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اھ اء 


إلى روح 
الأستاذ الرئيس حمد الفاسي 


العام ا موسوعي الذي جمع فأوعى شرفا ونبلا وعلما... ومقاما لا يتطاول 
إليه غير ا مصطفين من الرجال جلائل الاعمال» رحالة العصر ومراة علوم الاسلام 
في كل قطر ومصر... الذي التفت حوله التلاميذ الأقطاب من الشارق 
وا مغارب» تنبل من فيض علمه وتلوذ بکریم زعیه: 
ها أنا أستاذي ال جليل بعد ثلث قرن مضى» 
لازلت أسيرٌ فضلك وثمرة من نمار جهدك 
ا فی كنف ظلك المدود 
وأحظى: بجميل رعيك العهود 
لا آشم غير مائك الترعة با حنان 
العامرة با حب والنور والفکر والعرفان 
رمك الله 


الو 
رکٹرعمما تمان اسوكيل 


و - یظ : ةا 
معالی الأستاذ الرئیس الوزیر محمد الفامي 
أول وزير للتعلم ورئیس آول جامعة عصرية 

وزير الدولة ف الثقافة 

عضو الأكاديية الغربية ومجمع اللغة العربية بالقاهرة 
وا جامع العربية 
ورئيس إدارة التنسيق بین اللجان العربية لليونسكو 


يسعدني أن أقدم اليوم إلى الباحئین المتخصصين وجمهور المثقفين من قراء العربية 
والمتحمسين لاستعادة الوعي بالذات... عملا كبيرا يعتبر حصيلة سخية لاجتهاد وتمرس ومثابرة 
عكف عليها المؤرخ الأثري الدكتور عغان عثان إسماعيل سنوات طويلة. 

إن موسوعة تارخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية التي اشتملت على خمسة مجلدات 
كبيرة كانت نتيجة مرجوة من باحث له تكوين علمي متخصص يقوم بدراسات جادة في 
نطاق الفكر العربي المتحرر من ضغوط المدرسة القديمة ومن ضغوط علماء الاستشراق الذين 
صحبوا حركة الزحف الإستعماري على العالمين العرلي والإسلامي وقد استقر معظمها في 
أذهان الكثير من علماء العروبة والإسلام أنفسهم. 

وأن الدكتور عفان الذي تبنيت جميع أبحاثه العلمية التاريخية وكشوفه الأثرية منذ أكثر 
من ثلث قرن مضی لم يخيب الرجاء فيه وها هو بعد أن زود المكتبة العربية والفکر الاسلامي 
بموسوعته التاريخية والأثرية والفنية حول حضارة شالة الاسلامية التي جاءت نتيجة أبحاث 
تاریخیة معمقة و کشوف أثرية موفقة صححت كثيرا من الأخطاء والفاهم السابقة علیہاء وها 

هو الیوم يسد نقصا جوهريا فی المؤلفات التعلقة بالدراسات العربية والإسلامية العربية منها 

والاجنبية بتقدم موسوعة جديدة تتناول تاریخ العمارة الا سلامية با نواعها الدينية والمدنية 
وا حربیة مع تخصص دقیق في جميع آنواع الصناعات الاسلامیة والفنون الثابت منها والنقول 
على ختلف الواد من حجر وجص ورخام ومعادن وعملة وخشب وخزف وفخار وغيرها 
بالإضافة إلى فنون الكتاب الاسلامي ما یجعل من هذه الوسوعة دائرة معارف شاملة وقاموسا 
جامعا لشوارد العمارة والفتون وواردها. 


لقد سبق لي أن أوضحت بالبحث السهب الذي صدرت به موسوعته العلمية عن 
حضارة شالة الاسلامية منبجية المؤلف التي تقوم أساسا على البحث الیدانی والعمل التطبيقي 
والدراسة المقارنة بعد استيعاب آراء القدامى وا حدثین شرقا وغربا عرباً وأجانب» وتقصي 
الأصول والصادر فی مظانها المبعثرة واثارها الندثرة الأمر الذي أوصله إلى نتائج جديدة 
أصبحت تفرض نفسها فی مجال الكشف عن الذات بالنسبة للمجالات الحيوية للعبقرية المغربية 
في إطار الفكر العربي الاسلامي الشمولي لجناحي الإسلام في المشرق والمغرب. 

وسوف یلمس الباحثون من خلال هذا العمل الكبير مبدأ المؤلف المعتمد على النظرة 
الموضوعية والبحث الميدافي والتحليل المقارن في نطاق الوعي بالذات للوصول إلى الحقيقة بعد 
تقصي الأصول ومتابعة الفروع لرد الفرع إلى الأصل وجمع النظير إلى النظیر وتبویب الانتاج 
وتحديد المعالم واستخلاص المميزات وئییز الطرز وتحديد الأساليب. 

لقد وفق الولف فق الف ع عوضوعية علمية منصفة عن ام الحضارة العمارية والفنية 

التي خلدتها عبقریات البدعین من بناني وفناني الغرب الأقصى مع التأكيد على ربط الصلات 
الحضارية بين مراكز الحضارة العمرانية با مغرب الإسلامي ووحدتها مع مؤثرات وتاثیرات 
الحضارة الإسلامية الشرقية نتيجة الوحدة التاریخیة الحتمية لحضارة الاسلام شرقا وغربا المدعمة 
بيك الا ول ها سار لاف اها رة و لته ات موی الهو الواح عن مشرق 
العام الاسلامي إلى مغربه أو العکس واستجابة العوامل النفسية والاجتاعية والاقتصادية في 
ربوع الوطن العريي لانسجام واحد طوال أربعة عشر قرنا. 

کیا لا یعفینا الإيجاز . نا من الاشارة إلى تجاح المؤلف في الوصول إلى وضع فهرسة 
تاريخية وتبویب علمي للطرز والأسالیب ‏ يُسبّق إليه فأقر لأول مرة تسلسلا حضاریا لتاريخ 
العمارة والفن كان البحث العلمي یفتقر إليه إذ جعل من میراث العمارة والفنون الغربية قبيل 
الاسلام طرازا أسماه الطراز المغربي العربي القدیم مر کدا بذلك الصطلح العلمي عروبة الغرب 
القديم في دورة حضارية سابقة على حضارة الاسلام کان الستشرقون من مروجي سياسة 
الاستعمار ا لحدیث یخفونها بکل افتراءاتهم العروفة. 

کیا بیتکر المؤلف مصطلح الفن الغربي الاسلامي المبكر لفنون عصر الأشراف الأدارسة 
والزناتيين ثم بصحح مفهوم الطراز الاسلامي الذي ظهر بالعدوتین الغرب والأندلس ابتداء 
من ضم الرابطین للأندلس وانقاذ الرجل ا مریض؛ فيما وراء البوغاز بفعل ملوك الطوائف 
إل نہایة عصر المرينيين» وآبان عن دور المغرب ا حضاري بالنسبة للأندلس سياسيا وحریا 
وعمرانياً. لقد أطلق المؤلف اصطلاح الفن المغربي الأندلسي بدل اصطلاح الفن الأندلسي 
المغرني الذي يتمسك به المستشرقون مجافاة للحقيقة» وقد أيدثٌ فكرة الدكتور عثان ببراهين 
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آحری جديدة آشرث إليها في تصديري لوسوعته حضارة شالة الاسلامية. 
٥‏ 4 ْ تہ بطراز ات 
اف نت المؤلف مز دہ تح می 
وفحصها والوصول إلى رأي (ما وسعه الجهد) بفکر متخصص ونظرة موضوعية ما جعل 
من هذه الوسوعة دلیلا تاريخيا حضارة الغرب العربي ا مسلم وتطور مراحلها الذاتیة اقتصادیا 
واجتاعيا وعمرانیا في إطار الوحدة الجهوية والعلاقات العرقیة والفكرية للعالین العربي 
والإسلامي شرقا وغربا. 
الجمعة 5 رجب 1404 


6 أبريل 1984 
محمد الفامي 


الأستاذ افاثمي الفلالي أمين 
وزير الأوقاف والشوون الاسلامية 


ليس بخاف ما لتاریخ الثم والشعوب من أثر بالغ الأمية في زرع روح التفوق والتبوغ 
والاستمرار الذاتی في الأفراد وال جماعات والشعوب. وکلما علا شان هذا التاریغ وعظم حظه 
من ال جد والسؤدد وسا بكاثره وصفحاته ا حالدة كلما كان ذلك اُدعی إ إلى الاعتبار والاتعاظ 
وأقوى مفعولا في التربية القومية والتكوين العام وأشد إثارة للهمم والارادات. 

ولقد كان من دأب السياسة الاستعمارية في العالم العربي والاسلامي خاصة والسياسة 
الفرنسية في أفريقيا والمغرب بصفة أخنص العمل على حو تاريخ الأم الاسلامية والعربية بطرق 
متطورة وأساليب متنوعة وأفانين من الخداع والتضليل والمغالطة ليس أقلها إحياء تاريخها الجاهلي 
والبداي والوٹنی أو صرف العناية والاهعام للتاريخ الأوربي بمختلف الأساليب المغريه المثيرة 
للإعجاب. 

ولعل في مقدمة ما ساعد الاستعمار الأوربي عل هذا اليج أن معظم التاریخ الاسلامي 
والعربي تاريخ حكام وحكومات وحروب وانتصارات أو انہزاماتء من غير إعطاء الاهتام 
بالجوانب الحضارية من تاريخ الشعوب, أو أقل عناية بالنواحی الأخلاقية والاجتاعية» 
والتطورات الفكرية والأدبية ومظاهر الحضارة العمرانية. وعدم الاهتام بهذه الجوانب كتاريخ 
للشعوب وحضارتها متسلسل المعالم ما جعل عامة المتعلمين والطلبة وجمهور الدارسين من 
غير الباحثين والمدتخصصين ينصرفون عن التاريخ انضرافا كليا أو يعتبرونه أقرب إلى الحكايات 
منه إلى العلم. 

ولعله من افلة القول إن هذه العوامل بالذات هي التي جعلت الطلائع لاوق من 
رجالات الوطنية في المغرب تنصرف غذا ا جال الحيوي الهام. حفاظا على هوية المغرب العربي 
المسلم ودفاعا عن حضارته وذاتيته وحاربة لعمليات الاندماج والاستلاب الفرنسي الذي كان 
الاستعمار يمهد له بالمدرسة والكتاب والصحيفة والقوانين الوضعية. ومن ذلك منع دراسة 
تاريخ المغرب في المذرسة الاسلامية الأمر الذي دفعنا نحن الثلة الأولى علال الفاسی وعبد الع د 
لج ادریس , رحمهما اھ و اتب هذه السطور لات نشتغل باحیای تارك الفرب عن صریی 
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تحقیق وتحریر وطبع ونشر آمهات الکتب التاريخية كابن خلدون والقرطاس» في أول محاولة 
منذ ما يقرب من خمسين سنة لقاومة امخطط الفرنسي الصليبي الانضاری يهنا المجال. 
وهذا ما دفعني شخصياء وبصفة أخص لأن آآلف للمدرسة الاسلامية (دروس تاريخ المغرب) 
متحديا بذلك قرار الاقامة العامة بمنع تدريس هذه المادة على نحو يشكل أزهى وأنصع صفحات 
الجهاد الوطني الذي خضناه على مدى نصف القرن الأخير. 

وغذه الأسباب جیعھاء واعتبارا للمعطيات السالفة الذکر كان سروري عظيما 
وتقديري كبيرا لفضيلة الأستاذ الباحث امحقق الدكتور عثان عثان إسماعيل الذي طلب: مني 
أن أكتب مقدمة لهذا الكتاب الجامع والسفر القم الذي يحوي فصولا شيقة عن العمارة المغربية 
والابداع الحضاري الذي ساهم به شعينا العربي المسلم في الفنون المعمارية الشاهدة على مدى 
الزمن على تفوقنا ونبوغنا وعلو کعبنا في احضارة والذوق والفن والعلم. 

وود أن أغتنم هذه الناسبة لأشيد بجهود الوّلف العام المدمكن الذي وفق إلى أبعد 
الحدود في ابراز دور الغاربة في تطوير أعرق الفنون احضارية لدی أمتنا العربية الاسلامية 
وا حافظة علیها عبر الأحقاب والأزمان. 

ومن ا حق أن نقول» وقد وق على محتويات الکتاب» وأحطت بدلولاته وآبعاده 
والأهداف الفكرية والتاريخية وا حضاریة التي يخدمهاء إن عمل المؤلف في هذا ا جال یعتبر 
خدمة للعا م العربي و الاسلامي باعتبار أن حضارة المغرب المعمارية والعمرانية حضارة إسلامية 
عربية إستطاع المؤلف أن یبرزها في أشكال رسومها وصورها و کل مظاهر الجمال فما المرتبطة 
بالحرف العربي والاية القرانية وا حکمة الييانية. 


ولا شك عندی» أن هذا العمل الجليل خير ما ينير السبيل لأجيالنا الناشقة ويربط 
-ناضرها بماضيها امجيد ويرسم ها طريق المستقبل الذي يحفظ على هذه الامة دینہا وحضارعہا 
ومميزاتها وقيمها ومقوماتها وهذا ما جعل المؤلف الفاضل الدكتور عغان عثان إسماعيل حقیقا 
بكل تقدير وجديرا بكل تنويه. 
وفق الله العاملين لازدهار حضارة العروبة والاسلای وكل في حقل عمله والل السژول 
أن ري كل من أحسن عملا. 
الرباط 27 جمادى الثانية 1403 
موافق 11 أبريل 1983 
الحاشمي الفلالی أمين 
وزير الأوقاف والشوون الاسلامية 


معالي الأستاذ محمد العربی الخطابي 


وزير الاعلام الأسبق الباحث والمفكر والأديب 
مدير الغزانة الملكية وعضو أكاديمية المملكة 
المغربية 


بسم الله الرحمن الرحم 

لايضبح تاریخ الدول والرجال ذا معنى إلا حينا یکشف عن معالم الحضارة ویبرز 
مقومات الفكر والثقافة» وهو بدون ذلك يبقى تاريخا جافا خالیا من الروح مجردا من الدلالات 
الانسانية التي تتجلى في العتقدات والعلوم والاداب والفنون والصنائع. 

وقد دأب الأستاذ المؤرخ الدكتور عثان عنان إسماعيل على البحث والتنقيب عن معالم 
ة 2 2 کی ہے بالصعاب التي ؛ بلقاها ور س عادة في هذا انيدان ' لأسباب 
ھواوو ری وو جو و مو ہوا وت 
التي يتطلبها التنقيب الفعلي عن تلك ا معالم ودراستہا في عين الکان ومقارنتہا بغیرها والکشف 
عن خصائصها ومیزاتها بكيفية تحترم منہج البحث العلمي وتفسح للنظر الفاحص والاستنتاج 
القويم مجالاً واسعاً. وكل هذا لا ياح تر الات السخصّص الذي فح ندیه العرفة لزان 
جح سس ة والمقارنة والاستنباط» فضلاً عن الولع عمادة الببحث والانسجام معها 

جملة وتفصیلا. 

لذلك فإنني قدرت ال جھود الذي بذله الدكتور عغان عفان إ ماعیل في تاليف کتابه 
ا جدید «تاریخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالغرب الأقصى»» فهو لم يقف عند حدٌ 
جمع مادة الکتاب وترتیب آجزائها ولم أطرافها ‏ وهذا في حد ذاته عمل شاق عاط 
بالصعاب ‏ بل انه استخدم فکره. فضا وتحليلاً واستتتاجاً ۔- مستعیناً 5 وهبه اللہ من 
علم في مسائل الاثار والتارخ» وما منحه من عزية في سبیل الابانة عن إسهام الغرب في 
بناء امحضارة الاسلامية الشامخة. 


ولقد أحاط الدکتور عغان بالوضوع إحاطة شاملة فتوسع في ابراز خصائص العمارة 
والصنائع الفنية المتصلة بباء وآفرد للخط والسک و کات والصناعات یت وین 
مكاناً تا وربط الفرو ع بالأصول؛ وفحص الأشباه والنظائرء وهيّر بين الأساليب 
والمدارس» ومهد لکل ذلك بمدخل ومقدمات لا ہبڈ منہاء وحلی كتابه و وما 
إلیہاء وأفرغ هذا الجهد كله في قالب قوامه النظرة .الا سلامية الشاملة ا تفسح لأجيال 
الاسلام وشعوبه رال 27 NS MNS‏ 

ولا شك أن هذا الکتاب ا حفیل سيملاً فراغاً کبیرا في الخزائن الاسلامية العربیق 
وسيجد فيه الطلاب والأساتذة وعموم القراء الفائدة الرجوة والتاع الفكري الذي تتيحه 


مطالعة الکتب الجادة. 
والله تعالى يوفق کل من يخدم أمة الاسلام بالعلم والعمل وابتغاء مرضاة الله في الس 
دا 
الرباط 8 ربيع الأول 1402 
4 يناير 1982 


محمد العربي الخطابي 
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تصدیر العلامة الأستاذ عبذ الوهاب بن منصور 


مۇرخ المملكة الغربية وعضو الأكاديية الملكية 
بكتابنا حفاثر شالة الاسلامية 


بقيت دراسة الاثار المغربية ‏ إسلامية وغیر إسلامية ‏ قاصرة على العلماء الأوربيين 
والأمريكيين إلى سنوات متأخرة والكتابة عنها ما تنفرد به لغاتهم» فكان الباحثون عن ماضي 
الغرب والدارسون له من العرب يحسون بنقص کبیر» بل ویشعرون بخجل عظم لان دراسة 
الآثار واستنطاقها واستنتاجات الا رکیولوجیین مصدر قيّم من مصادر المؤرخ؛ لا غنی له عن 
الاستعانة به للوصول إلى حقائق ملموسة كانت لولاها مجرد طلاسم وألغاز تحوم حوفا الأفكار 
وتتضارب بشأنها الآراء لسكوت الصحف المكتوبة عنها واغفال الموّرخين إياها. 

وقد بدت بعض البوادر التي تبعث على التفاؤل بعد نہایة الحرب العالمية الأولى با ألف 
بعض علماء المغرب من مولفات تاريخية ضمنوها أوصافا لما تحتوي عليه مدن المغرب وقراه 
من مساجد ومدارس وقصور وحصون وحمايات وبروج أو با نقلوه إلى العربية با كتبه 
عنہا العلماء الغربیون؛ ولكن دراسة موضوعية متخصصة للآثار المغربية باللغة العربية لم تظهر 
لأول مرة إلا على يد الأستاذ الجليل العا م المقتدر الدكتور عغان عغان إسماعيل الذي ملكت 
آثارنا لبه وسلبت عقله فعاش إلى جانبها ومعها بولہا من عمله مثل الذي أولاها من حبه. 
ویرفع عنہا الغبار ویجلو منہا الصداً لتبدو كالمراة صقيلة تحدث رائیہا وهي صامتة بأفصح 
لسان عما تقلبت فيه بلادنا الغربية من حضارة وعرفته طوال تاریخھا من عمران. 

عرفت الأستاذ عثان عفان إ ماعیل منذ احتیار الغرب وطناً ثانياً له» ووصل بهجرته 
إليه وإقامته فيه ما لم ینقطع من هجرة العرب والسلمین إليه وإ ہیں موی و ی 
فعرفت فيه الرجل المتواضع والعالم القتدر» وا حب الصادق الذي أقام على حبه للمغرب 
إخلاصه لملكه ألف دلیل معرضاً نفسه أحياناً فی سبيل الحب لأحطار الأنظمة الديكتاتورية 
المتريصة المتامرة قرييها والبعید. وأعجبت به وهو يقود الطلبة إلى خرائب شالة يكشف لهم 


عن آسرارها ویشرح شم ما یعمر به باطنها وظاهرها مثلما أعجبت به وهو يسير جندیاً جهولا 
وسط معات الاف التطوعین في المسيرة الخضرای وطالعت بعض مؤلفاتہ الطبوعة وا خطوطة 
فراعتني دقته في البحث وبداهته في الاستتتاج ولحاطته بالوضوع من جمیع جوانبه وإلمامه 
جو عم أسلوبه الإنشاني وطریقته في الحجاج والناقشة التي تدل على 

یه وروح نقادة وإذا کنت أراه بحمل 0اخ أحياناً مال یتحمل و یفثرضص فروضاً ۳3 
ران كثيرة على ضعفها فما أراه إلا متأثراً تر العالم الا كيو لوجي وطبيعته : یری اثر 
قائماً ينطق بأنه راج جع إلى عصر من العصور فیت فيتشكك ويقول لابد من سبر للأغوار وبحث 
في الأعماق لعلنا تكشف أنه قائم على أنقاض آثار أخرى ترجع إلى عصور سبقته» وعلى 
أي حال فان فضيلة الرجل أن بصره وقاد وعقله نقادء لا يسلم القول تسلیما جرد أنه صادر 
عن فلان أو وارد في كتاب. 

نرجو أن يواصل الدكتور عثان عثان إسماعيل دراساته وأحائه عن الآثار المغربية» فكم 
في المغرب غير شالة من مدائن جرتم وربط درست. وقلاع طمست» وقصور ومدارس 
دثرت. انه ان فعل ذلك سيملاً فراغا يحس به الباحثون والدارسون بمنتهى المرارة» ويفجر 

وبا أن الخالق الباریء زاده بسطة في العلم والجسم فما أظنه إلا سيفعل اعترافاً بنعمه 
وشکرا لالائه. 

الرباط فی يوم الأربعاء 21 شوال 1397 


5 اکتوبر 1977 


عبد الوهاب بن منصور 
مورخ المملكة 
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المملكة المغربية : ۱ 
1 الرباط في 3 ربيع الثاني 1402 
القصر ا ملکے 

موافق 1982/1/29 


ضري محمد ا حامس 
رقم 35 من محافظ ضري محمد ا حامس 
إلى جناب الدكتور عثان عفان اسماعيل 
الرباط 


الوضوع : كتاب عن ضریح محمد الخامس 


السلام عليكم ورحمة الله 
وبعد» فإن مديرية ضري الملك المرحوم محمد الخامس ترغب تأليف كتاب عن ضریم 
محمد الخامس يبين بكيفية علمية فنونه وروائعه ويشرح طرافته وبدائعه. 


ولا هو معروف في جنابكم من کفایة واقتدار وفهم واسع للفنون الاسلامية والمغربية 
ارتأت ان تقترح على جنابكم تأليف هذا الكتاب. 


فالمرجو إذا صادف منكم هذا الاقتراح استجابة ان تتصلوا بمحافظة الضريح لدراسة 
طرق انجاز هذا الكتاب والسلام. 


توقیع حافظ الضرخ 


عبد الوهاب بنمنصو 


تفر بظ بتاسم 
الأستاذ عبد العزیز بن عبد الله 


مدير التعلم العالي ومدیرر مکتب یی 
التعریب بالوطن العريي أستاذ الحضارة 
با جامعات الغربية وعضو الأكاديمية ا ملکیة 
بالرباط 
يثري الدكتور عغان عغان المكتبة العربية وخاصة المغربية بفيض من الدراسات اليدانية 
في موضوع يكاد يكون بكرا هو (العمارة الإسلامية) وقد سبق للأستاذ أن أصدر الجزء الثالث 
من كتابه (حضارة شالة الاسلامية) ضمن سلسلة (حضارة المغرب العربي والاندلسي)» وهو 
يحتوي على سبعة فصول تنطوي على قسمين أوهما حول (الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى) 
والثاني بخصوص (النقوش العربية). 
وهذا الجزء امتداد لجزئين سابقين (تاريخ شالة الاسلامیة وحفائر شالة الإسلامية) قدم 
الدكتور خلالهما دراسة مقارنة رصینة كمحاولة لتاصیل جانب هام من معطيات الحضارة 
المغربية وإبراز الدور الطلائعي الذي قامت به مدينة شالة الاسلامية كمدينة رائدة في فترة 
حسبها الكثير من المؤرخين حقبة جمود وخمود. 
ويصدر الأستاذ الفاضل اليوم سلسلة جديد في خمسة أجزاء من بحوثه الشيقة استكمالا 
للمسار العام غذا المقوم الحضاري الحيوي مبرزا إسهام المغرب في بلورة كيان الأمة العربية 
من خلال الأضواء الملقاة على مظهر خلاب من مظاهر أصالتها وهو (العمارة الاسلامية والفنون 
التطبيقية). 
وقد وفق الأستاذ فيما أدلى به من خجج تاريخية وأثرية حيث استخلص مظاهر الروعة 
في بادرات الأدارسة والزناتیین في الفترة التي سماها ءزںون بالعصور الغامضة في تاريخ 
المغرب وقد تجلت هذه البادرات خاصة فی مالات أخاذة من العمار العربي متبلورة في فنون 
الزخرفة والنقش التي يستشف الباحث من دقة تعاريجها ورقة مقرنصاتها وعمق خطوطها 
وتناسق أجزائها مشاعر الفنان المغزبي الذي أشرف على إبداعها. 
کا وفق الأستاذ عندما قسم «طرز هذه العمارة» إلى أربعة مظاهر مبرزا معالم هذا الطراز 
خلال أربع فترات وهي عهود الطراز المغربي العربي القديم (طراز البربر) والطراز المغرني 


الاسلامي البکر (من نشأة الاسلام إلى بداية عصر الرابطین) وهو ما ماہ كوتيي بالعصور 
الغامضة ثم الطراز الأندلسي المغربي المتد من عهد الرابطین إلى آخر الوطاسیین (أفرد له 
ثلاثة أجزاء) وأخيرا طراز الاشراف السعدین والعلویین الذي ضمنه الجزء ا حامس والاخبر 
من بحثه الشیق. 

وهو یعرف (الطراز الأندلسي) بأنه هو الفن الذي آنتجه السلمون بالأندلس منذ بدایة 
فتح الأندلس عام 93 ه حتی تاريخ (وقعة الزلاقة) وهو فن عربي إسلامي جمع بين المؤثرات 
القوطية ا حلیة الضعيفة والتقالید البربرية منذ الفتح ثم التقالید الشرقية الاموية بعد نجاح الامارة 
ثم الخلافة الأموية مع الطابع الاسلامي للفن الاسلامي الشترك (ج 2)۔ 

تلك مات بادرة خلاقة تستهدف الأصالة والتجدید فی حيوية مبدعة تعجلى في ثنایاها 
تطلعات الفنان نحو العطور الوصول لتجلية أفضل وتحلية آمثل. وهو تطور استجلاه الأستاذ 
الدکتور من هیکل التخطیط العماري في الساجد والدارس و ختلف مجالات العمران منذ 
عهد الأدارسة للکشف عن خصائصها ومميزاتها وأبعادها الفكرية والدينية والاجعاعية مع 
التركيز على مواد بعینها مثل الفخار والخزف والزلیج بمختلف آنواعه فی صور ناصعة تلف 
ت رکیباتہا الز خرفیة. 

وقد حاول الأستاذ الدکتور تحقیق تارج بناء مدينة الرباط بالجزء الثالث فلاحظ ورود 
اسم (مدينة رباط الفتح) في قترة حکم الخليفة عبد المؤمن بن علي سبع مرات في نصوص 
من کتاب (للن بالامامق) لابن صاحب الصلاة تغطي فترة تبتدیء من عام 553 ه إلى 
8 ه وهو تاريخ وفاة الخليفة في حين لم یستعمل ابن صاحب الصلاة هذا الاسم قبل 
ذلك أثناء عرضه لأحداث النطقة وقد أورد أمر عبد المومن بیناء الدور والاسواق بموقع رباط 
الفتح حول قضية المهدية منذ 545 ه مع تكرار اسم (رباط الفتح). 

وقد فرضت استنتاجات الدكتور عغان الرصينة نفسها حيث برزت حقائق تاريخية 
جديدة قومت اود ما تداوله بعض الورخین من أخطاء. 

وقد وضع الد كتور بيبلوغرافية عن شتى فروع الحضارة الاسلامية حول العمارة 
والنقوش والعملة فاكتمل بذلك نسق هذه الدراسة الشيقة التي أسهمت في بلورة حقائق 
كان بعضها مجهولا في سلم ومقایس الحضارة المغربية. 

فهنيئا للأستاذ الدكتور بهذا التوفيق الذي نرجو أن يعقبه بحث جديد للكشف عن 
جوانب أخرى من حضارتنا المغربية. 

وحرر بالرباط 
عبد العزيز بن عبد الله 
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2 العمد لله وحده والصلاة رالسلام على مولاتا رسول الله 
الوا لین ب .هم و مین 
۶2 مار 1993 
مساخارضا لالم من مستشار صاحب الجلالة 
1-1018 الاستاذ الدکتور 27 عثمان اسماعیل 
-الرباط - 


.ا موضوم : الاعلام بوصول كتابكم " تاريخ العمارة الاسلامية وال ون التطبيقية 
بالمغرب الأقصى 


السلام علیکم ور حمه الله تعالی وبركاته 


وبعتء خسلمت ابید الشكن والعن‌قان :تسه من کفایعم القت 
" العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالفرب الاقصی ۔ 
الجزء الثاني - عصر دولة الرایطین " الذي أرسلتموه هدية 

وآود بهذه المناسبة أن آعرب لکم عن عميق شكري 
وامتناني لهذه الالتفاتة الكريمة » وأشيد بموسوعتكم التاريخية 
والاشرية والفنية ء التی أبرزت بكيفية جلية اسهام المعمار 
الفربي وتأثيراته على الفنون العربية والاسلامية » وبالاخص 
الاندلس . 

ولا شك أن هذا الانجاز العلمي الرفيع سيروي ظما 
أجيالنا المتعطشة لعرفة جذور فنونها الضاربة بعمق فی تاريخ 
العضارة الانسانیة . 

فجزاکم الله عن هذا العمل خير الجزاء » واننا لنرجز الله 
سبحائه وتعالى أن يمدكم بالمزيد من الصحة والعافية والترفیق , 
لمواصلة آبحاتکم ودراساتکم الهادقة لخدمة التاريخ المعماري 
والفني لوطننا . 


وتقبلوا فضيلكم فائق مودتي وأزكى تحياتي 


مستشیار صاحب الحلالة 


إمضاء ۽ احید ابن سودھ 
لسسي  ١-1‏ سس لس 


لأستاذنا العام اجاهد سيدي أحمد بن مودة خالص الود والتقدير على رعايته للباحٹین في حقول الحضارة العربية الإسلامية. 


دليل الموضوعات ا سسب سم ل نف ارا یس مسا ورس سض س19 
دليل الصور والأشكال SRS‏ ال اتسس DA‏ 
دليل ا حرائط اللحقة ISS SA‏ 
TN‏ ا 311 
دليل الراجع الرئيسية ITER‏ 
معالم تطور العمارة الاسلامية بإمارات الغرب العرلي وإسبانيا المسلمة 525350 

دليل مقابلة التاريخ احجري بالتا ریخ اليلادي ھت و سے سس مسر ا ا DISS‏ 
تعريف بانولف وانتاجه العلمي SRE‏ 3397338 


مدخل تاريخي لعصر الوحدین بنا ا ERR O‏ 
أبحاث هذا الفصل : لسر ھا امس سم تی سای سس 
آولا : قیام دولة ا موحدین وأ یتہا ومميزاتها 0ا ا ا ا ا 
1 - الدافع الاستراتیجي لقیام الدولة نس مد ہو مس فا کت ات 
2 - اهمية دولة الموحدين ومميزاتها ea Sea‏ 
ثانيا : أقطاب عصر الموحدين : ا اا یی ا ل 
1 - الهدي بن تومرت (مهدي الموحدين) بيبز زد د O‏ 
2 - عبد المؤمن بن علي (موحد الغرب الاسلامي) ی رت سس ھت 
3 - یوسف بن عبد الؤمن (آشهر شهداء الاسلام بالأندلس) وس وت 
4 - يعقوب المنصور (صانع انتصار الأرك وبطل التعريب وبّاء الوحدین) کر 
1 - واقعة الارك RARER‏ 1[ 1 2730010 
2 - علاقة التصور بقادة الشرق العربی ES‏ 
3 - استقدام المنصور عرب بني هلال وجشم SSeS‏ 
4 المنصور بناء الوحدین 9ص RSS‏ 
الثا : ضعف الدولة وسقوطها وانقسام الاميراطورية الوحدية : 0-0 
1 - الناصر وهزية العقاب 
2 - ضعف الدولة 
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رر رر رر وم وموم م ووو م وب و و لولاا 


- انقسام امبراطورية الوحدین اش شس نس 7[ 


56 


0 


الفصل الثاني مج TIRan he‏ 
الوحدون أصحاب مدرسة في الفن والعمارة BL N‏ 
ابحاث هذا الفصل : هواک الما مسو ع لخم ا و 1 

أولا : جهد الموحدين العسكري وأثره في الفن والعمارة .....:............ 81 
1 - نتائج امتداد الدولة شرقا وشمالا مو o E‏ 
2 - قوة الدولة ووحدتها وثراؤها IEEE AEE‏ 
3 - تنوع البیعات التي ضمتها الامبراطورية الموحدية SZ‏ 
4 - نتائج انقسام الامبراطورية الموحدية 5 BO SORE‏ 

ثانيا : فكرة المستشرقين عن الاثر الاندلسي في الفن المغربي هه 91.0 
1 + موقف هنري تیراس وال جرال بريموند Sse ss‏ 
2 - بعض الکتاب العرب 0ى۷ ea eS,‏ 35 
3 - ردنا على تلك الدعوة امھ OSES‏ 

- الغا : اکتال شخصية الطراز المغربي و لسوت 00( 
۔ رابعا : الوحدون أصحاب مدرسة في الفن والعمارة مج و سا 10 
“ خامسا : شغف الوحدین بالمنشات العمارية ا ا ای سی سا وو 
1 - عهد عبد المؤمن بن علي LO sessed‏ 
2 - عهد يوسف بن عبد المؤمن 0 1100000 
3 - عهد يعقوب المنصور اا ااا ااا 1 109 
4 - عهد الناصر الموحدي a‏ ل وب لا نا م ل ال ماد الا لاط ع او اا ل وود 110 

الفصل الثالث LILO SSA‏ 
العمارة الاسلامية في عهد الوحدین 77 ۷۷ E‏ 
العمارة ا حربیة وأسوار الدن وأبوابها اه هس 1112 
أعاث هذا الفصل : ےا ااه سی اس مھ ماگ سد سر کر دای سرن 
آسوار الوحدین بتازة وتینمل کت 2سد ےمم سھ ات 0 00 113 
رباط تيط LISS ESSE Ee SSS‏ 
و ا یال تا کس امس مات شس سارہ 116 
أبراج الحراسة وأبراج الاشارات سان ا اد کا مم من LISS‏ 
البتن المغربي في عمارة الموحدين 0007 LIT‏ 
آسوار وأبواب الموحدين برباط الفتح Ose AR E‏ 

أولا : تطوز بناء الأسوار والأبواب عند الموحدين ا 1 


الأبواب رر رر سس ےرس مھ ید مس امس ہی 1217 
ثانيا : المميزات العامة لابواب الموحدين برباط الفتح es‏ 125 
ثالغا : التأثيرات والأصول التاریخیة للعناصر العمارية والزخرفية مسب 126 
رابعا : ملاحظات على التخطيط ووسائل التغطي المعمارية امامو اح یک 1 12 
باب الأحد tT‏ نہ سے رن سس ہہ DIS‏ 
باب العلو وباب زعير الا اماه تان اق و ویش اس ی هه اه دا ی 1297 
باب الرواح aR‏ و مهم هی هه هو وه و کیو Ses‏ 17218 
الفصل الرابع LAS USS RSA‏ 
تأسيس ال مدن وعمارة الموحدين المدنية AAR‏ اس22 
أعحاث هذا الفصل : E OSS Ae‏ 
أله + الوحنون والدن الغربية لس غدھ سمخ محس تھا 
1 - بناء مدينة جبل طارق یہ ا سض اض تد مک دمم و 14 
2 - بناء عبد امن بن علي مدينة البطحاء وس راو طس زک[ 
3 - مدینه تازة OAS‏ و اک ی ای سس یا 1507 
4 - مدينة الهدية یس می مس مم می ھت جس سس ات کم و 1 1 
5 - الاهتام بعمارة مدينة سلا وھ LSER‏ 
6 - مهدية نہر سبو 00 PST‏ 
7 - هدم وبناء أسوار فاس a‏ ا EE‏ یس 59ا 
8 - عمارة الموحدين بمدينة سبتة ا ا سساو وا لس هو و مما امشو 162 
9 - الوحدون وتأسيس مدينة رباط الفتح TOS seeta‏ 
ثانيا : العمارة المدنية في عصر الموحدين LAS‏ 
1 - القصور 50 LIFTS SARA‏ 
2 - الساکن رت دس سب سرت رو ا او 193 
3 - الدارس LIA BEE‏ 
4 - الاسواق ا ا اس کو ی و رت IOS‏ 
5 - البيمارستان مع سس او الف کی ریم تم ہے نم یی وا 
6 - القناطر وهندسة ا یاہ والبساتین سا ا که هی ار 
الفصل ا حامس کچھ مھ کوک می ات یس کی هت ۷۳796 
العمارة الدينية في عصر الموحدين EASES ARS‏ ئ۰ 


المسجد الجامع بعازة ELAR‏ ا66 | 
مسجد تینمل LOIS SRSA eae‏ 
مسجد الكتبية بمراكش SSSR‏ واف و 190 
جامع قصبة مراکش سس شر سس سس اس ھت ا 20 
مسجد حسان ا جامع برباط الفتح DOONAN‏ 
مسجد سلا الاعظم E‏ لعف نم الو E‏ و 2130 
تجديد جامع الاندلس بفاس مس Rha‏ ا DID‏ 
المسجد الاعظم بقصبة اشبيلية را که اه او 3 22 
الفصل السادس و 
میزات العمارة في عصر الوحدین ا اه ی 1 23 
ابحاث هذا الفصل : Ey‏ 
التخطیط العام ونسب الوحدات موا د که و ی امقر ی e E‏ ھ231 
الصحون DOD‏ و سس I‏ 
تحقيق التقابل عه اتا هو اج ای اسیا و DID‏ 
انساع بلاط احراب وأسکوبه NRA e E‏ 
الاکتاف والعقود Ia 00000000000 A‏ 
ملاع التأثيرات الشرقية DOE E NaS‏ 
الفصل السابع 00000 .ہر 
الفنون التطبيقية في عصر الوحدین 0 گی "۶م 
آبحاث هذا الفصل : ERN RS‏ 
الز حرفة العمارية عبن من سی کب DII SRSA‏ 
خاصية الزخرفة العمارية ا ایا که ی 249506 
ا شب : تک کرادت ھا مسا سیا یئ راج سرت امت SOSA‏ 
مقصورة الکتبیة نمس سم ہہس اھ مر اس مت 250 
منبر الکتبیة راتفر ایی سم لد رسای ہف اسم ھی سد کہ سا ا 
منبر جامع القصية 009 0 OOS‏ 
العملة : OTe [| seas eS ESS‏ 
ثريات الوحدین والتحف العدنیة : aS‏ و 2740 
الثریا الکبری بجامع القرویین DTA SASS e‏ 


الئريا الصغری سو تہ 7 00بر 
ثريات الموحدين بجامع الاندلسیین بفاس موق اه جل ا و متس 6لا ود 5 217 
ثريا الموحدين بجامع مکناس Sas SR‏ 200 
نافورة الببلة بصحن القرويين 0 1[ 1 76 2 
الزلیج والفخار واخزف : اندج انقزر سس جس وس ھا می م دوا م ا ا 
ظهور الزلیج في الصومعة المغربية ودراسة الفخار والخرف ا ا و سا یت معا 2 7 2 
الرخام والخصة الحسناء وفن النقش على ا حجر مس سم اس ھکس ھا 2985۸ 
العنصر الثعباني أو اللفوف هی وی ها و ھا 2932770 
النسيج : مط اواو اا دام و a‏ ساي رم یم 298700 
النقوش الخطية وفن الكتاب : DOERR‏ 
1 - النقوش الخطية EO‏ سی و29 
علامة الموحدين الحمد لله م ا رم 3015 
2 - فن الکتاب ی ی سے کی ی 22 302 
3 - فن صناعة الصاحف القرانية بو ا ی وت بو ری 31 
مصاحف مغربية مبکرة که بد امام ماس اھ رھ سی اد 
ا خطاطون والزوقون سا ج e AR‏ ہ3117 
كتاب المصاحف الموحدية جإدظة ردس جولو اش دق ی ی ص۰۰ 
تسفير الصاحف وربعة الرتضی الوحدي 03 بس اھ ما 31300 
الفصل الثامن او هه هک هم یک 
العمارة والفنون في الشعر العرلي ISRA‏ 


دلیل الانکال 


رقم بیان صفحة 


1 - بيان باصول محمد بن تومرت مهدي الوحدین وأمیر الوُمنین عبد 


ا ومن بن علي أول ملوكهم ا او حفط ال سی سب سکرس و 380 
2 - بیان مفصل بشجرة الاسرة الحاكمة إبان عصر الامبراطورية الموحدية 397 
3 - امتداد نفوذ الامبراطورية الموحدية بالمغرب العربي والأندلس تس 0 3 5 
4 - تفصيل طبيعة وعمران المغرب الأوسط 91 . 51 
5 - خريطة الأندلس في العصر الاسلامي ا وا 
6 - خط كوفي فاطمي بقصورة جامع القیروان (القرن الرابع المجري) e‏ 
و اف فضي ازيري: ف اشر بار تالاوس ASS‏ 
8 - تخطيط دار البحر الحمادي وقصر الامارة وا مرافق کا تبدو بعد حفائر 

الجنرال ذي بايلي بالقلعة بالمغرب الأوسط 11 00 
9 - اثار وبقايا شواهد قبور منقوشة من حفائر قلعة بني حماد بالغرب 

الاو سط BS SRSA‏ 
0 - السجد الاعظم الذي شيد ببجاية خلال القون ا حامس افجري 1 26 
1 - ضرم بمدينة بجایة (نقلا عن حفائر قلعة بني حماد للجنرال دي 

بای لوحة 3 فصل 4) EEE‏ نت یا ا ا وت ی 7 3 
2 - شاهد قر عتحف مدينة بجایة يرجع إلى القرن السابع الهجري STS‏ 
3 - جامع ابن طولون بالقاهرة (الزخرفة 0 بالجدران الخارجية تذكر 

بالطراز العبابي) مت ہیمست سم ل BEA‏ 
4 - زخارف باب العامة بسامرا بالعراق مصدر اشتقاق الزخرفة الطولونية .... 88 
5 - طرز ا حفر العروفة بسامراء الطرازان الأول والثاني ای 
6 - زخارف ا جحص في فنون الغرب الأوسط کا نراها هنا في سدراتة س90 


7 - عملة من معثورات حفائر قلعة بني حماد بالمغرب الأوسط ضربت سنة 515 
هجرية نشرها الجنرال دي بای نقرً بالجوانب (بسم الله الرهن الرحم وصلی 
الله على رسوله محمد بن عبد الله) جک ری کچ اھر و و ام o E‏ 


18 - عملة ضربت سنة 534 هجرية عفر عليها بحفائر قلعة بني حماد .ر١‏ 
وت عملة تحمل اسم عبد المومن عثر.عليبا غفائر قلعة يني اد توکد 

سيادة الأساليب والتقالید الوحدية مه و و 
0 - دینار ضرب بالناصریة سنة 543 عليه (الأمیر امادي التصور)» من 

حفائر قلعة بني ماد بالمغرب الأوسط سی کس مھ اس 
1 - ومن نفس الطراز دینار ضرب في الناصرية سنة 543 هجرية عثر عليه 

بقلعة بني حاد بالغرب الاوسط 9سٰسئكٹوك""‌'' ى۷" 
2 - دینار باسم عبد المژؤمن بن علي الهدي الامام من سنة 547 هجرية 

نشره ا جنرال دي بابي بکتابه حفاگر قلعة بني حماد 5121111011010 
3 - تبدو ضخامة منشات الوحدین من ركن واحد بظاهر باب الرواح 

برباط الفتح 0:9 *" 
4 - واجهة باب الرواح الوحدي من ظاهر مدینة رباط الفتح مال 
5 - استقرار صومعة الصومعة (لعزری) بالکتبیین براکش مظهر الاتران 

والثبات العماري انق بج تاماه سفوا اک مسوم سی که ام رز 
6 - بساطة التکوینات الزخرفية في مدرسة ا موحدین الفنية ری e‏ 
2" 

يعقوب المنصور ببنَاء الموحدين 0 0ص9*ھَ9كَ***0*"""م"م"م"م"م" 
28 - عناصر رسم دارع 8 اثباية بصومعة گیا لمكي بساطة کرو 

وتجريد العناصر النباتية O‏ کے سے سے 
9 - عناصر الأوراق النخيلية محفورة في الحجر بباب أجناو بمراكش تدل على 


التجريد من مظاهر الحياة 000000000 00 ھا سا 
0 - أوراق نخيلية عردوجة يباب الرواح برباط الفتح محفورة فی الحجر ومجردة 

من مظاهر الحياة بتاثیر فلسفة التقشف أيام الوحدین اتس دس امت 
1 - موقع وتخطيط رباط تبط على بعد 12 کیلومتر من مدينة الجديدة 

الحالية ساس ھا Naa‏ 
2 - تخطيط مدخل برباط تيط 00000 00 
3 - صومعة مسجد رباط تیط من الحجر النجور 70 
4 - عمارة المنار الخارجية تجاه الشرق (قلعة بني حماد) ا سس جس ھ رت 
5 - تخطيط الطابق الأرضي انار بقلعة ة بني ماد ONE‏ 0 
36 - مقطع هندسي بعنار قلعة بنی حماد وامثقةة مث قف ةو وو ووو وم ومنو ووو م نينمو وة م متم الثمتم 
37 - باب قصبة أجناو ا موحي عر اکن یوتف کم 


8 - تفصيل من ياب قصبة أجناو 0088 "۰ 
9 - مدخل مباشر Porte Droite)‏ بفاس الجديد 1 1 1 00 
0 - باب السبع بفاس مدخل مباشر متناظر (عu‏ ې٣ ESER )Sy"٤‏ 
1 - باب الأحد بالرباط مدخل بارز شطفت جوانبه کا نری في جوانب 
أبراجه الربعة ےت کی رت ا E DS‏ 
2 - باب زعیر برباط الفتح مدخل بارز تحیط بجانبیه كتلتان مربعتان 0۳7 
3 - باب الرواح» منظر عام للمدخل تجاه حارج مدینة رباط الفتح e‏ 
4 - تفصيل من منظر باب الرواح تجاه خارج المدينة 00 ای لے ا 
5 - تخطیط النعرج الرفقي الزدوج بياب الرواح برباط الفتح و a‏ 
6 - وسائل التغطية القاعة الثانية ثم الثالثة الکشوفة بباب الرواح برباط الفتح 
من عصر الوحدین یم وی کن وک رای ا ا SRA‏ بو ا می و 
7 - باب الرواح تجاه داخل مدینة رباط الفتح سد ماس تہ اس جح 
8 - باب الرواح» التخطيط الارضي للمدخل اللوي ووسائله الدفاعية حر 
9 - باب الرواح» تفصيل عمارة ومواد بناء الواجهة الطلة على داخل الدینة .. 
0 - باب قصبة الوداياء الواجهة الرئيسية تجاه ارج القصبة ا ی 
1 - فتحة مدخل باب الودايا الوحدي جا ا ا اسمن معاي ا ا ا ا 
2 - تفصيل من واجهة باب الودایا الوحدي 000000000000007 
3 - باب قصبة الودايا الوحدي, القاعة الأولى والثانية سس 32 


4 - باب قصبة الودایا من عصر الامبراطورية الوحدية» ونرى في الشکل 
القاعة الثانية للمدخحل 
5 - باب قصبة الوداياء تغطیة الأسقف باللثات الكروية عاطم 


Triengle PENDENTIVE)‏ 700صو" 
6 - باب الودایاء هندسة وتصمم اللات الكروية بأسقف الدخل نت 


7 - باب قصبة الودایاء ضرورة الانحراف قبل الوصول إلى القاعة الا حبرة 


بقصد دخول القصبة یسر خی ا ا سس 


9 - مدينة الهدية نواة رباط الفتح الحالي کا تبدو الیوم بموضع القصبة التي 


عرفت فیما بعد بقصبة الودایا رک ارم هو او هو هگ a‏ 


0 - منظر عام لوقع وعمارة مدينة سلا إحدى مراکز العمران على جانبي 


مصب نهر آي الرقراق في البحر ا حیط 15 99 "0" 


وافم ةوقو ايه رو وو ونس .ت20 ,سو ,,, ,0ر 


152 


1 - عمارة ومواد بناء باب قصية الهدية (مهدية سبو) بعد الاصلاح 


والتجديد الأخيرين یی سی یی وس المح كا مر و مه ہیر یر مر وه و و 
62 - وسائل الدفاع المعمارية باعل ابراج مهدية سبو بب ب+-ب+ب + ب 4 ۱۹/۱۱۸ 
63 - أسؤان ومعالم عدوي فاس القدم (فاس البالي) Se‏ ا 


64 - عمران مدينة رباط الفتح إلى اليسار من مصب نہر أبي الرقراق في 
احیط الأطلسيء وبالمقدمة يسارا تظهر قصبة المهدية نواة مدينة رباط 


الفعح» وال مين الصب مدینه سل لك ا جو RA DAS‏ اق او کا 


5 - مسجد تينمل» منظر علوي عام تجاه الواجهة الشمالية الغربية یوضح 


عمارة وت نصمم المسجد وم موم میم مهو و ووم موم و و هو وم مه م وه تفرم مه 
66 - تخطیط 5 تینما الوحدي» من مساجد الموحدين البکرة SEES‏ 


67 - مراب مسجد تینمل وتحف بجوفة ا حراب فتحتا المنبر وحجرة 
الامام من حصوصیات العمارة الغربية روهو تقلید غير متبع کساجد 


الشرق عادة) 00.07" 
8 - واجهة مسجد تینمل الجنوبية حيث تظهر الصومعة مم نا ودف و مو ما بیط 


0 - داخل بيت الصلاة بمسجد تینمل حيث تظهر أنواع العقود والروافع من 


اُکتاف وأعمدة دقيقة 
2 - بقايا أحد مداخل الكتبية الأولى 
4 - تخطيط مسجد الكتبية الأولى والثانية بمدينة مراکش القاعدة الأولى 


7ے داخل بيت الصلاة بمسجد الكتبية عراخش من عصر الامبراطورية 
الموحدية 


81 - صومعة الكتبية عراکش مواد البناء کا تظهر بوضوح بالقسم 


العلوي للصومعة ا سا نہ دبببب00 ات میک کر مات 


1 - آعمدة مسجد تینمل وتیجانها والزخارف الجدارية بحائط القبلة 2+ 


3 - بداية عقد بأحد آبواب مسجد الكتبية الأول 2700 ۳( 


5 - قبة موحدية داخل بيت الصلاة بالکتبیة باقصی الرکن الغرلي ی 
6 - بيت الصلاة بمسجد الكتبية الوحدي براکش 0ص- 


تد فقويو و وو ووو ةوه هم مم م م م فو و وه سس رو ووه و ٹپ کک و و و رر رر وول و96 


8 - قبة جوفة احراب بمسجد الكتبية بمراكش اا ااا ا یا 
9 - أسكوب القبلة بمسجد الكتبية حيث الحراب وتركيز الزخارف الموحدية .. 
80 - عمارة الواجهة الجنوبية الغربية بجامع الكتبيين بمراكش 0 


2 - صومعة الكتبية بمراكش آثناء ترمیم الزلیج بالقسم العلوي منها ی 


3 - عقود وزخارف صومعة الکتبیین الموحدية بمرا کش وهي متعددة 


الفحوص (ەەامازاە۶) AAAS ARS‏ ا ا یہ 
4 - عقود وزخارف صومعة الكتبيين الموحدية عراکش ES‏ 
5 - قبة قائمة على ضلوع معمارية متقاطعة داخل صومعة الكتبيين بمراكش .. 


6 - مرحلة الانتقال العمارية داخل قبة بصومعة جامع الکتبیین براکش من 


عصر الوحدین کا ویر OSES‏ وت 1 ال ا 
وه خطط مسج قصبة مراك وتظهر یه سنة مرا عل فو :يكن 
معروفا من قبل 30 33 ص ‏ ۹ 
8 - صومعة مسجد. القصبة بمراكش و ید ا ا ا ا ا و ا ا 
9 - صومعة مسجد القصبة بمراكش حیث يظهر الزلیج بوضوح بقسمها 
العلوي 17 ا ا ا ا ا 
0 - الواجهة ا جحنوبیة الشرقية قية لصومهة مسجد قصبة مراکش الوحدية ون 
1 - تفصیل شبکة العینات والتضفیرات افندسية بواجهة صومعة مسجد 
القصبة براکش Os‏ ی AR‏ بو هش مزب هه 
2 - القبة الاشعاعية الضلعة بعزری الصومعة وهو القسم العلوي السمی 
بصو مه الضوففة کم سی تسچ سی سس سس هن 
3 - تخطيط مسجد حسان الجامع برباط الفتح ا يعتقد فريق من الأثريين» 
وتقع الصومعة عل حور المحراب O‏ قو دا ات ين ياد 
4 - تخطيط التغطية العمارية وت حسان کا یعتقد بعض الاين والمسجد 
الآن عار وخال من كل أثر aS‏ وك وس ا ل دك 
5 - صومعة مسجد حسان برباط الفتح من أضخم وأعظم المنجزات 
العمارية والفنية في حياة الامبراطورية الوحدية سی 
6 - تخطیط عناصر الزخرفة الرئيسية بواجهة صومعة حسان برباط الفتح ی 


7 - واجهة صومعة حسان القبلية (حيث مدخل الصومعة) وهي الواجهة 


المطلة تجاه حراب المسجد و ورن تا ی امک E‏ مایخ وک وا کی ا عرش 


8 - صومعة مسجد حسان الموحدي برباط الفتح حيث نرى تنوع 


التقسيمات الرئيسية في الزخرفة افندسية تود ازمر دحب یجس ا 


9 - تحليل الفكر افندسي للبناء العربي في تنفيذ شبكة المعينات بصومعة 


مسجد حسان ا حامع برباط الفتح من عصر الموحدين 07080 0 2070101 


جو سب ۳ 


214 
214 


101 - قبة ذات مقرنصات بصومعة مسجد حسان الموحدي برباط الفتح ES‏ 
102 - الزیادات الخارجية بجامع ابن طولون بالقاهرة (القرن الثالث اطجري) .. 


3 - الزيادات الخارجية بمسجد أبي فتاتة بسوسة بالقطر التونسي 


(افریقیة الأغلبية) ریس و و KROSS TLS NGOS OSES‏ مه ماقم SSAA‏ 
104 - الريادات ا مسجد سوسة الجامع بافريقية الاغلبية وم موه 


5 - تخطيط السجد سوج دوہ وی ا 


وا غندسة الو حدية وھ و اتا وو اص یر ال ام همق جو مور هه یور فو ظا سام لا ی 


6 - عمارة صومعة (الخيرالدا) السجد الاعظم الوحدي بقصبة أشبيلية ف 


صورة كاملة ابتداء من القاعدة إلى القمة الحالية حيث ثمثال (الخيرالدا) الذي 


يدور مع الریح فعرف بالدوار وبه ميت (الخيرالدا)» من تصوير المؤلف 


سنة 1958 م OS‏ جا کل می ا 


7 - تفصیل عن قرب من عمارة وزخرفة صومعة السجد الاعظم الوحدي 
بقصبة اشييلية السماة با حیرالدا نسبة إل اتمئال الذي یعلوها ویدور مع 


الریح حیغا دار من تصوير الولف سنة 1958 م ES ES‏ یه ی ی 


8 - تصور هِئة ےید رخ اوھ کر ۳ بقصبة أشبيلية 


قسمها العلوي کولس کا ساس وم رامسم درون طق کی رس م ا وشت د نھد و سا اشک 


9 - هيئة صومعة (ا حیرالدم) السجد الأعظم الوحدي بقصبة إشبيلية بین 


سلسلة صوامع ا مٰغرب الع ري الشهيرة (للمقارنة) مان الم وال ا وو او قا 


0 - عقود وأكتاف وأعمدة بیت الصلاة بجامع الكتبية الوحدي راکش .. 
1 - عقد رخوي 1۸1885011 بجامع تينمل من عصر الامبراطورية 


الموحدية بجانبي اسطوانة احراب بجامع الكتبية ی SSR‏ 


2 - عقد مفصص 00۵ تتدلى منه الدلايات (5141:11185) بحف 


بجانبي اسطوانة ا حر اب بجامع الكتبية ی ا 
3 - زخارف وتصمیمات نباتية بصومعة مسجد الكتبية عراکش مر و رر 


114 - أوراق البالت النقوشة في ا حجر بباب الرواح الوحدي برباط الفتح ... 


5 - أوراق البالميت (الورقة النخیلیة (Palme‏ والتعریشة النخيلية (Palmette)‏ 


منقوشة في ا حجر کا نراها فی باب قصبة الودایا الوحدي برباط الفتح مر 
تضفیرات نباتية موحدية اا تیمس رفس اف او دام نو 


- 6 


8 - زخارف نباتية مرابطية بأسطوانة ا حراب بجامع تلمسان الأعظم 


(للمقارنة مع زخارف الوحدین) امس ا سن سا ھا ا 


9 - قوقعة coquille‏ ذات ضلوع غائرة توجد بوسط بنیقات العقود. 
وربما يرجع اصلها التاريخي إلى الاصول القديمة في الفن الساساني 
وعن بروسبير ریکار أشكال. 252 - 254 ص 162) ہے شا نس 
0 - التعريشة النخيلية (۳۸۲5۲15) عرفت قبل الاسلام وتتجه في الغرب 
نحو الت ركيب النباتي وخاصة في بنیقات العقود (عن ریکار 
آشکال 255 - 257) 0+ ۷| +ٴ+٘ٔ۹)ٴٴ9ك ہہ ٹکٹ۶۷ _0 
1 - کیزان الصنوبر (007185©) ویبدو أنها تحوير هندمي لورقة الاکانتس 
(۶٣۸۳عھ)‏ أو عنافید التب التي ظهرت بالزخرفة القديمة 


للفن الفيزوقوطي (عن ریکار أشكال 258 - 260) e‏ 
2 - وريقات مقسومة أو مشقوقة ٥(‏ 1:1:6 وهالنده)؛ عن ريكار أشكال 

261 ہی ا O O‏ هس 
123 - تفصیل زخارف واجههة احراب مسجد تینمل الوحدي SRS‏ 


4 - شبکة العینات أو التضفيرات النباتية بأشكال هندسية بأسكوب القبلة 
بمسجد تینمل ASSO AS.‏ 
5 - تعريشة نخيلية تکون قوقعة یباطن آحد العقود آمام حراب مسجد 
تینمل الوحدي Re‏ من ان میب اه یه وک ES e‏ 
6 - زخرفة مدهونة شديدة البساطة كثيرة الوضوح فائقة ا جمال بصومعة 
جامع الكتبية بھراکش ل 
7 - هيقة وتصمم أوراق البالم في الفن المغربي بالطراز المغربي الاندلسي من 
عصر الموحدين ا ا و او ARES‏ 


عصر الموحدين مجو سمطو لطا انق عو ال انه مخ ان سس ا ا 
9 - وضوح زخارف الموحدين دون تشعيب مع الثراء وحسن التقسم کا 

نری الیوم بصومعة جامع الكتبية عراکش ا تا یه 
0 - الافراط في ابراز عطوط الزخارف وتحدید فحواها فی الكتبية (یسارا) 

وتینمل ثم الكتبية الثانية ا حالیة (إلى المین) رو ام وه ی 
1 - تحديد خطوط الزخرفة نباتية كانت أو هندسية تک شس 
2 - اتقان تحدید العقود کا نری في مسجد تینمل حیث العقد ذي الفصوص 

الثلاثية (ط 10ن والعقود ذي الفصوص الکبيرة 77+ 9 29 "مم" 
3 - منبر الموحدين بجامع الأندلسيين بفاس الس N‏ 
4 - تفصيل من متبر الموحدين بجامع الأندلسيين بفاس E‏ 
5 - منبر الوحدین بجامع الكتبية بمدينة مراكش» منظر عام لاحك جات 

یوضح نوعية التقسيمات الز خرفية ا سا سا ا نی 


6 - تفصيل من منبر الموحدين بجامع الكتبية يوضح فن الترصيع و یش کا 
7 - تفصیل من منبر الموحدين بجامع الكتبية یوضح تصمم زخارفه وت 
138 - تفصيل عمارة ظهر المنبر ا مره با ورھوا مه مه 


و3 - تفصيل من منبر الموحدين بالكتبية يوضح بساطة التكوين الزخرفي 
ووضوح الخطوط افندسية و کبر مساحة الوحدات 2 جمال و جلال الفط 
العربي الکوفی الورق في الطراز الغريي الاندلسي من عصر الامبراطورية 


0 - منبر الوحدین بجامع الکتبية بمراكش» ونری في الشکل التقسیمات 
اللندسية الضفرة والترصیع متعدد الألوان وأسلوب حفر العناصر الز حرفية 
النباتية حفرا غائرا .......... محم اک مش ی دس سا العا ی 

1 - منبر الوحدین بجامع الكتبية» ونری في الشکل وضوح خطوط العقد 
اهندمي والزخارف الباتية بالوجه الخارجي لأحد الأقواس الدنيا للمنبر 7 

2 - تفصيل من منير جامع الكتبية بمراكش من عصر الموحدين ویو ہت 

3 - تفصيل لزخارف منبر الموحدين بالكتبية لعله يذكرنا بدقة ورقة فن 
احفر في الرخام الذي نعرفه لصق محراب جامع قرطبة الأموي (عصر 


ا خلافة الاموية بقرطبة) RSS‏ 
4 - منظر عام لهيئة عمارة وزخارف منبر الوحدین بجامع قصبة مراكش .... 
5 - تفصيل من عمارة منبر الوحدین بجامع القصبة بمراكش SEAS‏ 
6 - ال حفر العمیق بالعاج الأندلسي بعلبة أموية مؤرخة 964 م بمتحف 

الاثار عدرید جلیت من متحف زامورا مع ری شوم نی و مه هو دهع وی مه 
7 - التقسیمات افندسية والوحدات الزخرفية الکبيرة بالطراز المغربي 

الأندلسي من عصر الموحدين بمنبر جامع القصبة بمراكش 000 
8 - تفصيل من عمارة منبر الموحدين بجامع قصبة مراكش والترصيع بالعقود 

الدا حلية بالوجه الداخلي SE ACS‏ 


9 - آعمدة محفورة في ا حشب وتیجان وعقود تحصر مناطق زخرفية وارتقاء 
التضفیرات الهندسية» کل ذلك نراه مفصلا في زخارف قائم الدرج عنبر 
جامع قصبة مراکش الوحدي الذي ينتمي إلى طراز منبر الكتبية والطراز 


الغربي الأندلسي عامة و ی کرک سج و ود 
8 الم سارہ قیاقد ر ارا وو تاها لجار واا رة 

داخل بيت الصلاة بمسجد الكتبية بمراكش من عصر الموحدين ام 
151 - تفصيل لبعض نماذج من فن الحفر العميق بحشوات منبر الكتبية بمراكش 

من عصر امبراطورية الموحدين الاسلامية Re‏ ( 


2 - عینات وشادج من آوراق البالیت البسيطة و کیزان الصنوبر احفورة في 


حشب منبر جامع القصبة الوحدي را کش را ا موم اه RSA‏ 26 
3 - عینات وتماذج من العناصر الز خرفية النباتية والزهرية المنقوشة بمنبر 
جامع القصبة الوحدي بمراكش EOE EES‏ 


154 - عينات وماذج من العناصر النباتية والزهرية النقوشة سه نبیر جامع القصبة 
راکش توضح هيئة الورقة و كيفية انقسامها وأسلوب ا حفر الذي یذ کر 
بفنون الاسلام المشتركة بين العدوتین الغرب والأندلس في الطراز الغرب 


الأندلسي ابتداء من عصر الرابطین أكثر من ذي قبل 9-90 0800ھ 
5 - تفصيل لعملة إسلامية من عصر امبراطورية الوحدین الاسلامية تحمل 

اسم عبد المؤمن بن علي DOs NRE‏ 
6 - مجموعات لعملة إسلامية من عصر الموحدين من مصانع موحدية 

متعددة Aa‏ 000000 0 
7 - مجموعات أخرى وعينات لعملة إسلامية مغربية من أيام الموحدين يرجع 

ضربها إلى مصانع مختلفة کر قا po E‏ 
8 - مجموعات وعینات آخحری لعملة إسلامية من عصر الموحدين من مصانع 

مختلفة وهي دراهم فضية ا 


9 - تفصیل للهيئة العامة لعمارة لیا الموحدية الكبرى بجامع القرويين 

وتقسم 'المناطق الزخرفية وتفاصیل حفر النقوش (اخطوط والکتابات) العربية 

والز حارف النباتية ا و ماھت 
0 - زخارف هندسية (نجمة وقمرشون ورکاب قديم) في الزلیج باعلی 

صومعة مسجد القصبة بمراكش من عصر الوحدین وهو من الأمثلة المبكرة 


بالمغرب الأقصى DOLCE ARES ARs‏ 
1 - فوهة بكر من الفخار من سلا آرخها دلبي من القرن السادس الهجري 

ونلاحظ كتابة حرف (الألف) فوق حرف (النون) في كلمة (المن) ح2820 

2 - نلاحظ استخدام التعريشة المتكررة الطبوعة. با حاتم مشا ا :283 


3 - فوهة بعر توجد حالیا متحف مدينة تطوان (شمال الغرب الأقصى) 
انتقلت لدراستها عل الطبیعة وصححت تار الاسبان ها ونشرنا نقوشها 
العربية التي تتضمن اسم الصنع وتاریغ الصنع أيام الوحدین (لأهمية ذلك 
المٹال وضعنا له دراسة کاملة بكتابنا الفنون الاسلامية والنقوش العربية 
بالغرب الأقصى مرتين عند دراسة الفخار المغربي ثم عند دراسة النقوش 
العربية في الشكل أ نقرأ إفي دار الحاج)» في الشكل ب نقرأ (وثمانية 
وخمس مائ SSS‏ ارو درا نمق سكو لو ا وو A‏ 


14 و الوحدین بالشباك الرخوم 3 اجهة الشرقية لصحن جامع 


انازي) .. ساس لی دیسر میس ارس ممس تس سس سس DET‏ 
5 - نقش الموحدون أوراق البالميت الز دوج (palme double)‏ یکل وضوح 

واتران ف الحجر بباب الرواح برباط الفتح تیم ی ل وا گس یہی "287 
16 دی موحدي في ال حجر بباب أجناو بمراكش eee‏ 2887 
7 - أوراق البالیت اة والزدو جة (palme double)‏ و الز حرفة الکاسية 

منقوشة فی ا حجر بباب أجناو عراکش ای نی ل و رٹ وو 
8 - ا جحموعة الزخرفیة الموحدية منقوشة في ا حجر بباب آجناو بمراكش ...... 289 
9 - نموذج من تيجان الأعمدة التي عرفها الطراز المغربي الأندلسي من 

عصر الموحدين وو سس ا اك اا اود سر واد لاف كا كم ع سو :290 
0 - نموذج اخر من تیجان الاعمدة التي عرفها الطراز المغربي الاندلسي من 

وی ا نط سرت اس سا سم SERE‏ 29077 
1 - تاج عمود من مسجد تازة من أمثلة الطراز الغريي الأندلسي من 
عصر الوحدین ea‏ 291 

2 - تاج عمود من مسجد تينمل من أمثلة الطراز الغري الأندلسي من 

عصر لموحدین_ حو وا م اھ الام رای سا م وان الم لام هه هه قمر" :291 
3 - تاج عمود آخر من مسجد تینمل من أمثلة الطراز الٹری الأندلسي 

الوحدي للحفر في الرخام ا م 29:1 
4 - للمقارنة نتأمل تاج عمود أندلسي من العصر الأموي أعيد 

استخدامه بجامع الكتبية بمراكش DITA‏ 
5 - للمقارنة ری تاج عمود آخر من الفن الأموي بالأندلس أعيد 

استخدامه بجامع الكتبية سای سک ام SARS‏ ی 2927 
6 - وهذا تاج عمود ثالث من فن النحت في الحجرٍ بالأندلس من العصر الأموي ..... 292 
7 - وللمقارنة كذلك نلاحظ خصائص فن الأندلس الأموي للحفر في الحجر 

0 عمو أعيد استخدامه هو الآخر چ الكتبية مراكش . اہ و ا 292 


آخر أعيد استخدامه بجامع الكتبية بمراكش إلى جوار عمارة 


وروافع الموحدين ورس کہ او اص سا اتسس الم ال موتك DIDEN‏ 
9 - تاجان اندلسيان من العصر الأموي أعيد استخدانهما بجامع القصبة 

الوحدي بمراكش ع اعد لاه و لو ال الات اي 29:21 
0 - تاجان آخران من الفن الأموي الأندلسي أعيد استخدامهما بجامع قصبة 

مراكش الموحدي مقس ااام لمارا ددا أيه مفو اق امه لم مه وم 2927 
1 - تطور العنصر الثعباني راو اللفوف) بافريقية وتلمسان ورباط الفتح sss...‏ 294 


2 - (»ب) العنصر الثعباني في .مرحلة موحدية مبكرة بجامع تینمل (أ) ثم 
الوجه الداحلي لباب الرواح بالرباط (ب) وس کر فش دم مه سی وھ ہی 295 


3 - (أءب) العنصر الثعباني من عصر الامبراطورية الوحدية بصومعة جامع 


الكتبية بمراكش ثم جوار ا حراب 11 سڈ سی کس ( 


4 - (أءب) اضر الثعبانی بمدخل قصية الودایا المشيد في حا هار 


الطراز الغريي الأندلسي أيام الوحدین أ ثم حفوراً ا عمیقا بأحد 
أركان القاعة الداخلية (ب) ز ز ز ‏ ی مت 


5 - مثال من الخط الكوني في الطراز المغربي الأندلسي من عصر الموحدين 


نراه حفورا بباب أجناو بمراكش يعكس علینا جلاء الخطوط والتركيز على 
صقاء المساحة الز حرفية 220 00 


6 - ومن آثار قصبة الودايا (الموحدية) نقف على مثال للخط الكوفي 


الموحدي الخالي من التعقيد الزخرفي والمتناظر في نفس الوقت 0ط 


7 - مثال آخر من قصبة الودایا للخطوط الكوفية التي تبرز شدة ا حرص 


على جلاء الخط والیل إلى استخدام التوريق البسيط مع قلة التعقيد وتفضيل 
شطف هامات الحروف بمساحات واضحة خالية من التقسم أو الوريقات 
التي سبقت إلى الظهور بافريقية 920 وو 


8 - (العزة لل نقرأها بالخط الكوفي الوحدي داخل منطقة زخرفية ضمن 


تنوع آسالیب الكتابة بصومعة الكتبية بمراكش کا نراها بالواجهة 
الجنوبية الغربية SCL‏ ای NE‏ 


الموحدين يعرف في الصنعة المغربية بالزليج المنقوش (شرحنا تقنيته بكتابنا 
الفنون الاسلامية والتقوش العربية با مغرب الأقصى) E‏ 


0 - أسلوب تنظم الحجارة النحوتة (النجورة) بصنج عقود فتحات صومعة 


ع الكتبية ی 00 عبارة ا لله) بالخط ط الكوفي الذي بت 


العقد والتضفیرات الزخرفية» فوقه ۳ بباب ۳ 93 0 
بالسجد الأعظم بتلمسان کر مر ا RR‏ 


2 - مثال من ا خط الورق أسفله کوفی مضفر بأشكال هندسية وتوریقات 


البالیت الزدوجة في وضع زخرفة (الأرابسك) التوريق» وهو مثال خطوط 
قصر الجعفرية بسراقسطة و مد وھ راد وی موا هی ها گت مه م من اه یہی مدای و 


3 - نقش بالط النسخي المغربي الأندلسي من عصر الموحدين تحت 


الشباك المرخوم بصحن جامع القرويين» تعرف طريقة صنعه الفنية في 

الصنعة المغربية التقليدية بالزليج المقشر (درسنا الطريقة وشرحنا أساليبها 

الفتية بكتابنا الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالغرب الأقصى) والشكل 

نقلا عن جامع القرویین للدكتور التازي SRS‏ 


دليل الخر الط اللحقة 


1 بيان أفقي ورأسي لدول وإمارات الغرب الاسلامي 
2 خريطة الغرب الاسلامي الافريقي 
3 خريطة الغرب الاسلامي الأندلسي 


رافريقية) |المغرب الأوسط| الغرب الأوسط|. ن۔ 
مصر 0 5 ی و ۱ ۱ 
تونس 
الدولة الأموية (40 - 132 ه) 
5 الدو لة الر سعمية حيبت 
الدولة الطولونية | الأغالبة لدولة الرسعمم الأشراف الأدارمة 
)292/254( ( 184 - 296( (292/144) بنو مدرار (343/172) 


الزناتبون 
462/313 


الأمويون بقرطبة 
والدولة العامرية 


)422/138( 


ملوك الطواثف 
بنو هود بنو عیاد.. 
(2 484/42 


358/323 
العبیدیون 


(6 29 - 567( 
الأيوبيون 


(648/564) 


المريبون 
و الوطاسیون 


956/916 
1069 


الأشراف العلويود 
من 1069 


بيان آفقي ورأسي لدول وإمارات الغرب الاسلامي» 
(۰) - البيان بدون مقياس رسم» والدول لا تنشأ وتسقط في يوم وليلة وهو سبب تداخل تواریغ بداية ونہایة الدول٠‏ 
- قصر الستشرقون اصطلاح مال إفريقيا على تونس والجزائر ومراکش لعزها عن مصر (وهي دولة شمال إفريقية 
جغرافاً) مركز وحور اتصال الغرب العريي مع حضارة الشرق مهبط الوحي والوطن الأول للجنس العربي. 


بماد کرٹ يو زوم 


۱ خريطة الغرب الاسلامي الأندلسي 


۳ 0 الأبتر 
۱ زجيك 
مصمود 
مصمودة درن 11 
هر ۱ 
پا أو تومرت أو أمغار 
8 بن تومرت «المهدي) كومية 
ت 524 ھ 
بنو عابد 
أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 
ت 558 ه 
شكل 1 
بيان بأصول محمد بن تومرت مهدي الموحدين وأمير المؤمنين 
عبد المؤمن ابن علي أول ملوكهم 


= 38 جا 


الوحدون 


1 أمير الومنین عبد الؤمن بن علي ت 558 ه 


(أبو یعقوب) یوسف ت 580 ابو حفص عمر 
کح يي 2ه سح ہے ۱ 
إن ار اهم !سحاق 8 6 3 
اہو اکم * أ الواحد ا خلوء ٛ۶ ی 
ابو سد سو لواحد الوح أو يوسف) يعقوب المنصور أبو عبد الله محمد 
خلم وقتل 621 ه ت 595 ها جو کے 
7 4 2 9 ۱ 13 
بر حمد) عبد الله العادل(1) (أبو عبد الله) محمد الناصر ابر العلاء إدريس) الامون أبو العلاء ادریس الو زر (3) 
خلع وقتل 624 هھ ت 610 ه ت آخر يوم من سنة 629 ها بالله (أبو دبوس قتل آخر 
۱ 0 7 أو بداية 668 
12 14 | 5 ۱ 1 ۳ 1 
ابر حفص) عمر اسحق موسي 2 یعقوب) (ابر زکریا)"" ابو اسحق 
الرتضى هل 65م كتل 674 ه یوسف الثاني المنتصر بالل يى ہے صیصخت 
فانقرضت الدولة ت 620ھ ت 634ھ 10 11 
(آبر حمد) بو الحسن) ۱ 
عبن الواحد الرشيد علي بن المأمون العتضد بالله 
ت 640 ها قتل 640 ھ 


شکل 2 
بیان مفصل بشجرة الأسرة الحاكمة بان 
عصر الامبراطورية الوحدية 


(1) العادل جعله بریت ابنا لیعقوب النصور وأبا محمد الناصرء کتاب بريت عن العملة ص 154 وراجع الاستقصا 206/2. 

(2) بويع بھی 624 ه بایعه أهل مراکش بعد ندمهم على بيعة عمه المأمون الذي كان بالأندلس» وبعد عودة الغرب 
لبيعة الأمون فر یی 626 ه إلى آن قتل فی حرب الرشيد بن الأمون 4ھ 

(3) أبو دیوس (عند بريت ص 154) هو أبو العلاء إدريس بن أي عبد الله محمد بن أي حفص عمر الرشيد بن أني 
يعقوب يوسف» والصحيح عند السلاوي أن أبا حفص عمر والد أبي عبد الله محمد إنما هو أخ أي یعقوب يوسف» 
أنظر الاستقصا 230/2. 


المقدمة 


الحمد لله وحده : 


IT‏ ره ,2 54 ل سس و م وم رسےں سے 
«رآورتتا الوم الذین کائوا نون مشارق الأرض وَمَعَارِبَھَا ۳ اکتا فيهًا 
وت که رَبك الخستی) صدق الله العظم 
وبعد» «سبْحَانَكَ لا عِلَمَ لا لا م ما عَلمَْا إِنّكَ أت العلیم الحكيم 4 ©. 
لقد حاولت بصدق واخلاص في غير ما تعصب ولا محاباة» التأريخ محضارة الغرب 
قديماء ووطأة الاستعمار وحاولات اقسیح في أعقاب العصور الوسطیء ثم ختلف حیل الا حاد 
والاديولوجيات المادية حديتاء وأعني بذلك دولة الغرب الاقصی. 
وقد اخترت موضوع الآثار الحضارية من ماثر معمارية وفنون تطبيقية ساحة للکشف 
عن عبقریات الاسلام وملکات ومواهب السلمین بلرد عل ختصوع الو دة بین الدين و ادا 
ومنكرى المزاوجة بين العلم والعمل في فلسفة الاسلام التي أ بها الذكر الحكمء قال الذي 
عنده علم من | لهل يستوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ این لآ کت وم 2 
مثل بير و ما يَخْشَى الله من عباده العلا .. هذا مقا العلم» آما مقام العمل 
وس شر رم يجام ہی یہ آن ہت ا 


ع هار 
ے‫ 


کال ں سور لابا وَعَلْمْنَاه صنعة لوس ل م یاک صدق الله 
العظم. 

(1) الأعراف آیة 137. 

(2) البقرة الآية 32. 

(3) ال آية 40 


(4) فاطر الآية 28لوَقَالَ الذي له عِلمٌ من الکتاب أا اتيك به فَبْلَ أن یرد لك طرفلق..6 ال 40 

(5) المؤمنين اية 27 وفي سورة هود الاية 37 رس 1۳ باينا وَوَّحينًا ي تعقیہا الاستجابة للأمر بالصناعة بالآبة 
8 نفس السورة ريصم لك وکا مر عَلَيْ...© الآية 

(6) سورة الأنبياء آية 80. 


es‏ 40 مت 


إن أصالة وتفوق الحضارة الاسلامية بالغرب الاقصی واشعاعها التاريخي وامتدادها 

الجغرافي لأخمل وأعم وأكثر قيمة وأهم من آن بحصرعا جهد دود کهذا ني خمسة آجزاء 
متواضعة» وأنه ليخطىء كل الخطأ من يتوهم أن عبقريات العرب الأقدمين: بالمغرب الأقصى 

(البرير) قبل الفتح... وثورات الاسلام المتلاحمة المتكاملة (ضد التخلف الاقتصادي والتأخر 
الاجتاعي لتحقیق التحرر الانساني) فوق الأرض الطيبة (منذ عهد القادة الفاتحين ومن بعدهم 
الأشراف الأدارسة ومن تلاهم إلى عصر الأشراف العلويين)» يمكن نهمه (5 كان یدعی عالم 
الاستعمار هنري تيراس) في حدود المعطيات المعاصرة دون النظر في تاريخ الحضارة الفسيح 
للأمة الغريية العربية المسلمة. 

وسبق أن كشفت في مقدمة الجزء الأول عن هدف تلك الدراسات وأوضحت المبجية 
انی التزمتها في هذه الأبحاث وقسمت تاريخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية في المغرب 
الأقصى إلى أربعة طرز ابتکرت تصنيفها على الحقيقة دون تقليد لفكر سابق أو مسايرة موقف 
لاحق... وإنما احساسا صادقا واحتكاكا ومعايشة استغرقت حيائي العلمية المنكية مباشرة زهاء 
ثلث قرن كامل على دراسة تاريخ الحضارة بهذا الجناح الغربي لمملكة الاسلام. 

وعلى هذا النحو البتکر المدعم بالأسانيد التاريخية النظرية منہا والتطبيقية أسميت الطراز 
الأول ابتداء من تاريخ الحضارات القديمة إلى بزوغ فجر الاسلام بالطراز المغربي العربي القديم 
وهو الطراز الذي يسميه المستعمرون ومن نحا نحوهم عنتا أو جهلا بالطراز (البربري). 

وقد شاء الله للمغرب الأقصى (منذ وصول الصحابي الجليل سيدي عقبة بن نافع وعهد 
القادة الفاتحین وتأسيس أهل بيت الله من الأشراف الأدارسة أول مملكة عربية إسلامية...) 
أن يعرف دورة حضارية جديدة متسامية ومتاخية كانت نتاج تلاقح وتكامل بين عبقريات 
عرب الاسلام الوافدین وين مواهب عرب المغرب الأقدمين» وَلهذا اطلقت على حركة العمارة 
والفنون بالمغرب الأقصى ابتداء من الفتح الاسلامي إلى بداية ظهور الرابطین اسم الطراز 
المغرني الاسلامي المبكرء وقد جعلت من هذين الطرازين المغربي العربي القديم والاسلامي المبكر 
موضوع الجرء الاول. وقد زودت ذلك الجزء عن قصد بمدخل خاص لدراسة الغرب 
الاسلامي بعدوتيه المغربية والأندلسية مع دراسة لجغرافية المغرب الأقصى وموجز للنظريات 
العامة الواجب معرفتها لدراسة الآثار الاسلامية متبوعة بدراسات موسعة وجديدة عن ينابيع 
وروافد الفن العربي الاسلامي ودور الاسلام العظم وتأثيره على الفنون العربية الاسلامية وظهور 
الطرز والمدارس في رحاب الأقطار الممتدة شرقا وغربا تحت جناحي الامبراطورية الاسلامية الزاهرة. 

وبعد ذلك نستطيع القول» بأن أسس وقواعد الدورة الحضارية الجديدة التي أرساها 
الأشراف الأدار سة من أهل بيت رسول الله بالمغرب الأقصى» كانت منطلقا لحياة جديدة 


أصبحت أكثر ازدھارا وأشمل تأثيرا رأسيا وأفقيا على مستوى الخريطتين الزمنية والجعرانية, 
ابتداء من عصر المرابطين وعلاجهم وضع الأندلس المريض ثم احتضانه» وبسط جناح الأمان 
عليه وصد غوائل الارهاب العسكري السيحي عنه» وسط ا حلال مجتمعات ملوك الطوائف 
وتخاذلهم عن حماية الأرضٍ ونصرة الدين. إن الواقع الجديد ياة المسلمين بالجناح الغربي 
للاسلام بعدوتيه المغربية والأندلسية وتالف المزاجين المغرلي والأندلسي» » کان بطبيعة ا حال باعتا 
على إبداع ظرزان هنن اعد بعين الاعتبار إشباع رغبات کل من الحا م وا حکوم و النعج 
والمستہلك بكل من العدوتين فظهر الطراز الذي نسميه بالطراز المغرني الأندلسي وليس 
الأندلسي المغربي“ کا يدعي علماء الاستعمار وذيولهم والساهون من بعدهم. 

لکن الطراز الغريي الأندلسي الذي طبع انتاج العدوتین الحضاري بیسم واحد متشابه 
متالف متکاملء لم یسقط بالضربة القاضية التي أمبت دور الرابطین على مسرح البطولات 
الاسلامية (وكان موضوع الجزء الثاني من کتابنا هذا) إذا إذ لم يلبث الغرب الاقصی نفسه 
موطن المرابطين الذين اندفعوا سابقا من صحارى المغرب الجنوبية نحو الشمال مطهرين مجددين 
رافعين لواء الاسلام بشمال القارة السمراء وجنوب أورباء لم يلبث المغرب الأقصى ذاته أن 
دفع إلى الحلبة بشباب دولة الموحدين الذين اثروا الصراع إلى اخر الجولات فبلغوا ذروة 
2000 عندما کتب هم النجاح الدهش ما بین مشرق الشمال الافريقي إلى مغربه ا سن 
وشعال الاندلس و جنوبه وسيادة بحر ا حضارات (البحر الابیض برس سيادة مطلقة وتاسیس 
امبراطورية موحدية اسلامية ہد کی شید ارہ ی سی فو مس 
لم يبلغه منذ أيام مولده على عهد المرابطين» وغذا الدور خصصنا ا جزء الثالث من تاريخ العمارة 
الاسلامية والفنون التطبيقية الذي نقدمه اليوم إلى الباحثين التخصصین وعامة أهل الثقافة 
والفكر من العرب والمسلمين وغيرهم من نوا عن الانصاف وأرادوا الوصول إلى الحقيقة 
لذاتها في غير ما تعصب أو تعنت. 

وعلى الرغم من أن الذرة حينا تتفتت تتولد عنها طاقة جبارة وهائلة» فإن امبراطورية 
الموحدين على العكس من ذلك (للأسف الشديد) تفتت إلى أربع دويلات ضعيفة تكاد تذروها 
الرياح. 

لکن المغرب الاقصی مثلا في دولة بني مرين حاول جهده السباحة ضد التبار الصيري 
والقدر امحتوم والأيام دول (وتلك الأيام نداوها بين الناس) وبذل قصاری ا جھود لصيانة 
الحضارة عن طريق إعادة الوحدة ونجدة المسلمين من تونس إلى غرناطة واختزان عبقريات 


(1) راجع تفاصيل فكرتنا بالجزء الثاني ومقدمة كتابنا تاريم شالة وتصدير الأستاذ الرئيس محمد الفاسي به. 
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التكامل ا حضاري بین العدوتین فاستحق بذلك أن يكون الوریث الشرعي لامراطورية 
الوحدین وصاحب اليد الطول في الدفع بالطراز المغربي الأندلسي طوال قرون آحری على 
الأرض السلمة بالغرب والأندلس بل یصبح الوريث الوحيد لذلك الطراز الذي لم تغب شمسه 
عن مجال الغرب الأقصى بعد أن غربت عن الأندلس ا حزین الذي ظل یستظیء ناحية الغرب 
من الضوء الستمار. 

وتقدیرا وتقییما عادلا لذلك الجهد احضاري خصصنا الجزء الرابم من کتابنا هذا روهو 
الجزء القبل بحول الله) لعصر دولة الرینیین ودراسة الطراز المغربي الأندلسي في أيامهم. 

غیر أنه بسقوط دولة الرینیین تتغیر الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتاعية بالعالین 
الاسلامي والسيحي على السواء ویزحف الغرب السيحي في حركة ردة عنيفة یتبعها مد 
استعماري عنید ضد الغرب الاقصی بصفته قلعة احضارة وقصبة السياسة و ركن القوى الذي 
وحد الجهود العسكرية العربية والاسلامیة منذ فتح الاسلام للأندلس إلى تارج انہیار دولة 
بني نصر (بني الأحمر) وسقوط غرناطة تحت أنات آخر حسرات العربي بمرابع الفردوس 
المفقود. 

وہذا تطرح مسا درد ماعل سر ایا رو شاه الي الأقص 
وفي ركابها ختلف آنواع العمارة الاسلامية والفنون التي نسمیها بطراز الأشراف السعدیین 
والعلويين ونخصص ھا الجزء الخامس بحول الله. 

ولعله من المناسب الآن التذكير باتني صدرت الجزء الثاني الخاص بدراسة الطراز الغربي 
الأندلسي أيام الرابطین بفصل للتعريف بالحدود التاريخية والجغرافية لهذا الطراز ودور المرابطين 
وفضلهم على الفن ومقومات وأصول ذلك الطراز ثم شرح فلسفة المرابطين التي انعكست 
على مظاهر منشاتهم المعمارية قبل دراسة العمارة باقسامها الرئيسية حربية ودينية ومدنية 
واستكمال ذلك الجزء الثاني بدراسة للفنون والصناعات التطبيقية في عصر دولة المرابطين على 
ختلف المواد من حشب وحجر وجص وعملة ومعادن ونسيج وفخار مع أبحاث تخصصية 
لدر اسة النقوش العربية والكتابات الاسلامية واختتام ذلك بهاذج من الشعر العربي الذي تناول 
بعض اثار المرابطين المعمارية والفنية. 

وهذا هو الجزء الثالث بعونه تعالى نلتزم فيه نفس النبجية ونواصل من خلاله نفس 
التنظم» وهانحن نبدأ بفصل أول کمدخل تاريخي لتبيان الدافع الاستراتيجي لقيام دولة الموحدين 
مؤسسة الامبراطوریة الاسلامية الفريدة في تاريخ الغرب الاسلامي بآسرہ وأهمية تلك الدولة 
ومیزانها ثم المرور بالأحداث الشهيرة والوقائع الكبرى التي شھدتہا عصور أقطاب وقادة من 
أمثال الهدي بن تومرت وعبد المؤمن بن علي وولده أمير اللؤمنین یوسف وحفيد عبد امن 


یعقوب ا منصور الشهیر الذائع الصیت بتاء الوحدین... ذلك أن أحداث (موقعة الارك) وما 
ترتب عليباء وعلاقة الموحدين بقادة المشرق العربي» واستقدام المنصور لعرب بني هلال على 
سیل المثال... كانت كلها علامات بارزة ذات تأثير بالغ على مسيرة الحضارة الاسلامية 
با جناح الغربي للاسلام لا یخل من آثار قليلة أو كثيرة على فنون وصناعات ا مشرقین الأدنى 
والأوسط. وهذا كله أثر لا تقل عنه أهمية معرفة نتائج سقوط الددولة واحلال أواصر العلاقات 
الثقافية التينة بين دول ومالك المغرب العربي والاندلس بعد هزيمة العقاب وبداية ضعف 
الامبراطورية تمهيدا لانقسامها. 

ونظرا لضرورة الرد على مزاعم بعض غلاة علماء الاستعمار أمثال هنري تيراس الذي 
وصف امبراطورية الموحدين بأتها لم تكن دولة ولم تكن سوى قبيلة كبيرة» أفردت الفصل 
الثاني بعنوان (الموحدون أصحاب مدرسة في الفن والعمارة) لشرح جهد الموحدين العسكري 
وأثره في الفن والعمارة من حيث النتائج التي ترتبت على امتداد الدولة الموحدية شرقا وثمالاء 
وتلك التي ترتبت على قوة الدولة ووحدعا وثرائهاء وتنوع البيئات التي ضمتها الامبراطوریق 
لتتضح أمامنا أهمية الاتساع الخرافي الوحدوي تاريخيا وحضارياء وقيمة الوحدة السياسية 
والعسكرية والثقافية الشاملة لمجموع بلدان المغرب العربي والأندلس» تلك الوحدة التي سمحت 
لتيارات الفكر والفنون والصناعات أن تسبح حرة على ضفاف ا حیط وثلثي البحر المتوسطء 
ودفعت بعناصر العمارة والزخرفة طليقة فيما بين طليطلة وجبل الفتح (جبل طارق) ومراکش 
وسلا ورباط الفتح وفاس» ومن ورائها تلمسان وجزائر بني مزغنة ويجاية ثم سوسة وتونس» 
والقیروان تلك المدينة التي تحتضن مؤثرات الصناعة ومؤشرات الفن الوافدة من الاسكندرية 
والقاهرة ودمشق وبغداد ومايلي ذلك من ثقافات مملكة الاسلام بالمشرقين الأدنى والأوسط 
وميراث حضارعہما العريقة. 

کیا لم نغفل في ذلك الفصل الرد على فكرة المستشرقين الظالمة» ودحضهاء وذلك فيما 
يخص الأثر الأندلسي في الفن المغربي محاولين الدفاع عن تاريخ الحضارة المغربية الفتری عليها 
قصدا أو عن جهل. 

ولحذاء کشفت با لا يدع مجالا للشك عن اکتال شخصية الطراز الغربي الاندلسی 
وأوضحت كيف كان الوحدون أصحاب مدرسة متميزة في الفن والعمارة» وأبنت عن شغف 
الموحدين وكلفهم الرموق بتشييد روائع المنشات العمارية بالعدوتين الغرب والأندلس حيث 
ظلت تلك الروائع التي أنتجها المغاربة والأندلسيون ضمن ما خلفوه من بدائع الطراز المغرني 
الاندلسي قائمة إلى اليوم في بر العدوة من القارة الأوربية رغم انسحاب المسلمين عنہا مند 
عدة قرون. 


ولا كانت الحضارة التاريخية بمعالمها الفكرية والادية عادة ما تتخذ ها حاور من مراکز 
العمران ا حیة النشيطة المؤهلة للدوام والبقاء والتأثير» فقد حصصت الفصل الثالث لدراسة 
التجمعات اليشرية وتأسیس الدن الاسلامية في عصر الامبراطورية الموحدية. 


ولعلي في هذا السبیل» قد مهدت لسلسلة من الأبحاث والدراسات ا حضاریة التي يمكن 
تتشیطها حول عدة مدن عريقة وتجمعات بشرية شهيرة بالغة التاثیر على نسق الحضارة 
الاسلامية عامة والغربية على وجه الخصوص على هدی ال جھود التي حصصت با موقع مدينة 
شالة(!) وتاريخها وحضارتبا منذ القدیم إلى أن لفظت آخر آنفاسها و ار عصر الرینیین 
والوطاسیین دون أن تفقد تأثيرها الفكري والسياسي والعسكري والحربي طوال عصور 
الحضارة والجهاد الاسلامي المغربي. 

وها ادف ألقيت: قارع الأول أضواء عل اسن دة فان ستاضرة ات 
وأم قراه وقطب الرحى في أحداثه السياسية وسماته الاجت‌اعية واتجاهاته الفكرية والثقافية» کا 
سا مت بنصیب متواضع في الجزء الثاني عندما قدمت نحات عن تاسيس وعمران مدینة مراکش 
قاعدة المرابطين الكبرى ومن ورائهم الموحدين إلى حين ظهور رباط الفتح» وها نحن في الجزء 
الثالث هذا نلقي أضواء جديدة على تأسيس رباط الفتح عاصمة الموحدين الكبرى وحاضرتہم 
التي احتوت ضمن ما احتوت على عدد من أشهر آثار الاسلام بالجناح الغربي على الاطلاق. 

وحسها مر بنا في الجزء الثاني حصصنا هنا ثلائة فصول مستقلة لأنواع وأقسام عمائر 
ومنشات الموحدين الحربية والدينية والمدنية نم قفينا بدراسة الفنون التطبيقية في الفصل السابع 
الذي اختتمناہ باذج من الشعر العربي التي تناول ذكر آثار الموحدين المعمارية والفنية حتى 


(1) نشرنا ثلاثة كتب حول حضارة واثار مدينة شالة الاسلامية : تاریخ شالة الاسلامية» وحفائر شالة الاسلامية, والفنون 
الاسلامية والنقوش العربية ومن نص التصديز الذي تفضل به الأستاذ الرئيس محمد الفاسي لتلك الكتب نذكر (أن 
الدراسة التاريخية الحديثة التي ترتكز في الوصول إلى ا حقیقة على علوم شتى ووسائل عدة... ومؤلفات مطبوعة وخطیة 
ووثائق ونقود واثار وما يستخرج من الحفريات» ۸ تحظ بعد في بلادنا من يعتني بہا... وإذا كان الفرنسیون والاسبان... 
اهتموا بهذه الدراسات... فإن اهتامهم كان ينصب... على تاريخ الرومان... وأن الدكتور عفان عفان إسماعيل مؤلف 
هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم لجمهور المثقفين العرب بالغرب والمشرق يعتبر أول من اتجه هذا اتجاه.وأول من وضع 
كاي بالعربية حول تاريخ مدینة أثرية مغربية ها ماض عريق في الحضارة بعد أن قام بحفريات... مدة طويلة... وتبنيت 
اعمافا... وقي هذه الصفحات التي تتصف بالموضوعية والنقد العلمي روح حماسية في الدفاع عن التراث العربي 
الاسلامي المغربي... ولقد جاء الد کنور عغان بنظریات جديدة. .. مستعرضا کل الحقب التي مرت علیپا ومتتبعا علائق 
كل الدول بہاء ومکذا يمر أمام عينك تاريخ الغرب... وهي دراسة جديدة من نوعها باللفة العربية وبحث قم للأساليب 
العمارية في افندسة الغربية ومقارنة آنواعها التاريخية ودراسة عميقة للفنون العمارية من تزلیج ونقش على الرخام والجص 
والفشب... ينقلنا من شالة إلى عواصم الفن الغریی». .. وهذا تعتبر تلك الوسوعة التاریخیة الأثرية الفنية مرجعا أساسيا 
لیس فقط شالة ولکن لتاريخ الغرب مطلقا ولعرفة الفن العماري العظم الذي نبغ فيه أبناء الغرب ونقلوه إلى 
الأندلس... 


يقف القاریء على حقيقة ما كان لتلك العا م والاثر الحضارية من تأثیر وانفعال لدی الشعراء 
والفکرین الذین ترجموا مشاعر وإحساسات الواطن المغربي عبر عصوره الفكرية ا ختلفة تجاه 
تلك العا م والماثر واششات. 

وأخيراء فقد عهدني القاریء الكريم ‏ من خلال إهداء واستفتاح جميع مؤلفاتی وما 
آبثه تلميحا وتصريحا بين السطور ‏ ما للعرفان بالجميل... سباقا إلى الشكر الجريل» شديد 
الولاء... كثير الوفای غير أنه ما الحيلة وقد يوق الحذر من مأمنه.. 

لکم لاقیت من عنت وتضییق ومحافاة منذ سنوات خلت؛ وك کابدت من جحود 
وجمود لا یفلهما غير صبر من حدید... من جانب جهات كان مفروضا علیها أن تکون 
حريصة على ازدهار الثقافة مشجعة لما دافعة إلیہاء وعلی الخصوص في جال إحياء التراث بقصد 
إعادة بناء الواطن العربي السلم من الداخل کاهم وأمضى سلاح وسط عا ‏ التناقضات.. 

لقد كاد هذا العنت وذلك التعسف أن يصرفاني نہائیا عن جمع شتات حصيلة العمر 
ونتاج التضحیات الجسام» وزبدة التنقل والاغتراب والتأمل والعاناة والصبر والتقشف.. 
وما وفقتي الله إليه من نظریات علمية جديدة وابتکارات فكرية قد لا تخلو من رو مفيدة» 
لولا أن تداركني الله برمته فهداني إلى حکمة قوله الکرم لنبيه الصطفی عليه أفضل الصلاة 
وآزکی التسلم ۳ بها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك را م تفیل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس) وقوله تعالى 7 بَعْضْكُمْ لبَعْضٍ ب فة فْنَة آتصبرو 0 .f..‏ 

لقد ناء كاهلي بعبء العنت البغیض حت جو سو و أن تحجب عن 
عيني ری 2 لی الشابة لو لا الامل المتجدد فی قوله تعالى عز من قائل وف - 
الله یقوم, نج وَيُحِبُوئهُ ول عَلَى المُزیبينَ أیرَةٍ غلی الکافرین* فإوَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ قلا 
راد لفضله يُصِبِبٌ بو مَنْ ياء“ من عِبّادوك. 


واخر دعواي أن «رَبٌ هَبْ لی جکما" لقني بالصّالِجِينَ وَاجْعَل لي لات 
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صیذقی في الاخرین6 ربا تقبّل مِنًا لك أك السَمي العَليهُ”4 صدق الله العظم. 


الرباط المملكة المغربية 00900 م 
رک عم ران س یسل 


(1) قران كريم» يورة المائدة آية 67. 
(2) قران کری» سورة الفرقان آیة 20. 
(3) قران کریم؛ سورة الائدة آية 54. 
(4) قرآن کرم» سورة يونس آية 107 
(5) تعني «علما) 

(6) قران كري» الشعراء 84. 

(7) قران كريم» سورة البقرة آية 127. 


ی الفصل الأول ی 
تاریخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية 


مدخل تاريخي لعصر الوحدین 
أعاث هذا الفصل : 
أولا : قيام دولة الموحدين وأهميتها ومميزاتها : 
1 - الدافع الاستراتيجي لقيام الدولة 
2 - أهمية دولة الموحدين ومميزاتها 
ثانيا : أقطاب عصر الموحدين : 
1 - المهدي بن تومرت (مهدي الموحدين) 
2 - عبد المؤمن بن علي (موحد الغرب الاسلامي) 
3 - يوسف بن عبد المؤمن (أشهر شهداء الاسلام بالأندلس) 
4 - يعقوب التصور (صانع انتصار الأرك وبطل التعريب وبَنّاء الموحدين) 
[ - واقعة الأرك 
2 - علاقة النصور بقادة الشرق العربي 
3 - استقدام المنصور عرب بني هلال وجشم 
4 - النصور بناء الوحدین 
الا : ضعف الدولة وسقوطها وانقسام الامبراطورية الوحدية : 
1 - الناصر و هزیة العقاب 
2 - ضعف الدولة 
3 - انقسام الامبراطورية الموحدية 


الفصل الأول 


مدخل تاريخي لعصر الوحدین 


(541 - 668 ه = 1147 - 1282 ۾( 


أولا قیام الدولة وأ میتہا ویزاتہا 

1 - الدافع الاستراتيجي لقیام الدولة : 

في فترة العصور الوسطى ساد التخلف الفكري والانحطاط الاقتصادي والظلم الاجعاعي 
شتى أرجاء العالم المسيحي الغربي وقامت جماعات من المتعصبين للدين يموهون به لتحقيق 
أغراض اقتصادية وسياسية مختلفة» وهكذا كانت نشاة وظروف الحروب الصليبية الطامعة في 
الأرض العربية تحت ستار الدين. 

في ذلك الوقت أفاق المسلمون وإذا بالعالم الاسلامي وكأنه بيت متداع يوشك أن 
ينقض. فالغرب الاسلامي الواجه لمصدر القوة العسكرية والروحية المسيحية بأوريا يفلت من 
دورة الحضارة المتدفقة للمرابطين فيعود الأندلس إلى سباق هوايته من التفكك السياسي 
والتراجع المصيري باستقلال القضاة والقواد وظهور أدعياء الامارة والحكم. في ذلك الوقت 
يعيث الأعراب فسادا في المغربين الأدنى والأوسط بزعامة البيت الزيري المنشق أصلا على 
العبيديين ثم المنقسم على نفسه إلى معسكرين يقودهما ينو زيري وبنو حماد أبناء العمومة ليس 
ذلك فحسب بل إن جزيرة صقلية التي عرفت الحضارة على عهد الاسلام وأمدت بها دول 
أوربا قد ضاعت ودخل النورماند إلى افريقية واحتلوا حاضرتما المهدية. 

غير أن الجناح الشرقی لمملكة الاسلام لم يكن بأسعد حظا أو أكثر تماسكاء فدولة 
الخلافة الكبرى (العباسیق) التي عمرت أكثر من خمسة قرون (132 - 656) قد شاخت 
وأصبحت تتباوى أمام معاول الخطر المغولي لتصبح بغداد عاصمة الاسلام الكبرى ومدينة 
النور والحضارة والسلام وکانبا لا حاك لها يسوسها ولا جيش يذوذ عنها. 

أما في مصرء ققد أخذ الصراع بين شاور وضرغام کل مأخذ واستمر تکالهما على 
مركز القوة ا حقیقی بمصر وكان أن وقع حريق الفسطاط التاريخي وما تلاه من المآسي التي 
قتلت الامال في نصرة البيت الفاطمي ونجدة قاهرة المعز لعالم الاسلام. 


أفاقت مصر والغرب الأقصى على دقات ناقوس ا حطر الصليبي فانتز ع صلاح الدين 
الأیوب علم القيادة وامتطی فرس الجهاد وامتشق ام الفداء لتوحيد الشرق الاسلامي 
استعدادا لواجهة الصلیبیین ونجح في یمن الدولة الأيوبية التي قضت على تخادل الحكم 
الفاطمي وتصدت للدفاع عن بيضة الاسلام. 

في نفس الوقت کان مقدرا أن يشهد التاریخ قيام دولة أخرى تجمع شتات الغرب 
الاسلامي وتعد العدة لارسال المدد والعون إلى امجاهدین بالمشرق لانتراع بيت المقدس 
واسترجاع الامارات الصليبية التي آسسها الصليبيون بالشام» ثم مناوشة المسيحية الغربية في 
عقر دارها بالقارة الأوربية ذاتہاء وھکذا قامت دولة الوحدین بالغرب الا (آشکال 
1 - 2) ووحدت العسکر الغريي للاسلام. طولا وعرضا فاعادت سيطرة الاسلام على 


آصو ل الوحدین 

n 
مدغیس الابتر‎ 1 
يك‎ 0 
1 اہو‎ 
۷ ۳ 
۳ عبد الله أو تومرت أو آمغار‎ 
: و بن تومرت «المهدي)‎ 


ت 524 ه ۱ 


أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 
ت 558 ها 


(1) إبراهيم حركات : الغرب عبر التاريخ 313/1 عن استقبال المنصور الموحدي لبعوث صلاح الدين الأيوبي الذي حضر 
برسالة من نشاء القاضي الفاضل بقصد الاعانة ضد خطر الصليبيين. 


الموحدون 


1 امير المؤمنين عبد الؤمن بن علي ت 558 ها 


اس تس سس 


(أبو یعقوب) یوسف ت 580 او سی اف 
سس ج ۱ 
ایو ایراهم إسحاق 6 3 
ول 2*۶ ) ۶ 1 خا 0 
(أبو عحمد) 3 الواحد الو (ابو یوسف) یعقوب اتصور آبو عبد الله محمد 
خلع وقتل 621 ها ت 595 ها 7 
بس سس مس سس ینس ۱ 
7 4 و 13 
7 حمد) عبد اه لاد (۱) (أبو عبد الله) محمد الناصر رايو العلاء إدريس) المامون أبو العلاء ادریس الوائو!2 
خلع وقتل 624 ھ ت 610ھ نت آخر يوم من سنة 629 ھ باه (ابو دیوس قتل اخر 


۱ 7 أو بداية 668 
12 14 | 5 8 ۱ 


اس بعة ۳ 2 : 
(أبو حفص) عمر اسحق موسي (أبو بعقوب) ‏ (آبو زكري ابو اسحق 


4 ه پو سف الثاني ۱ بالل 3 . 
لرتضی قل 897 الدو ِ ت 620 و ہی ھ 7 11 
(آبو محمد) (آبو الحسن) 
عبد الواحد الرشيد عل بن ا مأمون ا معتضد باللہ 
ت 640ھ قل 640 ه 
سے ےی 


(1) العادل جعله بريت ابنا ليعقوب المنصور وأبا محمد الناصر» كتاب بریت عن العملة ص 154 وراجع الاستقصا 206/2. 

)2( بويع یی 624 ه بايعه اهل مراكش بعد ندمهم على بيعة عمه المأمون الذي كان بالأندلس» وبعد عودة المغرب 
لبيعة الأمون فر بی 626 ه إلى أن قتل في حرب الرشيد بن المأمون 4 ها 

رق و ديوس (عند بریت ص 154) هو أبو العلاء إدريس بن أي عبد الله محمد بن أي حفص عمر الرشيد بن أي 
یعقوب يوسف» والصحيح عند السلاوي أن آبا حفص عمر والد أي عبد الله محمد لا هو آخ أي یعقوب یوسف: 
انظر الاستقصا 230/2. 


الأندلس وجزر إسبانيا وبسطت سيطرة مملکة الاسلام العسكرية والاقتصادية على بحر 
الحضارات» ووضعت ثقلها في الغرب العرلي كله ابتداء من برقة وطرابلس الغرب إلى امحیط 
الأطلسي. 

2 - أهمية دولة الموحدين ومميزاتها : 

جح الموحدون نجاحا سياسيا وعسكريا كبيرا قاد“ إلى نجاحات أخرى اجتاعية 
واقتصادية وحضارية جمة أدخلت امبراطورية الموحدين التاريخ الحضاري من بابه الواسع. لم 
تطل فترة الاهتزاز والضياع التي عرفها الغرب الاسلامي كله أواخر دولة الرابطین فلم يلبث 
الوحدون أن نہضوا لاحياء حركة الاسلام ودفع رسالته وبعث حضارته وجمع شمله و شتاته. 

انتصب المغرب الأقصى فاستقام وصلح حال الأندلس. ذلك أن الموحدين أخذوا على 
عاتقهم صد غارات الممالك والامارات الاسبانية على ربوع الأندلس الاسلامية وأوقفوا زحفها 
وبسطوا رعايتهم وحمايتهم على جميع أراضي المسلمين التي كانت في حماية ا مرابطین وأخروا 
سقوط الأندلس المسلم إلى حين» وضْمْنوا بقاء شعلة الاسلام وازدهار حضارته في جنوب 
القارة الأوروبية زهاء ثلائة قرون. 

توحد الغرب الاسلامي الافريقي إذن من برقة وطرابلس الغرب إلى ا حیط الأطلسي 
تحت راية واحدة ودولة قوية أنقذت الغرب الأدنى (أفريقية) من فتن الأعراب التي أشعلها 
صراع الصنباجيين من بني زيري وبني حمادء استعادوا صقلية للاسلام بعد مدافعة خطر 
النورمندیین» ومن الجدير بالملاحظة هنا أن الموحدين وهم کا نعرف من الصامدق قد أسقطوا 
صنهاجة الرابطية بالمغرب الأقصى وأبناء عمومتهم صنہاجة من بني زيري بالمغربين الأدنى 
والأوشيظ (أشكال 3 - 6 : 

استقرت الأوضاع يمالك الغرب الاسلامي بالغرب العربي والأندلس طولا وعرضا 
بفضل جيش الموحدين القوي وتنظيماتهم العسكرية وخططهم الحربية وبفضل أساطيلهم 
البحرية الكبيرة التطورة التي سيطرت على مياه البحر الأبيض التوسط وتجارته سيطرة كاملة. 

وني عصر الموحدين تم انصهار عناصر اجتمع المغربي عربا وبربرا (عرب المغرب 
القدماء) وأندلسيين انصهارا نبائيا ومصيريا لا رجعة فيه إلى اليوم» کا عرقت اللغة العربية 
انتشارها الكبير وانتصارها الحاسم بفضل انتشار قبائل بني هلال وسلم الذين استقدمهم 
المنصور الموحدي إلى المغرب فع تعريب البلاد الهاي وتآلفت الثقافات وزادت في تماسك 
البنيان الاجّاعي» وإلى جانب ذلك؛ ساعد استقرار الأمن واتساع الرقعة وتوحيد اللغة وتبادل 


(1) المغرب عبر التاریخ 311/1 الرد على ادعاء (تيراس) بفشل الموحدين سیاسیا. 
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الخبرات وسهولة انتقال الفکرین بین أنحاء الامبراطورية على انتعاش وازدهار الاقتصاد. 

لقد صحبت وحدة الت ركيب الاجتاعي وسلامة البناء الاقتصادي ثقافة مبدعة فأنتج 
عصر الموحدين عددا من كبار مشاهير رجال الفكر الاسلامي قاطبة من أمثال ابن رشد (فكان 
بلاط الموحدين يعج بئات من الفلاسفة والأطباء والفقهاء والكتاب والشعراء الذين ألفوا في 
كل الفنون والعلوم وكان من بين خلفاء الموحدين وأمرائهم من شارك بنفسه في الحركة العلمية 
و الثقافیق(. 

وهكذا أدى تماسك ا جتمع وازدهار الاقتصاد وارتقاء العارف واتساع الرقعق وتنوع 
النافذ والعلاقات ا حارجیة مع الشرق ودول افریقیا وأوروباء إلى ابداع حضارة يانعة من 
عمائر وصناعات ارتقت إلى مقام الفنون التي كللت هام دولة الاسلام بإشبيلية ومراکش 
ورباط الفتح بروائع لا زالت آثارها باقية إلى اليوم. 

ولا زال من مميزات عهد الموحدين علامتهم الشهيرة» وقد ذكر ابن صاحب الصلاة 
في المن بالامامة أن الاتفاق قد تم بين الموحدين أعز هم الله على أن يكتب الأمير العلامة المباركة 
رمی ب اید لله وحده ‏ بخط يده وتنفذ الأوامر العلية ببركتها عن أمره وجده. وقال 
السلاوي أن الموحدين نظروا في وضع العلامة المكتوبة بخط الخليفة فاختاروا (الحمد لله وحده) 
ما وقفوا عليها بخط الامام المهدي في بعض مخاطباته» فكانت علامتهم إلى اخر دولتهم. وقد 
لزم هنا التعريف بعلامتہم لأهمية ذلك عند دراسة الراسلات والوثائق الموحدية. 


ےج نے 
() قبائل الفرب ص 128. 


1 - الهدي بن تومرت : (مهدي الموحدين) 

نقل السلاوي عن ابن خلدون أن أصل الهدي من هرغة من بطون الصامدة ویسمی 
آبوه عبد اللہ وتومرت وکان یلقب في صفره آیضا أمغار... وکان أهل بيته أهل نسك 
ورباط(. 

وکان للمصامدة في صدر الاسلام بجبال درن عدد وقوة... و کان منهم قبل الاسلام 
ملوك وآمراء2. وفي هذه البيئة ولد الهدي سنة 485 وشب قارئا محبا للعلم (ولما كانت 
سنة 515 قام بسوس محمد بن عبد الله بن تومرت في صورة آمر بالعروف وناه عن النکر... 
وكان مولده بضيعة تعرف (بايجلى أن وارغن) من قوم یعرفون (بایسرغینن) وهم الشرفاء بلسان 
المصامدة...)0©. وقد احتلف الوُرخون في نسبه» وادعی لنفسه صفة الهدي النتظر وقال : 
أنا محمد بن عبد الله... ورفع نسبه إلى النبي عل وصرح بدعوی العصمة لنفسه وأنه الهدي 
العصوم...). 

تلقی الهدي دراسته بالغرب وقرطبة والاسكندرية والعراق و کان من شیوخه الغزالي 
وأبو بكر الشاشي() و کانت رحلته عن بلاد الشرق ربیع الأول عام عشرة وخمسمائة فکان 
حيعا حل من مدن افريقية وبلاد الغفرب یدرس العلم ویظهر التقشف إلى أن نزل تلمسان 
وتعرف بقرية تاجرة علي عبد الومن بن علي الذي انضاف إلى خدمته...٩).‏ 
۱ وعندما عاد إلى الغرب الأقصى بدأ یؤسس هيئة للدعاة ويشرع في قتال الرابطین الذين 
أسماهم اجسمین بینا می آنصاره الوحدین(). وقد هاجم الهدي الرابطین في خلافة علي 


(1) الاستقصا 71/2. 

(2) نفس الصدز والصفحة. 

(3) العجب 178. 

(4) نفس الصدر 187 وعن نسب الهدي : القرطاس 100/2 والاستقصا 71/2 والغرب عبر التاریخ 260/1. 
(5) الغرب عبر التاریخ 260/1. 

(6) القرطاس ۰106/2 

(7) قبائل المغرب 126/1. 


ابن یوسف وأخذ يطعن فيهم ویقول (هم کفرة جسمون وغزوهم واجب على کل مسلم...) 
ولا أحس ال خوف «خرج مختفيا حتی بلغ تینمل() سنة 514 ولحق به أصحابه)©. 

یذ کر عبد الواحد الراكشي مورخ دولة الوحدین أن الهدي صنف آتباعه طبقات 
فجعل منم العشرةل*) وهم الهاجرون الأولون السمون با لجماعق وجعل مہم ا حمسین وهم 
الطبقة الثانية و کانوا من قبائل شتی وكان یسمیہم الوّمنین٩).‏ ومن هذه التسمية اتخذ آمیرهم 
لقب (أمير المؤمنين) ویسمون الوحدین أيضا لأنهم أول من تحدث في التوحید وعلم الکلام 
بالمغرب وکان ذلك مرما على الغاربة في عهد الرابطین؟. 

ولا كانت سنة 5 ه خرج الهدي في شهر رمضان إلى مسجد تینمل مع أصحابه 
العشرة وخطب الناس وآعلمهم أنه الامام النتظر... فبایعه كافة أهل تینمل ومن جاورهم٩).‏ 

وفی سنة 517 ه بدأت ا حرب بین الرابطین والوحدین منذ جهز الهدي (جیشا 
عظیما من الصامدة... وقال لحم اقصدوا هوّلاء الارقین الذین تسموا با مرابطین فادعوهم إلى 
اماتة المنكر وإحياء العروف... وأمر على ا حیش عبد الومن بن علي وقال أنتم المؤمنون وهذا 
أمير کم فاستحق عبد المؤمن من يومئذ اسم امرة ال منین. .. وخرجوا (قاصدین مدينة مراکش 
إلى أن توفي ابن تومرت سنة 7524 بعد أن سس الامور وأحكم التدییر*) ورسم شم ما 
هم فاعلوه). 


(1) تینمل أو تينملل بجبال السوس بینها وبين مراکش ثلاثة فراسخ. بالقرطاس تینمل 112/2 و کذلك العجب 314 
وقبائل الغرب 128. یکتبہا البعض تینملل الاستقصا 92/2 والغرب عبر التاريخ 262/1 وكذلك الن بالامامة. 

(2) القرطاس 111/2 

(3) عن أسماء العشرة القرطاس 113/2 

(4) العجب للمراكشي ص 188. 

(5) ا معجب تحقيق سعید العریان ص 188 هامش 1ء ویقول ابن أي زرع أن الهدي یسمی کل من دخل في 
طاعته...بالوحدین وعلمهم التوحید باللسان البربري...وقال من لا يحفظ التوحید لیس بومن القرطاس 115/2. 

(6) القرطاس 114/2. 

(7) المعجب 192. 

(8) غزوات الهدي وحروبه ضد لتونة وصفاته ووفاته وأحواله القرطاس 117/2 126 والاستقصا 85/2 88 


2 - عبد المؤمن بن علي (موحد الغرب الاسلامي) : 

هو آبو محمد عبد المؤمن بن علي الکومي الزناتیء ذکر ابن أبي زرع اسمه ونسبه حسما 
نقله المؤرخون عن حفيده أبي محمد عبد الواحد وذکر السلاوي أن بنى عبد المؤمن لم یکونوا 

من الصامدة وو وی ونقل عن ابن خلدون أن عبد المؤمن ن كان من بني عابد 

ا شرافهم وموطیم بتاکرارت وهي حصن في اخبل الطل عن میں من 
ناحية“ الشرق. وقال لسان الدين بن ا خطیب فی ختام ام الثالث من أعمال الأعلام 
أنه من زئاتة من كومية الساكنين باخوان هنین. وقد لقبت أمير المؤمنين بن علي في كتالي 
أصحاب اليمنة أبطال الاسلام في المغرب بلقب (موحد الغرب الاسلامي) ولعلها أهم صفة 
تميز حياته في نطاق جميع التفاصيل التي أمدنا بها المؤرخون. 
فقام بأمر الموحدين وبادر بتوحيد الصف الداخلي وإقرار أوضاع المملكة ثم الاقدام على توحيد 
الغرب الافريقي ثم توحيد الغرب الأندلسي لیقم للعروبة والاسلام تلك الامبراطورية الکبری 

وني سنة تمان وغشرین وتقسييائة مت عبد الوم بامیر الومنین وكان اللقب قاصرا 
على خلفاء الأمویین ثم العباسیین إلى أن تسمی به عبيد الله الهدي أول ملوك الفواطم بافريقية 
ومن بعده عبد ال رحمن الناصر بالأندلس فجمع عبد المؤمن بين السلطتین الزمنية والروحین٩)‏ 

لکن اللاحظ أن عبد الموّمن لم یتعجل فتح الغرب الأقصى فاستغرق ذلك منه ما 
بین عامي 534 ه و543 ه» حيث خرج عبد المؤومن من تینمل سنة 534 3 
نحو سبتة التي قاومته بريادة القاضي عیاض ثم سار شرقا حاربة بني عبد الواد إلى أن تم له 
فتح تلمسان سنة 540 ه وفتح فاس 541 ه ثم حصار مراکش واقتحامها على الرابطین 
وحصار مکناس وفتحها سنة 543 هجریة). 


(1) الاستقصا 89/2 

(2) کتابنا أصحاب اليمنة طبع دار الکتاب الدارالبیضاء ص 73 وعن صفته وسيرته القرطاس 169/2 والغرب عبر التاریخ 
1 للوقوف على شخصیته. 

(3) عن البيعة الخاصة ثم العامة القرطاس ۰132/2 ينوه وکتابه ووزراژه وقضاته الن بالامامة 222 والعجب 

200 -8 

4 عن اتخاذ اللقب : الاستقصا 98/2 روض القرطاس 134/2 وکتابنا أصحاب اليمنة 73 - 74 

(5) فتح المغرب الأقصى : الغرب عبر التاريخ 267/1 وفتح فاس الاستقصا 96/2 وفتح مراکش الاستقصا 97/2 وعن 
چوس سی ےت سرد سی ترجہ وت ی 785 


لقد ذکر عبد الواحد الراكشي آخبار فتوحاته وقال أنه ملك جميع أقطار الغرب 
الأقصى ما كان يملكه الرابطون وخرج من مراکش يقصد مملكة یحیی بن العزیز بن التصور 
ابن المنتصر الصنهاجي فدخل بجاية وملکها سنة 540 ه وملك قلعة بني حماد() فتشوف 
إليه أعيان الأندلس فعبر أمير المؤمنين إلى جبل طارق وسماه جبل الفتح وابتنى به قصورا عظيمة 
وبنى هناك مدينة عظيمة. 

وقال لسان الدين بن الخطيب في القسم الثاني من أعمال الاعلام الذي نشره 
(بروفنسال) أن ظهور الدولة المؤمنية اشتبرت بعد افتتاح دار الملك مراكش فتعلقت امال 
المسلمين بالموحدين واستصرخهم الناس فأجابهم الأمير عبد الؤمن بن علي وبعث إلهم جيشه 
في شعبان من سنة 541 ه وأطاعت عبد الؤمن الكثير من البلاد الأندلسية بجھة الغرب :' 
اشبيلية وشريش ولبلة فتحرك هو إلى الأندلس عام 555 وحل بجتل الفتح وأنشدته 
الشعر اء(2. 

وعن غزو افريقية وفتح الهدية قال الراكشي أن عبد الله ولد عبد المؤمن الذي ول 
بجایة نزل بجیش عظم على تونس وکان یلکها في ذلك الوقت لوجار بن لوجار... صاحب 
صقلیة فانہزم عبد الله ورجع إلى بجاية فخرج عبد المؤمن آواخر سنة553 هجرية حتی نزل 
مدينة تونس فافتتحها عنوة وفصل عنبا إلى مهدية بنی عبید وفیها الروم فحاصرها شد الحصار 
إلى أن فتحها ودخلها مع أصحابه فملكوها. 

هرب هوو ج ترس پچ رع میں حيتي پیٹ یل رر ہس الأول من 
کتابه ورقات عن الحضارة) أن ا حسن بن علي اخر الامراء الصنهاجيين التحق بالغرب الاقصی 
واستعاث بخلیفة الوحدین الطائر الصيت عبد المؤمن بن علي لاستمرار استیلاء النرمند على 
مدائن الساحل التونسي» فاستجاب عبد المؤمن وجهز جيشا عرمرما وأسطولا فخما قصد 
بهما افريقية وفتح الدائن» وفی أقل من عام واحد قضى على أمراء الطوائف المستبدين بالنواحي 
کا أحضع شوكة الأعراب افلالیین وحاصر المهدية برا وبحرا إلى أن أقتكها من يد الافر نم 
ودخلها منصورا سنة 555 ه (1160 م) وتم له امتلاك سائر البلاد. 

بعد ذلك افتتح عبد الؤمن طرابلس الغرب وأرسل إلى يلاد الجريد وهي توزر وقفصة 


(1) عن فتح المغربين : الاستقصا 93/2 95 والمغرب عبر التاریخ 269/1 وعن فتح بجایة والقلعة أنظر العجب 
4 - 207. 

(2) القسم الثاني من أعمال الاعلام نشره بروفنسال تحت عنوان (تاریخ اسبانيا الاسلامية) ص 265ء وعن فتوح الأندلس 
راجع الاستقصا 104/2 والغرب عبر التاریخ 271/1. 

(3) المعجب ص 228 - 230. 


وما إلى هذه البلاد فافتتحها وأخرج الفرنح منها فمحا الله به الکفر من افريقية... وتم له ملك 
افريقية كلها منتظما إلى مملكة الغرب فملك في حياته من طرابلس الغرب إلى سوس الأقصى 
من بلاد المصامدة وأكثر جزيرة الأندلس» (وهذه مملكة لم أعلمها انتظمت لأحد منذ اختلت 
دولة بني أمية إلى وقته(. 

ثم عندما توفي أمير المؤمنين عبد المؤمن موحد الغرب الاسلامي (حمل إلى مدينة تينمل 
ودفن بجانب قبر المهدي رضي الله عنهما)2. 


(1) نفس المصدر ص 230. 
(2) المن بالامامة 2221 وانظر الاستقصاء وروض القرطاس 168/2 والمغرب عبير التاریح 275/1. 


کت مير المؤمنين أبو یعقوب بوسف بن عبد المؤمن 

(أشهر شهداء الاسلام بالأندلس) : 

قال صاحب الصلاة في الن بالامامة (كان الأمير أبو يعقوب يوسف رضي الله عنه 
كاملا فضلا ورعا جزلا مستظهرا للقران» حافظا له على وقفه وابتدائه عالا بحديث رسول 
الله علد : صلبا على الأعداء... زائدا عن الأمن راغبا في العمارة مثابرا فی الجهاد مشیعا 
للعدل...)20, 

وأعاد ابن صاحب الصلاة في غير موضع ‏ متأثرا باحساسه الباشر من صحبة أمير 
المؤمنين ‏ ذکر تفاصيل حبه للصدقة وا نان والانعام والاحسان© والوفاء بالعهدذ. 
ويتأكد لنا تعلقه باللہ وجهاده في سبيله من وصف المؤرخين لموكب خروجه من عاصمة 
ملكه بمراكش سنة 566 بقصد الجهاد في الاندلس واعتاق المسلمين من عنت التصارى 
الكافرين» وها هو ابن صاحب الصلاة المعاصر للأحداث يقول (كانت الحركة السعيدة من 
الضرة مراکش... رجب الفرد... من سنة ست وستین وكين مائة... قل عادة الامر العزیز 
من الترتیب في الشی... وقد قدم آمامه مصحف صاحب رسول اللہ عله عثان بن عفان 
رضي الله عنه... والصحف الکرم منظم حوله حفاظه بالجوهر النفيس والیاقوت 
اهر ٩)...‏ 

ويقول عبد الواحد المراكشي أنه كان أعرف الناس كيف تكلمت العرب وأحفظهم 
لایامها ومآثرها... صرف عنايته إلى ذلك أيام کونه بإشبيلية واليا عليها في حياة أبيه ولقي 
بها رجالا من أهل علم اللغة والنحو والقرآن منهم الأستاذ اللغوي المتقن... المعروف عندهم 
بابن ملكون... أخبرني من لقيته من ولده كابن زکریال؟ أنه كان أحسن الناس الفاظا 
بالقران... مع إيثار للعلم شديد وتعطش إليه مفرط... وم يزل يجمع الكتب من أقطار 
الأندلس 9 ويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم ما لم 
يجتمع لملك قبله... 

ويضيف المراكشي في كتابه (المعجب) أنه كان ممن صحبه من العلماء المتقنين أبو بكر 


(1) بقية الثص ونصوص أخرى بکتابنا أصحاب اليمنة أبطال الاسلام في المغرب ص 79. 

(2) ان بالامامة 421 وعن صفته الشخصية القرطاس 172/2. 

(3) نفس الصدر ص 223 237. 

(4) المن بالامامة 438 440 ويذكر احقق ان ابن صاحب الصلاة يعتبر من أبرز المصادر وأدقها وصفا للمصحف 
العثاني ویورد تاریخ انتقال المصحف ومصیره أنظر هامش 1 ص 439» وعن المصحف العغاني أنظر المعجب 253. 

)5( المعجب 237 وملکون بضم وسکون. 


محمد بن طفيل أحد فلاسفة المسلمين» كان متحققا بجميع أجزاء الفلسفة”") و هرك ای 
بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطارء. .. وهو الذي نه على ای الوليد محمد ابن 
أحمد بن محمد بن رشد. 

ويعود المراكشي إلى نفس الوضوع فیقول : (أخبرني تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بكر 
بندد بن بی القرطبي قال : معت ا حکم أبا الوليد يقول غير ما مرة : لما دخلت على أمير 
المؤمنين ابي يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل لیس معهما غيرهما... فسألني ما رام 
في السماء ‏ أي الفلاسفة ‏ أقديمة هي أم حادثة» فاد ركني الحياء والخوف... فالتفت إلى 
ابن طفيل وجعل يتكلم على المسألة» ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة 
ويورد مع ذلك احتجاج أهل الاسلام علیہم فرأيت منه غزارة حفظ ۸ أظنها في أحد من 
المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له...)©. 

وبسبب ما تواتر من روايات المؤرخين عن دينه وتقواه وحبه في الجهاد ثم استشهاده 
غازيا غريبا بأرض الأندلس لقبته في کتابي أصحاب اليمنة بأشهر شهداء الاسلام 
بالأندلس© (باستثناء عبد الرحمن الغافقي). 

ولد أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن في شهر رجب سنة 533 هجریف؟؟ وبويع 
بيعة الجماعة سنة 560 هجرية بعد وفاة والده بعامين”؟» وخرج أبو يعقوب من مراكش 
قاصدا بلاد افريقية في أول سنة 575 فقصد مدينة قفصة التي قام بها ابن الرند وتلقب بالناصر 
لدين النبي فاستنزله الموحدون وقطعوا دابر الخلاف وحسموه وصاله في هذه السفرة ملك 
صقلية وأرسل إليه بالاتاوة©». 

وجاء في تارخ الدول الاسلامية في الغرب من كاب العبر لابن خلدون أنه رلا استوثق 
الامر للخليفة آي ب يعقوب بالعدوة وصرف النظر إلى الأندلس والجهاد واتصل به ما كان من 
غدر العدو... فنبض إلى الأندلس... واحتل بقرطبة سنة 567 ه ثم ارتحل إلى إشبيلية.. 


(1) نفس الصدر 240 وعن مكانة آطبائه عنده مثل ابن طفيل وابن رشد وابن زهر آنظر القرطاس 176/2 وعن الو 
ص 181ء وعن كتابه وحاجبه وأولاده وقضانه : العجب 244 والقرطاس 174/2ء وراجع الغرب عبر التاريخ 
276/1 عن أعماله با مغرب وص 278 عن جهوده بالأندلس م ص 280 عن جھودہ فی افريقية. 

(2) العجب 242. 

(3) كتابنا أصحاب الميمنة 79. 

(4) القرطاس 172/2. 

(5) أصحاب اليمنة ص 79 والاستقصا 131/2 والقرطاس 182/2 وتجديد البيعة بان بالامامة 338. 

(6) المعجب 252 والاستقصا 136/2. 


ونازل وبدة وارتحل عنها إلى مرسية... ثم رجع افلا إلى مراکش سنة احدی وسبعین) لقد 
فى آربع سنوات مجاهدا غازیا بعیدا عن كرسي الملکة. 

وفی سنة 577 ه كان الجواز الثاني إليالأندلس وهو الجواز الذي قال فيه السلاوي 
رلا قدم امیر ال مو منين من فتح قفصة سنة 577 قدم عليه ولاة الأندلس ور ساڑھا..۔ 
وأبلغوه... بان اذفونش من سانجة تغلب على حصن شقيلة). ويروي الائیس الطرب آخبار 
الجواز الثاني سنة 580 ه ونزوله لمرسی جبل الفتح ثم الجريرة الخضراء والتحرك إلى غزو 
109 ا 

و یو سی رھ یو سا و جس ی0 
ولده السيد أبي اسحاق والي | شبيلية» فقد آمره أمير المؤمنين بالرحيل من غد تلك الليلة إلى 
غزو لشبونة وأن يكون رحيله 1 ا فاساء ولده الفهم وظن أنه أمره بالرحيل في جوف 
اللیل... فرحل من الناس طائفة باللیل فلما كان قرب الفجر أقلع أبو اسحاق وتتابع الناس 
بالرحيل فارتحلوا وأمير المؤمنين مقم بمكانه لا علم عنده بذلك... فلما أصبح الصبح لم يجد 
حوله أحدا من أهل محلته... وتطلع النصارى انحصورون من سور المدينة على ا حلة وقد اقلعت 
وارتحلت ولح يبق غير أمير المؤمنين... فتحوا أبواب الدينة وهم ينادون : الراي... الراي... 
أي السلطان» يقول لسان الدين بن الخطيب في القسم الثاني من أعمال الاعلام أنه أصيب 
بجراح من قبل حامية النصارى ۸ تخطئه. فكانت منہا وفاته بمحلة غزاته ليلة الثامن والعشرين 
لربيع الآخر سنة 580 هجرية©. 

يقول عبد الواحد المراكشي (أخبرني من كان معهم في تلك السفرة أنه مع النداء 
فيما بين العشائين في المعسكر كله : الصلاة على الجنازة فصلى الناس لا يعرفون على من صلوا 
وم يعلم بذلك إلا خواص أهل الدولة وساروا حتی بلغوا أشبيلية فنزلوها وصبروه وبعئوا 
به في تابوت إلى تينمل فدفن هناك مع أبيه عبد المؤمن وابن تومرت©) 

وقال السلاوي (كانت وفاته... قرب الجزيرة الخضراء فحمل إلى تينمل فدفن بها إلى 
جنب قير آیه» وقیل أنه م يمت حتی وصل إلى مراکش وأن ولده یعقوب الخليفة بعده کان 


يصرف الأمور بين يديه من يوم طعنه إلى أن مات وكم خبیر موته حتى وصل إلى مدينة 
سلا فأفشاه©», 


(1) الاستقصا 134/2 + 137 والغرب الكبير 399 والمن 374 والمعجب 256. 
(2) والمعجب 260 والاستقصا 139/2. 

(3) المعجب 260 - 261. 

(4) الاستقصا 139/2. 


وإلى خلاصة جهاد أبي یعقوب یوسف بالأندلس واستشهاده يشير برو کلمان في کتابه 
تاريخ الشعوب الاسلامية إلى أن (یوسف بن عبد المؤمن أتم احضاع اسبانیا الاسلامية ليبقتل 
بعدئذ بان حصار شنترین... وأنه قرب لیه الفلاسفة... فوفد على بلاطه من الأندلس أعظم 
فلاسفة أنجہم الغرب الاسلامي : ابن طفیل وابن رشد... 

وکان یعقوب هذا قد تأثر برقة الحياة في الأندلس وحضارتها منذ أن كان والیا على 
اشبيلية من قبل أبيه فزالت عنه جفوة البربر“. وهكذا أقام في عاصمته الأندلسية كثيرا من 
المنشات الرائعة كالمسجد الجامع» والجسر» والقصبة» والزلالق للسورء والأرصفة على الوادي 
الكبير. 


(1) المخرب الكبير 799. 
(2) الغرب الكبير 800. 


4 - أمير المؤمنين یعقوب النصور 

(صانع انتصار الارك وبطل التعریب وبناء الوحدین) : 

قال عبد الواحد الراكشي (هو یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن ابن علي یکنی أبا 
51 بويع له “ في حياة أبيه وسنه اثنان وثلائون سنة وتوفي 595 هجرية فکانت مدة 
ولايته ست عشرة سنة وثمانية أشهر وأياما...)©2. 

توفي المنصور في مطلع سنة 595 ه(* واختلف المؤرخون في مكان دفنه» وقد زودنا 
الشيخ أبو العباس أحمد الناصري یلار ي بعدة وايات تاريفية جاءت على لسان ابن 
خلكان الذي جمع تلك الروايات وأشار إلى مصادرهاء کا ذكر الاستاذان العريان والعلمي 
عققا كتاب المعجب بعض تلك الاراء ومؤيديها ومعارضیهلا؟) كالمقري صاحب نفح الطيب. 
وقد ختم السلاوي بحثه برواية علماء الغرب وأورد قول ابن الخطیب في رقم ا حلل بأن المنصور 
توفي في شهر ربيع الاول سنة 5ه ودفن بمجلس سكناه من مراكش وكذب العامة بوته 
ولوعا وتمسكا به فادعوا أنه ساح في الرض. 

وكنت أثناء بحا عن تاريخ شالة الاسلامية والحفائر الأثرية التي أنجزتها بعين المكان 
واجهت مشكلة مكان دفن المنصور الموحدي احتراما لنص عثرت عليه أورده الحسن الوزانی 
(ليون الافریقي) : 

يقول الحسن الوزاني : (ثم جاء النصور وأعاد بناء الحوائط وبنى مستشفى فخما وقصراً 
لسكنى جنوده کا بنى ضريحا جميلا... وقرب موته عبر عن رغبته في الدفن با وبعد موته 
نقل جژانہ من مراكش وأقبر بها ووضع على قبره لوحتان من الرخام... تعبر عن الأسف 
طوته). 


(1) تفاصیل البيعة بالعجب 26 والاستقصا 142/2. 

(2) العجب 261. 

(3) الغرب عبر التایریخ 288/1. 

(4) الاستقصا 181/2 - 183. 

(3) العجب 284 هامش رقم 1. 

(6) الاستقصا۔ 183/2 : ونحن ننبه هنا .إلى الفرق الذي يدفع البعض إلى الط أحيانا : فیعقوب (اللصور) کنیته أبو 
بوسف وهو ابن يوسف الکنی بألي يعقوب الوحدي بيها یعقوب الريني الشهير يأتي ولا قبل يوسف الکنی بألي 
يعقوب صاحب حصار تلمسان الشهی والاريعة مشاهير. 

(7) يقصد مدينة شالة الأثرية. 

(8) أي قاعة الدفن التي بناها المنصور يشالة. 


وکان ليفي بروفنسال وزمیله هتري باسیه وكتابهما عن اليحث الكبير الذي آعداه 
ونشراه حول تاريخ واثار شالة“ قد استنکرا رواية (لیون) وسخرا مته لجهله ‏ في 
زعمهم ۔_ بقراءة النقوش العربية. لقد فندت ادعاءهما ونقدته بشيء من التفصیل في دراسة 
سابع لي ورجحت عدم امكان خلط الحسن الوزان بين امي اور الوحدي والنصور 
المريني لأن شاهد القبر الريني الوجود بشالة إلى الیوم يحمل اسم أي یعقوب یوسف ولیس 
أي يوسف يعقوب الريني الذي ۸ نعثر على أي نقش جنائري باسه خلال حفائرنا ودراساتنا 
الميدانية بشالة لعدة سنوات. 

لقد بسطت القول في تحقيق رواية الحسن الوزان الذي أكد قراءته للنقش الذي يحمل 
اسم المنصور بضريحه بشالة وخاصة عندما اكتشفت بناء أثريا أسفل أرضية الموقع الذي ميته 
بقاعة شهداء طريف» وقد عقدت مقارنة بین تصمم ذلك البناء وتصمم بعض القبور الفاسية 
لوضع احتال صحة رواية الحسن الوزان موضع الدرس قبل رفضها نائیا ولينظر ذلك من 
أراد الوقوف على التفاصيل بكتابنا حفائر شالة الاسلامية. 

لقد عرضت مختلف الروايات التي أمكن الحصول علیہا حول مكان دفن المنصور 
الوحدي وأضفت إليها رواية الحسن الوزان مع ملاحظاتی عن البناء الذي کشفث عنه بالموقع 
المذكور داخل خلوة شالة لصق الجدار الشرقي للمسجد العتيق دون رفض أو تا کید رواية 
الحسن الوزان» وإنما اكتفيت حاليا بطرح توضيحات جديدة حول رواية الحسن الوزان : 

ونعود مرة أخرى إلى شخصية المنصورء فقد كان لا يكاد يظن شيا إلا وقع کا ظنه 
وقد وصف المرا كشي تكوينه الفكري والعلمي بقوله (ولى الوزارة أيام أبيه فبحث في الأمور 
عٹا شافیا وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته 
دقة جزئیات الامور فدبرها بحسب ذلك). 

وقد وصفه ابن أي زرع بقوله ركان ذا رأي وعزم ودين وسياسة“ وهو أول من 
كتب العلامة بيده من الموحدين علامة (الحمد لله وحده)» وهو واسطة عقدهم الذي ضخم 


Chella une Necropole Mérinide (1) 

(2) كتابنا تاريخ شالة الاسلامية 257 س 261. 

(3) كتابنا حفاثر شالة الاسلامی دراستنا للموقع رقم 7. 

(4) عن شخصية المنصور : الغرب عبر التاریخ 281/1 عن صفته وأولادہ ووزرائه : العجب 262. عن حجایه : العجب 
3 کتابه وقضاته : العجب 264. سیرته : 284 288. عن أسباب تخليه عن ابن رشد بعد رعايته أولا : 
كتابنا أصحاب الميمنة 87 88 وقد نقلنا تحليل برو کلمان, يكتابه تاريخ الشعوب الاسلامية... فقد اضطر النجور 
أخیرا إل التخل عن ابن رشد لشدة حاجنه إل تأید فقھاء الأندلس في نضاله ضد النصارى الذين كان يطلب عندهم 
تأر أبيه إلى أن تم له النصر المؤزر عند الأرك. 


إلدولة وشرفها... صنع اللہ في أيامه الأمن بالشرق والمغرب والأندلس) وهو الذي صنع عام 
إلارك المشهور وحصن البلاد وضبط الثغور وبنى المساجد والمدارس في بلاد افريقية والمغرب 
والأندلس وبنى الارستان للمرضى والصوامع والقناطر. 

وفيما يتعلق بحياة ومنجزات يعقوب المنصور الموحدي» ففضلا عن إعادة ترميمه لدولة 
إلاسلام في المغرب العربي واخضاع أطماع بني غانية بافريقية واسترجاع بجاية من 
الیورقیین(!) واسترجاع قفصه(2) للکیان الوحدي بالجناح الغرلي للاسلام فإن جهود 
الغرب الوحدي عسکریا وجهاد یعقوب التصور الديني الذي منح تاريخ الاسلام العام انتصار 
الارك ومد في عمر حضارة الاسلام هناك بالفردوس الفقود بالاضافة إلى خفایا وأسرار 
علاقات النصور بقادة الشرق الاسلامي وخاصة صلاح الدین الایوني؛ ونتائج استقدام العرب 
إلى الغرب الاقصی, ومنجزات النصور ا حضاریة فیما یتعلق بالعماثر والنشات والمؤسسات 
الاسلامیة إن تلك ال جالات الاريعة لا زالت في نظري بحاجة إلى مزید من البحث والاستقصاء 
وإعادة التقیم المنصف والصحیح. 

1 - وقيعة الأرك : 

لقد أقام التصور الموحدي للجهاد صرحا منيفا نحته من هزية الأذفنش صاحب غرب 
جزيرة الأندلس القائم بطليطلة في موقعة الأرك أخمت معركة الزلاقة التي أوقعها يوسف ابن 
تاشفين بنصارى شبه الجزيرة الايبيرية. 

قال لسان الدين بن الخطيب في القسم الثاني من أعمال الاعلام يصف دولة يعقوب 
المنصور قائلا : وكان ملكا جليلا فاضلا ورعا فتح البلاد الافريقية واستخلص ميورقة وأوقع 
بطاغية الروم الوقيعة العظمى النسوبة إلى الأرك بلغ عدد القتلى بها ثلاثين ألفا. 

وقال المراكشي أنه لما كان في سنة 90 انتقض ما بينه وبين الأذفنش من العهد فخرجت 
خيل الأذفنش تدوس البلاد وتجوس خلاغا إلى أن كثر عبثها بالأندلس. وتجهز آمیر الؤمنین 
وأخذ في العبور سنة 591... ونزل مدينة اشبيلية... وخرج يقصد بلاد الروم... والتقوا 
بموضع يعرف بفحص الحديد وكان الأذفنش قد جمع جموعا لم يجمع له مثلا قط وكانت 
الدائرة على اذفنش... وأصحابه ولم ينج إلا هو في نحو ثلائین من وجوه قواده... ودخل 
مر المؤمنين بعدها إلى قلعة رباح فغير كنيستها مسجدا... واستولى على طليطلة ثم رجع إلى 
7 00 


(1) التفاصيل : المعجب 272 والغرب عبر التاریحخ 281/1 والاستقصا 142/2 والغرب الكبير 802. 
2 العجب 4 والفرب الکبیر 805 وعن استرجاع شلب : العجب 280 والغرب الکبیر 805. 
رق أعمال الاعلام (تاريخ اسبانیا المسلمة) ص 269. 


مدينة اشبيلية منصورا مفتوحا عليه و کانت هذه المزيمة أحتا لهريمة الزلاقة في مدة یوسف ابن 
تاشفین أمير الرابطین(. 

وقال ابن أبي زرع : لا طالت غيبة التصور عن الأندلس بافريقية... اغتدم العدو 
الفرصة... فنال من السلمین مراده... ونزل ملك قشتالة بظاهر الجزيرة ا خضراء فکتب عب مرا 
إلى المنصور يستدعيه للقتال قائلا (وقد علمت الآن ما عليه رؤساء الأندلس من التخاذل 
والتواكل... وأنا أسومهم بحكم القهر وخلاء الديار وأسبي الذراری وأمثل بالرجال؛ ولا عذر 
لك في التخلف عن نصرهم فلا أدري أكان الجبن قد أبطاً بك أم التكذيب بوعد ربك) 
يروي صاحب روض القرطاس أن المنصور مزق الكتاب وكتب على ظهر قطعة منه (الجواب 
ما ترى لا ما تسمع) وكان أول من تكلم بها فصارت مغلا. 

ووصف ابن خلدون اللقاء قائلا : ثم ارتحل للقاء العدو ونزل بالأرك... وزحف إليه 
العدو من النصارى وأمراؤهم يومئذ ثلاثة ابن أذفونش وابن الرنك والببوج... فكانت اهزية 
المشهورة على التصارى واستلحم منهم ثلائین ألفا بالسيف©. 

2 - علاقة المنصور بقادة المشرق العرفي : 

تعددت روايات المؤرخين حول علاقة أبي يوسف يعقوب المنصور مع القائد صلاح 
الدین الآيوني (مؤسس الدولة الايوبية بمصر بعد زوال دولة العبیدیین) الذي كان يمثل مركز 
القوة الضاربة بمصر والشام والموجهة ضد الصليبيين وأطماعهم في الامارات التي أقاموها بالرها 
وأنطاكية وطرابلس وبيت المقدس. 

فمنذ استولى السلطان صلاح الدين على ديار مصر والشام اعتزم جهاد النصارى وصار 
بف حصومم الواحد تلو الآخر إلى أن افتتح بيت المقدس سنة 583 هجرية فتوافدت 
أساطيل أثم النصارى على الثغور القريبة من بيت المقدس واعترضوا أسطول صلاح الدين في 
البحر فاستغاث صلاح الدين بالتصور سنة 586 ه يطلب إعانته بالأساطيل لمنازلة عكا 
وصور وطرابلس الشام(ک وكان الموخدون قد اختصوا أيامهم باعداد الأساطيل الجهادية ولا 
سيما في أيام التصورء لکن المنصور الموحدي تبعا لبعض الروايات لم يرقه مخاطبة صلاح الدين 
له في خطاب الاستغاثة بلقب (أمير المسلمين) دون (أمير المؤمنين) فلم يجب الرسول إلى حاجته. 


)1( العجب 2 283 


)2( عن الأرك : الاستقصا 2 + 165 - 172 والغرب الكبير 804 811 والغرب عبر التاریخ 285/1 و کتابنا 
أصحاب الميمنة 86 ل 87. 
(3) الاستقصا 162/2. 


ویری البعض أن سبب تلك امجافاة كان أعمق من ذلك فقد بدأ الوحدون یتعرضون 
لأحطار تزحف إلہم من الشرق حیث كان ماليك الغز الصریون وعلی رأسهم شرف الدین 
پت صلاح الدين حالفوا عرب بني هلال وأغاروا على الاطراف الشرقية لدولة الوحدین 
کاشارة إلى آطماع صلاح الدين غربا بعد أن وحد مصر والشام2 والمن لقد تحالف 
ليك مصر مع بني غانية الیورقیین وآعراب بني هلال ضد الوحدین2» وهکذا وجد 
الیورقیون حلفاء في افريقية جمعته بهم الظروف السياسية وهم بتي هلال وسلم والماليك 
لغز وعلى رأسهم قراقوش وکان عملوکا لتقي الدين ابن أخ صلاح الدين وکانوا یعملون 
لحسابهم ال خاص بالغرب ضد الوحدین؛ وکان طبیعیا أن ینضم هؤلاء إلى الیورقیین(*؟ فکان 
انضمام مماليك مصر إلى بني غانية أعداء الوحدین سببا آخر في غضب النصور على ساطان 
مصر صلاح الدین ورفض نجدته للجهاد ضد الصلیبیین. 

ومع هذا نجد من بين المؤرخين من یعخطی تلك الأسباب ویرفض اعتبارها كافية لتخلف 
النصور عن نصرة ا مسلمین بالشرق العربي في ساحة الجهاد القدس ویرون أنه أمد فعلا قوة 
الشرق البحرية عدد مغربي إذ جهز إلى الشرق مائة وثمانين آسطولا فمنع التصاری من سواحل 
الشام. 

3 - استقدام المنصور عرب بني هلال وبني جشم إلى الغرب : 

كان من جملة قبائل مضر بنو سلم بن منصور وبنو جشم بن معاوية وبنو هلال 
ابن عامر» و كان من ضمن قبائل کهلان القحطانیین بنو ا حرث بن کعب. وقد ذکر الورحون 
أن تلك القبائل الأربعة انتقلت إلى افريقية والغرب. 

وکان بنو سليم أصلا ما بلي الدينة النورة وبنو هلال في جبل غزوان عند الطائف 
ولكنهم انحازوا إلى البحرین وعمان وصاروا جندا للقرامطة الذين غلبوا على بلاد الشام 
وظاهرهم بنو سلم وبنو هلال ثم انتزع العبیدیون الشام بعد انتقاشم إلى مصر وردوا القرامطة 
إلى لبحرین ونقلوا أشياعهم من بني سلم وبني هلال فآنزلوهم بالعدوة الشرقية للنیل من صعید مصر. 


(1) المغرب عبر التاریخ 284/1. 

(2) الغرب الکبیر 797. 

)3 المغرب الكبير 802 وسعد زغلول عبد ا حمید : العلاقة بين صلاح الدين وأني یوسف یعقوب التصور بحث بمجلة 
كلية الا داب جامعة الاسكندرية 1958 مجلد 6 - 7. 

(4) الاستقصا 2 والغرب عبر التاريغ 285/1 (يروي ابن خلدون من غير استاد أن المنصور ربا كان قد بعث 
فيما بعد بمائة وثمانين قطعة من أسطوله...). 

(5) جعل النسابة أمة العرب قسمين : عدنان وقحطان وجعلوا عدنان قسمين : ربيعة ومضرء التفاصيل بقبائل المغرب 
رخ المملكة ص 344 - 352. 


ولا ساءت العلاقة بین العز بن بادیس الصنهاجي مل العبیدیین بافريقية وبين الخليفة 
المستنصر بالّه بالقاهرة وقطع ابن بادیس ا خطبة للفاطمیین سنة 443 هجرية و خطب للعباسیین 
سرح له المستنصر الفاطمي العرب من بني هلال وبني جشم واستال مشایخهم بالعطاء وتولية 
أعمال افريقية بدل صنہاجة فتقارعوا على البلاد و کان لبني سلم شرقها ولبني هلال غربها 
وانظم إلى بني هلال بنو جشم بن معاوية فزادوا قوتہم وانتشروا في اقطار افريقية ونازلوا 
آمصار ها(!). 

یقول مؤرخ تونس الرحوم حسن حسني عبد الوهاب في کتابه (ورقات عن الحضارة 
العربیة) أن هوّلاء الاعراب انسابوا کالسیل العرم على سهول البلاد التونسية»... وعبثا حاول 
العز إيقاف هذا التیار الجارف» فاوقعوا به هزيمة نکراء... واضطر إلى الالتجاء إلى الهدية 
لحصانة أسوارها سنة 449 (1057 م) ولم یفن خلفاه بعده شيئا عودتهم إلى الاعتراف 
بالسيادة للفاطمیین عصر. 

اتخذ العز بن بادیس الهدية قاعدة له وئلك آبنائه وعمت الفوضی فاستقل الولاة 
الصنپاجیون بنواحيهم وصارت الدائن الافريقية الکبیرة خاضعة لحكم آمراء الطوائف واتخذ 
جندا مرتزقة یدافعون عنه ویخربون ديار جاره من عدوه أو متافسه وقد أطلق شم العنان 
بالامعان في أعمال الشغب والتخریب. 

وقي دولة یعقوب النصور الوحدي ار بنو غانية بافريقية وظاهرهم العرب(* وأوقعوا 
بمقدمة التصور لکنه نض إلیہم فاوقع بالللمین آولا ثم بالعرب نفل جمعهم وشردهم إلى 
صحاري برقة فراجعوا بصائرهم وأتوه طائعين» وکان الذین قاتلوه أولا ثم رجعوا إلى طاعته 
هم قبائل هلال وجشم أصحاب غرب افريقية. آما بنو سلم فلم یقاتلوه منذ البداية فبقوا 
بارض افريقية بیغا نقل النصور بني هلال وبني جشم إلى المغرب© الأقصى سنة 584 
هجرية وأنزل قبيلة رياح من بني هلال ببلاد افبط العروفة بالفرب وأنزل جشم بتامسنا 
العروفة با حوز أواسط الغرب الاقصی بين سلا ومراکش. 


(1) الاستقصا 145/2 - 151 تفاصیل الأحداث وتحليلها ونقدها بقبائل الغرب للاستاذ عبد الوهاب بن منصور 
8 - 406. 

(2) التفاصیل بقبائل الغرب ص 407 وما بعدها. 

(3) تفاصیل آنساب العرب الداخلین إلى الغرب وأخبارهم شافية وافية من مصدر ثقة مختص : بقبائل الغرب ص 412 
وما بعدها. 


ویبدو حسب روایات المؤرخين أن بعض تلك القبائل عاد إلى مارسة آعمال الشعب 
ازفریزیة) فندم النصور على ادخاهم الغرب, ویقال أنه أسف عند وفاته قائلا : (ما ندمت 
على شيء فعلته في خلافتي الا على ثلاث وددت أني لم أفعلھا*ء ادخال العرب من افريقية 
إلى الغرب... وبناء رباط الفتح... واطلاق أسارى الارك...). 

وکنث قد أوضحت مفصلا عقدمة كتابي تاریخ شالة الاسلامية© أن حركة الغزو 
افلالي التي شهدها القرن الخامس ال حجري والتي وصفها هنري تبراس بانها أحدثت صرما 
عمیقا بین الشرق والغرب. كانت على عکس ذلك أهم حدث بالنسبة للمغرب في 
(العصور الوسطی) بل لعلها كانت آهم من الفتح الأول نفسه. وقد أشرت في كتابي أصحاب 
الميمنة إلى ماثرة المنصور الكبرى بنقله قبائل العرب من بني هلال وبني جشم إلى الغرب 
الأقصى”© ونقلت قول السلاوي عن ابن خلدون وابن حزم وكيف أحيت تلك القبائل 
بالغرب ألوان الحياة اليومية ووسائل المعيشة ومظاهر التعریب والأدب لغة وعادات وتقاليد. 

وها هو مورخ المملكة المغربية وصاحب موسوعة قبائل المغرب يصف النتائج الايجابية 
قائلا أن البلاد المغربية أخذت شكلها القومي الجديد وصارت لها لغة جديدة تتخاطب بها 
العوام بعد أن كانت العربیة قاصرة على الدواوين الرسمية وبعض الحواضر التي أنشأها عرب 
الفتح... فقد ظلت البربرية سائدة في المغربين الأوسط والأقصى إلى الزحف الثاني الكبير. 

ان خطب الجمع في حاضرة عربية مثل فاس وفوق منبر جامع إسلامي كبير مثل جامع 
القرویین كانت تلقى باللغة البربرية إلى ما بعد قيام دولة الموحدين. لکن دخول العرب هذه 
المرة جعل السيادة للغة العربية على جميع بلاد الغرب کا جعل أهل البلاد الأصليين تتلاقح 
دماژهم بدماء عناصر قوية جديدة تشترك معهم في كثير من ال خصال ما كان له أكبر الأثر 
على الاجیال الغربية جسمانیا وفکریا. 


)1( یقول صاحب قبائل الفرب (... حتی انبری مؤرخ وطني عرلي نبیه هو عبد الرحمن بن خلدون... يحمل عليهم وعلی 
أمتهم... ویحکم عليهم وعلیها أحكاما قاسية... متأثرا ما عاين من آثار وحشیتهم وثمار مجيتهم...) قبائل الغرب ص 
0. وإنني أقول أنه استقر فی أذهان العرب العاصرین بتأثير الستشرقین الفرضین السموم أنها (إذا عربت خربت...) 
فقد آرضحت في بحث مطول مدق الدلول العلمي للفظة (عرب وأعراب) وتطور ذلك تاريخيا وأبنت ما كان یقصده 
ابن خلدون وسابقوه ولاحقوه بتلك الألفاظء وذلك ببحثنا (انصاف ابن خلدون من عہمة التہجم على العرب) مجلة 
المناهل وزارة الثقافة الرباط العدد الأول توفمبر 1974 ص 198 - 215. بقلم د. عغان عثان. 

(2) قبائل الغرب 408 - 409. 

(3) تاريخ شالة الاسلامية 18 - 19. 

)4( هنري تیراس المؤرخ الاستعماري التعصب : تاريخ الغرب (بالفرنسية) 76/2. 

(5) كتابنا أصحاب اليمنة أبطال الاسلام في الفرب ص 86. 


وقد تسربت بالضرورة مع هوّلاء الأعراب (عدد کبیر من وسائل العیش( وأدواته التي لم 
تكن معروفة من قبل کا خیمة و کثیر من النظم والعادات التي تلام حياة الرحل کنظام الدوار 
الذي هو عبارة عن خم مستدیر الشکل تسکنه عشيرة أو عمارة أثناء اقامتها وتحمل خيامه 
وأدواته أثناء ظعنہا... وعلى ال حملة فإن الزحف العربي الثاني الکبیر على بلاد الغرب لم يكن 
یضارعه في قوة فعاليته وسرعة تأثيره إلا الزحف الأول الصغيرء كلاهما أعطى للمغرب شیا 
وكيف حياة أهله تکییفا حاسما...) 

إن هذه النتيجة الأخيرة هي كل ما أهدف من وراء ذلك الاسهاب الذي قد يبدو 
زائدا بكتاب وضع أصلا لدراسة الآثار العمارية والفنية. ان دخول نماذج وأدوات وعينات 
جديدة من مستلزمات الحياة اليومية ۸ تكن معروفة بالمغرب من قبلء وأن أنماط حياة جديدة 
وٍن ۸ تكن معاكسة لا یعرفه الغرب قبل دخول العرب. وأن التشکیل الجديد افط اجتمع 
على ضوء انصهار الوافد مع ا حلء وآن الاثار العربية العميقة التي دخلت تکوین الاجیال 
الغربية جسمانیا وفكرياء وأن سيادة اللغة الجديدة با تحمله من أدب وتصور وتشکیل الحياة 
المغربية تشکیلا نہائیا وحاسما... کل ذلك قد أدى بالضرورة إلى انتاج أنواع من العمارة بعينهاء 
ونماذج من الفنون والصناعات بذاتها... لم يكن من الممكن مطلقاً التعرض لدراستها دون 
معرفة تمه الك نات الأصلية اخلية ومدئ ونوغية القومات الأخيرة للكل المتكامل بعد 
التعريب قلبا وقالبا. 

4 - المنصور بَنَاءُ الموحدين الكبير : 

قد لا جانبنا الصواب إن قلنا بأن التصور الموحدي كان بناء الغرب كله على الاطلاق 
ولیس بناء الموحدين فحسب ‏ ذا استثنینا المولى إسماعيل والحسن الثاني بناء المغرب المعاصر 
والعلويين ‏ إذ أنه على الرغم من احتواء تاريخ المغربين الأوسط والأقصى على سلسلة من 
مشاهير الملوك المعروفين بميلهم إلى الانشاء والتعمیں وعلى الرغم من تمتع بعض المؤسسات 
بشهرة تاريخية مقدسة خاصة کا هو الشان بالنسبة لجامع القروین؛ وعلى الرغم ما تتميز به 
مباني الرینیین من الوفرة العددية وما تتميز به مدارسهم من رقة حس ونعومة ملمس وأناقة 
وجمالء وما توفر للمنصور السعدي من قدرات اقتصادية هائلة أتاحت له انجاز عمله العظم 
بقصر البديع عمارة وهندسة وزخرفة فان منجزات المنصور الموحدي منفردا في مجال العمارة 
الدينية وتأسيس المدن الكبرى وتحصین الأسوار وتدعم الأبواب» وما اشتملت عليه تلك المباني 
من مظاهر العظمة واغیبة والجلال لايدانيها إنجاز آخر. 


(1) قبائل المغرب ص 410 - 411. 
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لقد کان صانع انتصار الأرك وبطل التعریب (من حيث لا يدري) مقدما خطة البناء 
ع حد سواء مع خطة() ال جھاد فکما أعلى صرح الجهاد بهزية الاذفونش صاحب طلیطلة 
فى غزوة الارك الشهيرة» أعلى المنصور للاسلام منارات شاخة بمراكش والرباط وأشبيلية. 

آرخ عبد الواحد لمر كشي لبعض منشات أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي 
بالأندلس تحت عنوان (اهتامه بالتشیید والبناع) قائلا : و کان عند رجوعه من السفرة التي 
مھ قبا مدينة شلب... آمر أن ببق له عل البر الاعظم نهر اشبیلیة» حصن؛ وأن تبنی 
له في ذلك ا حصن قصور وقباب. جاریا في ذلك على عادته من حب البناء وایثار التشیید 
فزنه کان مهتا بالبنای وني طول أيامه لم يخل من قصر یستجده أو مدينة یعمرهاء زاد في 
مدينة مراکش في أيامه زيادة كثيرة يطول تفصیلها فتمت له هذه القصور المذكورة على ما 
أراد وفوقه» وسمى ذلك ا حصن (حصن الفرج). 

ویتطرد ار اکبی قائ/ا ولا زجع اين فور العظمى ند المقدم کر تاق سا 
1 جلس للوفود في قبة من تلك القباب مشرفة على النهر الأعظم» وأذن فدخلوا عليه 
على طبقاتهم ومراتہم وأنشده الشعراء©©. 

وكان المراكشي في مستہل تاريخه لعصر المنصور ذكر بعد التعريف بقضاته وأخبار بيعته 
بناء مدينة الرباط وقال أن المنصور شرع في بنيان الدينة العظمى... وكان أبو يعقوب... 
هو الذي اختطها... فعاقه الموت... فشرع أبو يوسف في بنائها إلى أن أتم سورها وبنى فيا 
مسجدا عظيما كبير المساحة واسع الفناء جدا لا أعلم في مساجد المغرب أكبر من وعمل 
له مأذنة في نهاية العلو لى هيئة منار الاسكندرية... فتمت الدينة فی حياته وكملت أسوارها 
وأبوابها... وهي مديتة كبيرة جدا... فلم يزل العمل فیہا وني مسجدها المذكور طول مدة 
ولايته إلى سنة ۹(...594. 

وذكر المراكشي بيمارستان مدينة مراكش وقال ما أظن أن في الدنيا مثله... تخير مساحة 
فسيحة بأعدل موضع... وأمر البنائين باتقان البناء على أحسن الوجوہ؛ فأتقنوا فيه النقوش 
البديعة والزخارف ا حکمة ما زاد على الاقتراح وآمر آن قرس فیه... هيم الاشجار 


(1) أنظر تفاصیل انتصاره العسكرية بالراجم الشار اليما آنفا 
(2) العجب 292 - 293. 
(3) المعجب 266 وكتابنا (تاريخ شالة الاسلاميت) عن تأسیس رباط الفتح ص 254 والصادر العربية والأجنبية التي أشرنا 
إلیہاء وسوف نعود للموضو ع مفصلا بفصل قادمء 6 نتشر قرییا دراسة موسعة عن تاریخ تأسيس رباط الفتح ومسجد 
" حسان ومشاکله التاریخیة والعمارية في کتابنا الذي يعد للطبع عن (ضریح محمد الخامس بالرباط). 


الشمومات... وأجری فيه مياها كثيرة تدور على جميع البيوت زيادة على أربع برك 
بوسطه...02). 

ولخص السلاوي ذكر ما شيده المنصور بالمغرب والأندلس وقال أنه لما عزم على المسير 
إلى الأندلس أوصى ببناء قصبة مراكش والاعتناء بتشييد قصورها... ومن آثاره الباقية بها... 
باب أجناو ولا مزيد على ضخانته وارتفاعه... وأمرهم ببناء الجامع بها المنسوب إليه... وتشييد 
مناره المائل به ومنار جامع الكتبية المضروبة به ال في الارتفاع وعظم الميكل. .. 

ولا اجتاز المنصور في سفره هذا بارض سلا أمر أيضا ببناء مدينة رباط الفتح... وأمر 
ببناء المسجد الأعظم بطالعة سلا... وأمر ببناء جامع حسان ومناره الأعظم المضروب به المثل 
في الضخامة وحسن الصنعة... 

ولا قرغ المنصور من وقعة الارك واحتل مدینة اشبيلية أخذ في اتام بناء جامعها الأعظم 
وتشييد مناره المشاكل للمنارين المتقدمين... ولا كمل جامع اشبيلية وصلى فيه أمر ببناء حصن 
البرج على وادي اشبيلية... وشرع في بناء أسوار مدينة فاس التي أتمها ابنه: الناصر... 

ولا رجع من الأندلس إلى مراكش وجد كل ما أمر به من البناءات قد تم على أكمل 
حال وأحسنه مثل القصبة والقصور والصوامع... واتخذ في جامعه هذا لمصلاه به مقصورة 
عجيبة كانت مدبرة بحيل هندسية.. .©. 

هذا هو المنصور صانع انتصار الارك وبطل التعريب وأكثر خلفاء الموحدين ولعا 
بالعمارة والبناء فقد (ضرب الرقم القياسي في بناء المساجد والقصور والتحصینات) 
وتأسيس المدن وأشهر الأبواب في تاريخ العمارة الاسلامية على الاطلاق. 


(1) المعجب 287. 

(2) كان عيد الؤمن قد أمر بهدم أسوار مدينة فاس. 

(3) الاستقصا 2 - 2175 وانظر المغرب عبر التاريخ حركات 288/1 ماثر المنصور... وبنى مسجد سلا الكبير 
ومدرسته ا لحوفیة, 

(4) المغرب الكبير للسيد مالم ص 837. 


النا : ضعف الدولة وسقوطها 
وانقسام الامبراطورية الو حدية 


بويع باخلافة بعد أبيه ولى عهد النصور السمی أبو عبد الله محمد وتلقب بالناصر 
لدین الله“ وهو اخر کبار ملوك الوحدین, وقد لقي في صدر خلافته مشاکل عديدة» فبنو 
غانية قد استولوا على أكثر بلاد افريقية©© وقد ظهر بالهدية ثائر آحر يدعي ال خلافة ٹم هناك 
فتنة التصاری بالأندلس تطل برآسها من جدید. ونلخص ذلك بألفاظ ابن الخطيب في أعمال 
الاعلام (وكان ملكا كبيرا فتح ميورقة ثانية من يد اليوري وتحرك إلى افريقية فدوخها ومهدها 
ثم قفل إلى الأندلس©. 

1 - هزيمة العقاب ونهاية جهاد الموحدين بالأندلس : 

لم ینس النصارى هزيمة الأرك وم يفيقوا إلا على صهيل جياد الناصر الذي نظم جيشه 
وتحرك إلى قشتالة سنة 608 هجرية واستولى على حصني (اللج ثم شلبطرة) فشعر ملك قشتالة 
بخطط الموحدين تجاه طليطلة عاصمة المملكة الکبری!“ فاستغاث کا يروي ا حمیری (باهل 
ملته وحثهم على حماية دينهم فاستجابوا وانٹالوا عليه من كل مکان) ونادى أسقف طليطلة 
رودريجو خيمنث ۔ الذي كان من آشهر شخصيات اسبانيا ونجح في التوفيق بين ملوك اسبانیا 
المسيحية واستجاب لدعوته قادة فرنسا وايطاليا. 


(1) عن بيعته راجع الاستقصا 191/2 والمعجب 307 وعن صفاته وأولاده ووزرائه وحجابه وكتابه وقضاته راجع 
المعجب 314/307 وعن شخصيته راجع المغرب عبر التاريخ 290/1. 

(2) عن أعمال الناصر في افريقية وميورقة راجع : المغرب عبر التاريخ 290/1 والاستقصا 191/2 - 194 والمعجب 
4 - 318. 

(3) تاريخ اسبانيا الاسلامية تحقيق بروفنسال ص 269 - 270. 

(4) أوضح عبد الواحد المراكشي أشهر الامارات الاسبانیة في ذلك العهد وذكر أسماء ملوكها : شرق الجزيرة أرغون» 
المملكة الكبرى وهي بلاد قشتالة يملكها الاذفونش وهي بالجهة الأخرى بين الجنوب والشمالء وليون أول الحد الشمالي 
الغربي ریلکها الببوج, وشالا مما يلي البحر يملكه ابن الريق العجب ص 320. 

(5) المغرب الكبير 821 واشارته إلى نص الحميرى هامش 1 نفس الصفحة. 


یقول عبد الواحد الراكشي (خرج أمير الوّمنین من مدينة جیان فالتقى هو والاذفونش 
عوضع يعرف بالعقاب بالقرب من حصن سالم فعا الاذفونش جیوشه ورتب اصحابه ودهم 
السلمین عل غم آهبة فانهزموا...*. 

وأوجز ابن ال خطیب في أعمال الاعلام قائلا : (... وعظمت نكاية العدوء والتقی بلك 
النصاری2) مغلوب أبيه یوم الارك فکانت على المسلمين امزية الکبری النسوبة إلى العقاب 
وم تستقل الأندلس بعدها العفرة وکانت يوم الاثنين الثامن لصفر من سنة 609). 

لقد كان یوما مسطورا في تاریخ العدوتین واللتین يحكي ما وقع بالسلمین بالودیان 
الواقعة بين ا جبال وهضبة لینارس بالقرب من بلدة تولوسا حيث یطلق النصاری على تلك 
الوديان اسم (نافاس) فعرفت الموقعة عندهم باسم (لاس نافاس دي تولوسا عل ۱۷۵۷26 14 
52 ويسمي المؤرخون العرب هذا الموضع بالعقاب نسبة إلى حصن أموي قائم بالقرب 

من الفحص الذي دارت فيه الموقعة0©. 

ولقد لخص ابن الخطيب نتائج المزيمة في كلمة قائلا : (... جاز ‏ يعني الناصر ‏ إلى 
المغرب واحتشد واستكثر... وعزم عزما ۸ يتقدم لملك قبله إلا أن الدهر قطع عليه أمله 
فتوفی في شعبان 610 ول يعد بعدهم إلى الأندلس أحد من ملوك الموحدين إلى أن انقرضت 
أيامهم). 

2- ضعف الدولة : 

تولى بعد الناصر ابنه يوسف الملقب بالستنصر ودخلت دولة الموحدين في دور الضعف 
إلى أن سقطت سنة 668 هجرية بمقتل اخر ملوكها أي دبوس أثناء صراعه ضد جيوش 
الرینیین*) على أسوار مراكش وهربت فلول الموحدين إلى تينمل وانقرضت دولتهم ودرست 
اثارهم وولدت دولة أخرى جديدة في تاريخ الغرب الأقصى وحضارته سوف تواصل الجهاد 
الديني بالأندلس وترسی قواعد النظام الاداري والعمران الحضاري بالركن الغربي من المغرب 
العربي. 

3 - انقسام امبراطورية الموحدين : 

سقط آبو دبوس الوائق کا يروي عبد الواحد المراكشي بعد أن (أدركه أجله في معركة 


(1) المعجب 321ء وعن أسباب هزيمة العقاب» العجب 323/322 والاستقصا 200/196/2 والغرب الكبير ص 829. 

(2) يقصد الناصرء أنظر تارعخ اسبانيا الاسلامية ص 270. 

(3) المغرب الكبير 825. 

(4) تاريخ اسبانيا الاسلامية ص 270. 

(5) أسياب سقوط الدولة : المغرب عبر التاریخ 305/1 : 311» وانهیار الدولة بعد موقعة العقاب بالغرب الكبير للسيد 
سالم 831/828 والمعجب 336. 


دارت بينه وبين بني مرين في ا حرم 668 وبموته انتبى حکم الوحدین فی مراکش والاندلس 
يبدأ تاريخ دولة بني مرين الذين غلبوا الموحدين على أمرهم في مراكش» ودولة ني اللأُجر 
أصحاب غرناطة الذين غلبوا المتوكل بن هود على ما بيده من شرق الاندلس(. 

ويقول مرخ المملكة (... انقضى آمر الموحدين من المغرب بعدما استمر فيه أزيد 
من قرن؛ وقامت على أنقاض دولته بالمغرب العربي© أربع دول : الدولة ا حفصیة بالغرب 
ادن والدولة الزيانية العبد الوادية بالغرب الاوسط والدولة المرينية بالغرب الاقصی والدولة 
النصرية الا حمرية بالاندلس). 

لقد شاء الله أن ینفرط العقد الفرید في حياة الغرب الاسلامي وتنحل الامبراطورية 
الوحدية ویکبو أكبر وأقوى فرس عربي صال وجال في ساحة الوحدة العربية ونصرة الاسلام 
وشهد الربع الثالث من القرن السابع امجري انقساما سیاسیا واداریا جدیدا بمنطقة الغرب 
العربي والأندلس» فإذا بدآنا بالغرب حیث تبدأ ظاهرة الانفصال نجد دولة بني نصر أو دولة 

بني الأ مر تظهر في غرناطة وتمثل ا حلقة الأخيرة في مسلسل الاسلام وحياة السلمین بالفردوس 

الفقود. آما الغرب العربي أو ما نسمیه بالغرب الاسلامي الافريقي فكان مركز الثقل فيه 
يوجد بالغرب الأقصى لن مراکش كانت الوريث الشرعي لدولة الوحدین وم رکز السلطان 
وكرسي الملكة ومعقل الامبراطورية. وطذا قامت دولة بني مرين بالغرب الأقصى بعبء 
الجهاد الاسلامی. لقد كانت دولة الرینیین صاحبة التضال العسكري وا حربیي في سبیل اسقاط 
قولة اوس لے چا از اعت هزم اقا ها بو شط ابا اسف 
بقدر ما سقطت نتيجة العناء الداخلي في مواجهة الرینین. 

لقد کان الرینیون إذن هم الذین تحملوا النصيب الأوفى من الکفاح الریر بجثلوا بحق 
دور الورثة الشرعیین للامبراطورية الوحدية فبعد أن دخلوا عاصمة الوحدین مراکش 
وفتحوها وأقروا أحوالها شرعوا يمارسون حکمهم من عاصمتهم الجديدة مدینة فاس لاعتبارات 
عديدة. 

لکن الأمر بالنسبة للمغرب الاقصی ۲ يكن جرد سقوط دولة وقيام أخرى لقد فقد 
ا مغرب الأقصى ولو مؤقتا سيادته الشمالية بالأندلس» ولکنه فقد في القام الأول وحدته مع 
الغرب الأوسط الذي نہضت به دولة بني زيان أو دولة ملوك بني عبد الواد بتلمسان. 


(1) المعجب 236. 
(2) الأستاذ بنمنصور مرخ المملكة المعاصر : قبائل الغرب 128/1 ولعله يقصد الغرب الاسلامي فهذا أدق لكونه 
ادحل فيه الأندلس» أما إذا تناولنا مال افريقيا وحده لقلنا الغرب العربي. 


و 7 


فی هذا الوقت بالذات سو احفصیون ولاة افریقیة منذ أيام الوحدین مأساة البطل 
ا جرح واحلال عرى الوحدة فاعلنوا استقلاطم وانسلاخهم عن طاعة مراکش وورثتها الجدر 
القائمین بالأمر بفاس. 

وهكذا (انتقل الغرب من مرحلة التکامل والوحدة(» التي عرفها عصر ا رابطین 
والوحدین من بعدهم إلى مرحلة جديدة في تاریخه الطویل وهي مرحلة ا حافظة على الوجود, 
ذلك أن هزية جیش محمد الناصر بن يعقوب النصور في معركة (العقاب) سنة 609 عجرية 
على يد التحالف النصراني كانت بداية تضعضع الدولة وتزعزع أركان الامبراطورية العظيمة 
فتعاقب على حکم الغرب بعدها أربع أسر حاکمة هي بنو مرين وبنو وطاس والأشراف 
السعدیون ومن خلفهم الأشراف العلویون؛ وتشترك تلك الأسر كلها في ميزة واحدة جوهرية 
تتجلى في الاستاتة للمحافظة على الكيان الاسلامي العربي لدولة المغرب الأصلية داخل الحركة 
الفكرية ومؤسسات العلم والثقافة ونہج العمل ضد تيار الغزو الصليبي الزاحف على الدولة). 


(1) الأستاذ محمد العربي الخطاني وزير الاعلام السابق : المغرب ومكانه من العام الاسلامي» بحث بمجلة الناهل الرباط 
عدد 18 بتاريخ 80 ص 78 وما بعدها خاصة ص 111 وكان قد قسم تاریخ المغرب الاسلامي إلى عصر النشوء 
الاسلامي والعربي من القرن الأول امجري إلى السادس ص 93 ثم عصر التكامل والوحدة ويضم عصري الرابطین 
والموحدين ص 99 فعصر احافظة على الكيان الاسلامي ابتداء من دولة بني مرين إلى اليوم. 
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ی الفصل الثاني ی 
الوحدون آصحاب مدرسة في الفن والعمارة 


أبحاث هذا الفصل : 
ولا : جهد الوحدین العسكري وأثره في الفن والعمارة : 
1 - نتائج امتداد الدولة شرقا وشالا. 
2 - قوة الدولة ووحدتہا وثراژها. 
3 - تنوع البیغات التي ضمتها الامبراطوية الموحدية. 
4 - نتائج انقسام الامبراطورية الوحدية. 
انیا : فكرة الستشرقین عن الأثر الأندلسي في الفن العربي : 
1 - موقف هنري تیراس والجنرال بريموند. 
2 - بعض الکتاب العر ب. 
3 - ردنا على تلك الدعوة. 
الغا : اکتال شخصية الطراز المغربي : 
رابعا : الوحدون أصحاب مدرسة في الفن والعمارة : 
خامسا : شغف الوحدین باللشات العمارية : 
1 - عهد عبد المؤمن بن علي. 
2 - عهد يوسف بن عبد المؤمن. 
3 - عهد يعقوب النصور: 
4 - عهد الناصر الموحدي. 


الفصل الثاني 


الوحدون آصحاب مدرسة في الفن والعمارة 


أولا : جهد الوحدین العسكري والسيامي وأثره على العمارة والفن 
1 - نتائج امتداد حدود الدولة شرقا وغالا : 


جو مور تون سو دی ون ہیس روہ رس ار 
وقال أن ملك عبد المؤمن صبح ینبسط على الغرب کله» من أقصی ولاية طرابلس إلى ا حیط 
الأطلنطي ويدخل في ذلك جزيرة الأندلس ما ۸ يتم لأحد سواه. وأضاف الرخ الذکور 
في كتابه (ورقات عن الحضارة) أن الموحدين أدخلوا في عموم البلاد المغربية تقاليد جديدة 
لم تكن مألوفة من قبلهم فقد سنوا نظما لادارة مصالح البلاد عرفت (بالتراتيب الخرنية) تواصل 
العمل بها في المغرب نحو الخمسة قرون إذ أن الدول التي خلفت الموحدين في الحكم استمرت 
على تقليد الرسوم والأوضاع طوال حیاعہا مثل الدولة الحفصية في افريقية التونسية ودولة بني 
مرين في المغرب الأقصى ودولة بني عبد الواد في وطن تلمسان ودولة بني نصر في غرناطة 
من بلاد الأندلس» بل إن الأنظمة التي سنبا الوحدون تسربت إلى الممالك التي ورثت الدول 
المشار إليها. 

ويستطرد المؤرخ التونسي بعرض شاهد على ذلك يستمده من مسألة النقود ويدعم 
فكرته بنص لابن خلدون موضحا ذلك بدليل ملموس وهو اقتداء الدولة احفصية بسئن 
ا موحدين في سبك مسكوكاتهم شکلا وكتابة. 

هذا مثل سقناه يتعلق بفنون الصناعات التطبيقية» فقس عليه فنون العمارة وطرزها 
نظرا لسيادة نظم الموحدين لادارة مصالح البلاد وتفوق تقاليدهم ما ۸ يكن معروفا قبلهم. 

2 - قوة الدولة في البر والبحر ووحدتها وثراؤها : 

إن الدول البانية ليست هي الدول المقهورة» وأن الدفاع عن البيضة لأولى الواجبات 
مراعاة أولى لام ثم إن الأمن والأمان والاستقرار كان كل ذلك ولا يزال من الزم الأمور 
20 
(1) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات 453/1 - 455. 


لتطور حركة العمران وانتظام عجلة الحياة وتطورها وانعاشها وترقیتها وہذیہا وترصیعها 
بمفاخر المباني واللشات والمؤوسسات. 
لقد أعان استقرار الأوضاع بالغرب الأقصى ثم وحدة أطراف الامبراطورية 

الوحدية على تأسيس الدن والمصالح والرافق ومستلزمات التحضر ومظاهر اتمدن والعمران. 
للأساطيل البحرية والتجارية التي ذرعت البحر الابیض التوسط طولا وعرضا وسیطرت على 
تجارته وتحكمت فی سیاسته. 

كان ثراء المغرب الموحدي من وراء تجهيز الجيوش التي فتحت ها عدة جبهات نضالية 
من الأندلس إلى المغرب الأدنى في وقت واحد. كان ثراء الموحدين من وراء الأعمال المعمارية 
الخالدة باشبيلية والرباط ومراكش وها هو عبد الواحد المراكشي يقول في كتابه العجب نحت 
عنوان (صفة أبي يعقوب) يقصد أبا يعقوب بن عبد المؤمن (... أخبرني من لقيته من ولده... 
أنه كان أحسن الناس الفاظا بالقران... وكان شديد المل وكية» بعيد الهمة» سخیا جواداء استغنى 
الناس في أيامه وكثرت في أيديهم الأموال... هذا مع ايثار للعلم شديد...). 

ويقول المراكشي عن اتساع الدولة وزيادة الخراج في عصر الموحدين أيام يوسف ابن 
عبد المؤمن (وكان الذي يسهل عليه بذل الاموال ‏ مع ما جبل عليه من ذلك سعة الخراج 
و کثرة الو جوه التي یتحصل ما الاموال) ا 
افريقية وحدها خلا بجایة وأعمال تلمسان وأعماها والمغرب ‏ وحد عمل الغرب عندهم 
الذي یطلقون عليه هذا الاسم. من مدينة تدعی رباط تازا إلى مدينة تدعی مکناسة الزیتون 
طول هذه السافة وعرضها نحو من سبع مراحل» وهي أحصب رقعة على الأرض فیما علمت؛ 
وأكثرها آنهارا مطردق وأشجارا ملتفة» وزروعا وأعنابا ‏ ومدينة سلا وأعماطهاء وسبتة 
وأعماها... هذا كله لا ينازعه إياه أحد ولا يمتنع عليه درهي مضافا إلى مراكش وأعماها... 
فلم يرتفع لملك من الملوك ‏ آعني ملوك المغرب ‏ ... ما ارتفع إليه من الاموال...)(. 

3 - تنوع البيئات في نطاق الامبراطورية الموحدية : 

مر بنا في الدخل التاريخي أن الامبراطورية الموحدية ضمت بين جناحيها اسبانيا 
الاسلامية المتاخمة لدول النصرانية باتجاهاتها وفلسفتها... اسبانيا الاسلامية التي عرفت الفكر 
الاسلامي الشرقی أصلا فوق تربة غربية... اسبانيا المسلمة ا حاطة بالبيعة والثقافة الأوربية. 


(1) العجب ص 238/237 + 256. 
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المسجد الأعظم الذي شيد ببجاية خلال القرن الخامس الهجري 


شکل 12 


شاهد قبر بمتحف مدینة بجاية يرجع إلى القرن السابع افجري 


طرز الحفر العروفة بسامراء الطرازان الأول والثاني 


ضمت الامراطورية الوحدية بین جناحیہا آم الغرب الاسلامي الافريقي بتراثها القديم 
وفکرها العاصر وظروف البيئة ا حلیة في کل مہا فانقادت إليها حضارة بني زيري 
الصنهاجية“ التي عرفها الغرب الادنی خلال القرنین الرابع وا خامس ومن قبلها أصول 
الفلسفة والفکر والعمران الفاطمي الذي زرعه العبیدیون بافريقية التونسية ابتداء من 
الهدية وما تلاها (أشكال 6 - 7)» وتسربت إلى فنون الامبراطورية الوحدية في نفس الوقت 
جميع ملاح الحماديين التي خلفوها في القلعة (أشكال 8 - 9( وي بجاية (Bougie)‏ (أشکال 
0 - 12) وفي آشیر*» من ألوان الحياة التي كانت سائدة في ذلك المجتمع وما وصل إليه 
من أصول العمارة وألوان الفنون» وما اتصل به من فنون مصر والشام والعراق (أشكال 
3 - 15). 

لقد كان لكل من عمائر وفنون بني زيري وبني حماد أصوها القديمة قبل الفتح الاسلامي 
ومنذ ما قبل عصر الرومان» کا كان لكل منها میزات جمعتها من مصاهرة فنونها القديمة مع 
اتجاهات الاسلام الجديدة ابتداء من الفتح الاسلامي البکر (حیث كان المغرب كله ولاية 
واحدة تابعة للخليفة الأموي ثم العبابي بدمشق ثم بغداد) إلى دول المغربين الأدنى والأوسط الوطنية. 

وبالجملة فإن التقاليد الموروثة بكل من بيئات المغارب الثلاثة الأدنى والأوسط (شکل 
6) والاقصی بیراٹھا السابق» وتقاليد البيئة ا حلیة في إسبانيا الاسلامية بیرانها السابق» فان 
كل ذلك التراث المتنوع قد وجد فرصة الأحذ والعطاء والتاثر والتاثیر في فنون الاسلام الغربية 
على عصر الامبراطورية الموحدية. 
4 - نتائج انقسام الامبراطورية الموحدية : 

حقيقة أن الرینیین الورثة الشرعيين لدولة الموحدين قد بلغوا الجهد في النضال الحربي 
بالأندلس مجاهدين في سبیل الله ونصرة دينه وانقاذ المسلمين فيما وراء المضيق فكتبوا للاسلام 
وحضارته هناك صفحات ميدة أبقت على حياة المسلمين وانتاجهم فيما بين النصف الثاني 
من القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع امجري ثم أنهم نكبوا في طریفء کا نکب الموحدون 
في العقاب وكان ذلك سيبا في ضعف سيطرتهم على المغرب الادنی. 


(1) مقدمة جورج مارسيه 21506 ۱۱۵00006 خ L. Golvin : Le Magrib Central‏ ثم الفصل 1 عن دور صنباجه من بني 
زيري ص 29/28 وزناتة ص 30 ومغراوة ص 35. 

(2) نفس الصدر الفصل الثاني ص 47. 

(3) نفس الصدر الفصل الثالث ص 97 الحماديون» 104 تاريخ احمادین القلعة 100 بجاية ۰113 ا جتمع والفنون 
فصل 4 ص 157 واللابس 169 وقصر زيري في أشير (4©3118) ص 180 ومسجد القلعة ص 183. 

kala des Beni-Hammads (4)‏ : عنانزه8 عل .ا .© ص 6/5 تاریخ الامبراطورية الحمادية ص 19 تارج قلعة بني حماد» 
5 دراسة الأسوار والمرافق والقصر والسجد فصل 4 دراسة مدينة بجاية ووصفها واثارها العمارية والفنية ص 93 : 98. 


لكن الصدی العسكري الذي خلفه الوحدون في الأرك» اوت البحري الذي عرفته 
أساطيل الموحدين في البحر التوسط لا زالا يرنان في مع التاريخ ويتناقله المؤرخون كابرا عن 
كابر» ولو أنه كتب لدولة الموحدين البقاء الطويل الذي عرفه العباسيون بالمشرق أو المرينيون 
(وأتباعهم الوطاسيون) با مغرب» فلربما تغيرت كثير من معا م الحضارة الاسلامية بكل من 
الأندلس والمغارب الثلاثة على غير ما نراه اليوم. 

فعلى الرغم من مظاهر الوحدة الباقية إلى اليوم بين فنون العمارة والصناعات التطبيقية 
المعاصرة بالمغرب العربي2'7 والشرق الاسلامي في نطاق ملا الفن الاسلامي العام إلا أن 
سيادة أساليب التقاليد الموحدية (أشكال 17 - 22) كان من الممكن أن تمنح الطراز المغرني 
الأندلسی وجها آخر أكثر مهاب ویناغ أكثر صلابة» وخطوطا أكثر وضوحا وجلالا وبساطة 
واستقلالا عما عرفه الطراز الغربی الا ندلسي بعد انقسام دولة الوحدین. 

ومع هذاء فقد أدى الوحدون خدمات کبری,للفن الاسلامي العام وفنون الغرب 
الاسلامي على الخصوص بکل من الدول التي استقلت في أعقاب سقوط الامبراطوریق لقد 
وقع تمازج الفنون العمارية والصناعة بشطري الغرب الاسلامي افریقیا والاندلس زهاء قرن 
من الزمان آیام الوحدین وتنقلت التاجر والمدايا والصنوعات بل والاسلحة وا جیوش ببيكتبا 
وعتادها بين آجزاء الامبراطورية الواسعة» کا تنقل البناژون والصناع ونشطت حركة التطعم 
والتلاقح الفكري والفني» ورسخ قدم الوحدة الثقافية واستقرت مسيرة العمارة والفن بکل 
قطر من تلك الاقطار تحت رعاية الطراز الغريي الاندلسي على الرغم ما استلزمه تغیر الوضع 
السيامي والعسكري ال جدید بعد انفراط عقد الامبراطورية الوحدية. 


زخارف الجص في فنون الفرب الأوسط کا نراها هنا في سدراتة 


(1) ولا نقول الغرب الاسلامي» وذلك لانسلاخ الأندلش عن مجموع الكيان الاسلامي منذ تاريخ سقوط دولة بني الأمر 
بغرناطة وزوال انحر دول الاسلام بالأندلس. 
1 :90- 


انیا : بطلان فكرة الستشرقین عن الأثر الأندلسي 
في الفن المغرلي 


سبق أن خصصت القسم الأوق من المقدمة المسهبة (40 صفحة) بكتابي تاريخ شالة 
الاسلامية للرد على مزاعم بعض المستشرقين الذين عاصروا فترة المد الاستعماري الاوروبي 
المسيحي الأخير الموازية لوقت كبوة الجواد السياسي المغربي في النصف الأول من القرن 
العشرين للميلاد. 

وقد طرحت عدة آراء كشفت بها زيغ بعض المستشرقين عن منہج البحث العلمي 
النزيه وانقيادهم الأعمى لتحقیق الأغراض السياسية والاقتصادیة للاستعمار الاو وی الحديث. 
ودون الخضوع لعامل العاطفة اعتمدت في دفاعي على شواهد مغربية حضارية بحتة واراء 
منصفة قديمة ومعاصرة مغربية وأجنبية دعمها بکل موضوعية واقتدار معالي الأستاذ الرئيس 
محمد الفاسي من خلال تصديره لكتابنا المذكور على نفس المستوى الرفیع الذي تتميز به أبحاثه 
المعمقة الخلاقة. 

ومع هذا فلا زالت ساحة العدالة تعج بعديد من العرب أنفسهم راحوا ضحية مظالم 
ذلك الفريق من المستشرقين وافتراءاتهم الأمر الذي يبيح لنا عودة موجزة للقضية الحضارية. 

1 - موقف هدري تيراس والجنرال بريموند على سیل الثال : 

لقد أسقطنا القناع عن مزاعم هنري تيراس المؤرخ الأثري المتخصص وزعم مدرسة 
الاستلاب الفكري المناهض لر كة الانبعاث والتجديد والانطلاق الحضاري للمغرب احدید» 
العام الذي ظل يكتب دوما في غير يأس أن الامبراطورية الموحدية لم تكن سوى قبيلة كبيرة» 
لقد تجرأ فأتكر وجود حضارة وعمران وأمن وأمان ووحدة کیان وحكم على الغائب بالحاضر 
وقال (إن ما نراه اليوم في المغرب وما وقع خلال نصف القرن الذي سبق الحماية يساعدنا 
على الاستعاضة عن فقر النصوص وعلى فهم الماضي المغربي) کا ردد بدون انقطاع نغمات 
التفرقة بين البربر والعرب في غالب مؤلفاته0©». ويكفي أن نرد عليه الان بنفس السلاح 


)1( تفصيل ذلك مع ذكر المصادر اختلفة توجد موضحة بمقدمة کتابنا تاريخ شالة الاسلامية : وأصدر الأستاذ عبد العزيز 
بنعبد الله عام 0 كتابا ماہ التيارات الكبرى للحضارة الغربية (باللغة الفرنسية) فند فيه أ راء الأستاذ تيراس الذي 
كت تاريخا مزیفا للمغرب بعد عريضة الاستقلال عام 1944. 


شکل 17 


شکل 18 


عملة ضربت سنة 534 هجرية عثر علیها بحفاثر قلعة بني حماد 


شکل 19 


الوحدية 


شکل 20 

: فائر قلعة بنى ماد بالغرب 
دینار ضرب بالناصرية سنة 43 5 عليه (الأمير الهادي المنصور)» من حفائر قلعة بني ماد بالغر 

الأوسط 


شکل 21 


الأوسط 


دينار باسم عبد المؤمن بن علي المهدي الامام من سنة 547 هجرية نشره الجنرال دي بايلي 
بكتابه حفائر قلعة بني حماد 
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فنحکم على الغائب بالحاضرء فنقول له ولتلامیذ مدرسته ا خلصین له... هل یکن أن تکون 
الحضارة التقنية العاصرة بالجامعات العديدة و مجموعة السدود الفريدة وتطور نواحي ومختلف 
الأساليب العمرانية والفكرية التي یعرفها الغرب الیوم فی الربع الأخير من القرن العشرین 
للمیلاد و م يعض على استقلال البلاد أكثر من ثلث قرن قد انبعشت من فراغ... ؟ ولذا كانت 
أساليب الحياة العصرية بالغرب الجديد بعد الاستقلال لا تعخلف عن رکب الحضارة العالميةء 
فهل نحكم بها على ماضي الغرب قبل كبوته التي استغلتها الحماية... ؟ 

سبق أن قال الجنرال بريموند في كتابه (بلاد البربر بلاد أوروبية) أن (العرب ليس هم 
سهم في أي مظهر من مظاهر الحضارة وأنه ليس في كل مظاهر الحضارة المغربية ما هو عربي 
وأن مساجد المغرب ليس بها ما هو عربي بل أن المؤلفين العرب ليسوا عربا...)» وقال جورنييه 
(... هل يمكن الادعاء بأنه بعد مرور ثلاثة عشر قرنا من بقاء العرب ببلاد البربر قد تم 
مزج الجنسين» الاجابة بكل تأكيد بالف ا 

لقد جاهد المؤرخ الأثري الشهير هنري تيراس طويلا فی كتابه الكبير (الفن الأندلسي 
الغربی) منافحا عن فكرته التي لا يجد عنها محيدا ويرددها من خلفه كثير من الكتاب العرب 
وهی فکرة الأثر الأندلسي ف الفن الغريي ووصاية الأأندلس الفنية علی الغرب. لقد حاول 
هنري تيراس بكل الوسائل إرجاع کل أثر معماري أو عنصر زخرفي مغربي إلى التأثيرات 
الاندلسية وعلى الخصوص ذات الاصل البيزنطى» وكان عندما يواجهه عنصر مغربي أصيل 
ولا عد بياذ از تیه يقال بان اض ان فى لام ادا بدا أعوره الدلبل قال 
بأن أم ذلك الفنان مبدع ذلك العمل كانت تنحدر من أصل أندلسي يز نطي مسيحي» ويكفيه 
تفوقا في مقام الجحود أن وصف الفن المغربي بالتحجر والجمود وعدم التاثیر على الحضارات 
الأخرى فيما عدا السودان. 

2 - مثال من الكتاب العرب : 

ونورد هنا على سبیل المثال ما ذکره زميلنا التخصص الدکتور سید سا م في كتابه 
الغرب الكبير©© (... ولقد تأثرت فنون الوحدین في العمارة والزخرفة تأثرا عميقا باحضارة 
الأندلسية وتمكنت الأندلس من غزو المغرب فنيا وعلمیا(* في نفس الوقت الذي غزا الغرب 


(1) إن التفتح والثقة وغياب مرکبات النقص الفكري والحضاري تجعلنا نکشف بكل متاسبة المستور من الألغام (التي 
زرعها خصوم ا حق والحضارة الاسلامية) ومناقشتها أمام أجيالنا العاصرة في وضح النهار حتى لا یتدارسونهم سرا 
أو يخضعوهم لتاثیرها من جانب واحد إن هم ۸ جدوا ردودا وطنية عليها. 

(2) المغرب الكبير ص 835/832. 

(3) راجع كتابنا تاريخ شالة ص 20 وما بعدها للوقوف على وسائل دحض ذلك الزعم وتفسير فكرتنا بن الأندلس كانت 
بنت المغرب حضاریا وليس العکس. 


في عصر الوحدین بلاد الأندلس عسکریا... ولقد ازداد الأثر الأندلسي... في عصر الوحدیر 
ری تبعهم) ویورد الدکتور سید سا مقتطفات من کلام ابن غاب الاي لاو 
قضاء الله تعال على أهل الأندلس بخروج أكثرهم عنبا... تفرقوا في بلاد الغرب الأقصى... 
فأما أهل البادية فمالوا إلى البوادي... فاستنبطوا الیاه وغرسوا الأشجار... وعلموهم أشياء 
یکونوا یعلمونها... وأما أهل ا حواضر فمالوا إلى ا حواضر فکان منهم الوزراء والکتاب... 
ولا یستعمل بلدي ما وجد آندلسي وأما أهل الصنائع فإنہم فاقوا أهل البلاد وقطعوا 
معاشهم... ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب وقت وأفرغوا من أنواع ا حذق 
والتجديد...) ويستطرد زمیلنا المؤلف قائلا روک تاثر خلفاء الموحدين بعلماء الاندلس فقد 
ا ایا بر جال “الف الاندلسيين ومهندسيهم...) 

3 - ردنا على تلك الادعاءات : 

لعل تحليلنا بالصفحات السابقة من هذا الفصل لنتائج اٹ جھود السياسي والحربي لدولة 
الموحدين وأثره في إثراء وتطعم أنشطة الفن والعمارة ينهض دليلا على حيوية وقيمة الحضارة 
والانتاج المغربي في عصر الموحدين ویکشف عما عرفه الطراز الغريي الأندلسي من مؤثرات 
جديدة واتجاهات وخصائص ومميزات لم تعرف طريقها بالغرب الاسلامي كله على ذلك النحو 
قبل عصر الموحدين. 

لقد أتاح المرابطون الفرصة للتاثیرات الشرقية أن ترحف من افريقية في تجاه الغرب» 
ثم جاء الوحدون وأقاموا امبراطورية حقيقية نافذة الحكم في الغرب الاسلامي كله وقد دی 
اتساع امبراطوریتہم إلى الاتصال الفعلي بين باي وفناني افريقية وانتاجاتهم وبين أجزاء 
الاميراطورية الأخرى بالمغربين الأوسط والأقصى والأندلس منذ أصبح عصر الموحدين هو 
العصر الذي توثقت فيه العلاقات الحضارية والفنية تحت جناح الوضع السياسي الجديد بمجموع 
أنحاء الامبراطورية الموحدية» وبهذا زادت معرفة رجال الفن الأندلسي بفنون بني زيري وبني 
حماد المستمدة مباشرة من الفن الفاطمي الذي يستلهم وحيه وإلمامه من الشرق( ويجمع 
تراث مصر والشام والعراق ويتقل زبده وطرائفه وابداعاته إلى الغرب الاسلامي كله. 

وہذا یکن القول بأن الموحدين لم يكونوا عالة في عالم الفن والعمارةء وإثما هم الذين 
أتاحوا الفرصة لتلاقح فنون المشرق والمغرب والأندلس» وهم الذين فتحوا افاق الفنون 
الاندلسية على مؤثرات عديدة ودروس جديدة. 


(1) كتابنا تاریخ شالة الاسلامية ص 22. 


وإذا ما كانت افريقية الأغلبية ثم العبيدية والزيرية (دون منازع) مركز الثقل في اصول 
الفن والعمارة بماضیہا وعا اکتسبته من الشرق» فهل كان هناك غير طریق الغرب وصناعه 
ومعلمیه لنقل ذلك كله بعد تزويده ببصماته الخاصة إلى الأندلس منذ فجر الاسلام بتلك 
الأخيرة... ؟ 

ولسوف آستسمح (ف الرد) زمیل الدراسة الدکتور سید سا م الذي ردد عن غير قصد 
بعض قول المؤلفين العرب أنفسهم ومن بینهم آحیانا مؤلفون مغاربة. 

آولا : مؤاخاة الحضارة في کل من القطرین وتبادل التأثيرات بینہما : 
جندا وقادة (آمثال يوليان الغماري وطریف) مع قلة من الشارقة رافعين راية الاسلام الأولى 


بالأٌندلس. 

2 - امعد سلطان الغاربة الفعلي على الأندلس لعدة قرون طوال عصر الرابطین 
والوحدین. 

3 - ظل الأندلس أيام بني الأ مر بعد انفراط عقد الامبراطورية الوحدية تحت وصاية 
بني مرين الكاملة. 


4 - عندما أصبح الاسلام في الأندلس في ذمة التاریخ عاد السلمون في هيئة لاجئین 
إلى بلدهم الأم المغرب قبل غيرها من أوطان المهجر الجديد. 

5 - كانت بلاد المغرب والأندلس قبل الاسلام (قبل ظهور صناعات وفنون المعمار 
الاسلامي) تخضع لظروف بيئية وتاریخیة وحضارية جد متقاربة في أغلبها إلا ما كان من تطويع 
يسير لأساليب الحياة بكل من القطرين المتناظرين على خط طول واحد جغرافيا. 

6 - منذ ما قبل الاسلام كانت العوامل التاریخیة الخارجية المؤثرة في هيتة وغط الفنون 
واحدة في أغلبها في كل من القطرين. 

7 - منذ فجر الاسلام بالعدوتين المغرب والأندلس كانت التيارات الأموية والعباسية 
من بعدهاء أي الشامية ثم.العراقية» لا تصل إلى الأندلس إلا عن طريق المغرب الطريق الطبيعي 
07 

8 - خلال الفترات الظلمة سياسيا وعسکریا بین البلدين كانت التأثيرات تروح ونجيء 
بیهما مع الجند في طرز السلاح واللباس وأدوات ومعدات القتال. کا كانت الرسل والوفود 
لا تتقطع بینہما أيام الود أو في ظلال الوحدة والوفاق» وبا حملة كانت الأصول ا معماریة والفنية 


متشابهة إلى حد کبیر منذ ما قبل الفتح الاسلامي ثم ازدادت صلة والتحاما عبر قرون الحضارة 
العربية الاسلامية إلى تاريخ سقوط غرناطة في متم القرن التاسع امجري مع مراعاة أن التأثير 
بینہما كان یتبع بطبيعة ا حرکة الغربية إلى الأندلس أكثر من العکس. 

انیا : ان ا اة المغربية بفنون الأندا لس العمارية والز خرفية أمر لا نتکره 7 
حدود الأوضاع لتاریخیة المبينة آنفاء بل ننا كنا نتکر على الحضارة الوحدية ونعیب علہا 
عدم تلاحقها مع حضارة الاندلس مع وجود تلك العلاقات الاستراتيجية لکننا في نفس 
الوقت نستتکر أن يكون التأثير من جانب الأندلس وحدها حسب زعم البعض وخطاً البعض 
الا خر. 

ثالغا : إن أهل البادية الذین وفدوا على بوادي الغرب بعد زوال ملکة الاسلام بالأندلس 
واسدال الستار على قصة الفردوس الفقود ونزلوا بوادي الغرب وعلموهم آشیاء ۸ یکونوا 
يعلمونها... مثلهم تماما آمل الحضر الذین أصبح منهم الکتاب والوزراء... وصناع الأندلس 
الذين فاقوا أهل البلاد بأنواع الحذق... فان مثل هؤلاء جميعا اليوم» مثل عرب فلسطين 
المسلمين في مجموع بلاد الاسلام. نراهم دائما أطباء ومهندسين وقانوتیین وكتاب ومفكرين 
بل ومستشارين سياسيين واقتصاديين بعدة دول. ۸ يبلغ هؤلاء تلك المكانة خارج بلادهم 
بمختلف القارات وفی معقل الحضارة الأوروبية والأمريكية لبم من ال جنس الأكثر حضارة 
أو العنصر الأفضل حسا. اہم فقط القادرون على حمل السلاح في حضم معركة الحياة في 
الهجر قريبه والبعید. عربيه وغير العربي. كذلك كان الأندلسيون الناہہون بالمهجر في الغرب 
الأقصى من القادرين على حمل السلاح ومنافسة أهل البلاد کا کانوا قلة من الممتازين في 
عدة مجالات فعرفت أسماوهم طريقها عند المؤرخين» بيا كانت جل الجماعات الاسلامية 
الاندلسية قليلة اس حول عديمة الطول من المدجنين فحملوا اسم (المدجنين) تعبيرا عن عجزهم 
وقصورهم عن الطبر کا فعل المهاجرون الفارون بدينهم. أن حملة المؤهلات من علم وصناعة 
وأدب وغيرها من ميدي السباحة قطعوا مياه المضيق إلى الغرب فوجد الاعلام من الفلاسفة 
والمفكرين والمهندسين منم صدرا رحبا في المغرب الأقصى بأريحية لا تعرف عقد النقص 
ففتحت أمامهم أبواب الرئاسة على قدم المساواة مع عباقرة أهل البلادء فهل يكون من الانصاف 
الادعاء بأن أندلسيين يعدون على الأصابع في كتب التاریخ المغربية كانوا قادة للعلم والمعرفة 
والفن والحضارة بالغرب الأقصى في عنفوان وظل الامبراطورية الموحدية... ؟ 

رابعا لو آن مورحي نے الاقصی تی OSS‏ 
ما کانوا لیفتحوا ا جال لذکر مشاهیر الأندلسیین في مؤلفاتہم ولا كان ملو کهم اتخذوا منہم 
أصفياء ومستشارین» إن عقدة الشعور بالنقص ۸ تظهر البتة في کتابات المؤرخين ۷ 


تارق وقد لذ أكون سال :لى عل حت فكرنة بعديدة بان لار انوا ادر ئ اس بو لسن 
باخوانهم المهاجرين من العدوة (باتصالاعم التاریخیة والمعاصرة) فأقدموا على تعريف الأجيال 
بهم وبعث ذكراهم وإحياء تراثهم. 

ومن النادر أن تحدثنا كتب التاريخ عن حوادث حقد ودسيسة ونكاية أو نكبة تحل 
ببعض النابہین منهم إلى الغرب الاقصی؛ فإن ما وصلنا من ذلك لا يتعدى نطاق روح العصر 
ف إطار أحداث أخرى بنكبات لغاربة كانوا أكثر شهرة وأعظم مكانة في أوطانهم. 

ولعلی أكون بهذا قد أضفت دعام جديدة لتثبیت نظريتي القائلة بأن الأندلس منذ 
عرفها السلمون بنت الغرب سياسيا وعسكريا وشريكته ا حضاریة التي لا يفصلها عنبا بحر 
أو مذهب أو طارىء جديد» ويكفي المتأمل المنصف النظر في سلوك اسبانیا تجاه الغرب أثناء 
الاقدام الجسور على تنفيذ المسيرة الخضراء من مال المغرب الأقصى إلى أقابمه الصحراوية 
الجنوبية التي كانت خاضعة لحكم الاسبان» وليس ذلك فحسبء فإن مشروع الربط القاري 
ا حاري على قدم وساق بحثه لتنفيذه بالمغرب واسبانيا لربط القارتين» برا» عن طريق نفق تحت 
البحر» لیقوم دليلا على ضرورة الاعتراف بحتمية التبادل الحضاري بين العدوتين بدل أسطورة 
وصاية الأندلس الفنية والحضارية على المغرب الأقصى. 


الا : اكتهال شخصية الطراز المغرني 
الأندلسي 


نتقل الآن إلى مرحلة أخرى من مراحل الطراز المغربي الأندلسي وهي مرحلة الفن 
المغربي على عصر الموحدين. وإذا كان عصر الرابطین يمثل مرحلة الانتقال بين الطراز المغربي 
والطراز الأندلسي» فإن عصر الموحدين يمثل مرحلة النضج والازدهار واکتال الشخصية التی 
تبلغ منتبى رقتها وعظمتها أيام بني مرين» ولا غرو فقد كان الموحدون يشغلون مكانا مرموقا 
في “تاريخ الفن الاسلامي أكثر من المرابطين باعتبارهم من سکان الجبال المستقرين في حياتهم 
کیا كانوا أكثر ثقافة من المرابطين الذين كانوا من القبائل الرحل. وقد حظيت دولة الموحدين 
بعدد من كبار الملوك البنائين الذين لا تعادل اَثارَھُم في العظمة والاتزان آثار أخرى فيما عدا 
اثار المرينيين التي تميزت بوفرتما إلى جانب الرقة والدقة والاناقة مع صغرها عادة. 
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رابعا : الوحدون أصحاب مدرسة 
فی الفن والعمارة 


والوحدون أصحاب مدرسة في فنون العمارة والز خرفة الاسلامیة( تمتاز بالضخامة 
الهيبة والاتزان الصائب (آشکال 23 - 25) مع البساطة في التکوینات الزخرفية وتجرید 
التوريقات من العناصر ال حیة بتاثیر التقشف" والورع والتزام تام بتوجیهات الاسلام ومواقفه 
نما خص العمارة والفن (آشکال 26 - 30). وازاء نبوغهم الفني تعمد الستشرقون البالغة 
في تأثرهم بالفنون الاندلسية بینا لزم مؤرخو الغرب جانب الانصاف باثبات أسماء الأندلسيين 
الذين ساهموا في ذلك الانتاج إلى جانب الأسماء الغريية الوطنية ايمانا منہم بازدواج الفن 
الاسلامي في العدوتين دون عقد أو تعصب 

وقد خطا أبو يعقوب يوسف سلطان 56 خطؤة جديدة في تطور الفن!“ بفكر 
متفتح وثقافة واسعة ۸ ينتبه إلى مرامیہا معظم الباحثین لکن خلفه السلطان أبو یوسف يعقوب 
الذي واصل نهج سياسة سلفه أكدها بعبقرية واقتدار. لقد بنى الملكان بالأندلس منشات 
فذة لا سبيل إلى زواها أكثر ما بنيا بالغرب» بقصد تدعم ركائز الاسلام ورفع أعلامه في 
قلب العام المسيحي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حقا لقد كان عهد يعقوب المنصور 
ذروة ا جد في تاريخ الاسلام العام بالنسبة لمواجهة النصرانية داخل أراضيهاء وليس ذلك من 
الناحية العسكرية فحسبء بل من ناحية البناء والتشييد والفن کذلك. لقد حصن حصون 


(1) يقول زکی محد حسن فی فنون الاسلام ص 11 : 
كانت الزعامة الثقاقية في بلاد الغرب - یقصد الغرب الاسلامي - للاندلس في عصر الدولة الأموية الغربية» لکنها 
انتقلت إلى مراكش ‏ بقصد الغرب الأقصى ‏ منذ ضم اثرابطین بلاد الأندلس... فکان ذلك ایذانا بتغيير في ميدان 
الفنون الاسلامية» إذ أفل حم الطراز الأموي الغربي. وني عصر الوحدین قام على أيديهم الطراز المغربي الأندلسي في 
منتصف القرن السادس وظل يزدهر حتى بلغ أوج عظمته في القرن الثامن ن امجري بغرناطة وتوقف منذ القرن التالي» 
لكن مراكش ظلت وفية لهذا الطراز إلى الوقت الحاضر. 

(2) عن البيئة التي نشا فيبا مهدي الموحدين؛ راجع ليفي بروفنسال : الاسلام في الغرب والأندلس» الفصل التاسع حول 

امبراطورية ابن تومرت وعبد المؤمن ابتداء من ص 255. 

راجع جورج مارسيه : العمارة الاسلامية نفس الطبعة» الفصل الرابع الخاص بالامبراطورية الأندلسية البربرية» ابتداء 

من ص 188 على الخصوص. 


3) 


ہم 
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STO 


تبدو 


فکل 23 


ضخامة منشات الوحدین من ركن واحد بظاهر باب الر 


و 


اح برباط الفتح 


AOI 


می A‏ چم qe‏ بجی تو 
6 ۳۶ 


چیم 2()م حنم ا 


شکل 25 
استقرار صومعة الصومعة (العزری) بالکتبیین راکش 
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2105 


بساطة الزخرفة المعمارية 


بياب الرواح بربا 


ط ا 


وو 


27 


بساطة 


تكوينات الزخرفية 


في 


شكل 26 


مدرسة 


الوحدین الفنے 


211 06:7 


30 
أوراق نخيلية مزدوجة بباب الرواح برباط الفتح 


وثغور الاسلام وبنى مساجد ومدارس بالمغرب وافريقيا والأندلس» وبنی جوامع وقناطر وحفر 
الخزانات واستائرت ثلاث مدن على الخصوص بروائع آثاره المعمارية والفنية» وهي اشبيلية 
والرباط ومراكش التي تعکس صوامعها الشاخة ذكرى انتصاراته المدهشة في السياسة والحرب 
والفن على السواء“. 


(1) أنظر H. er5 ٥٤ 1.13. : Les Arts décoratifs au Maroc‏ للرقرف على أصول ومميزات الفن الأندلسي الغريي 
ص 49/43 الزخرفة الهندسية ص 54 الزخرفة الزهرية ص 58» فن الموحدين ص 73/65. 
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خامسا : شغف الوحدین بالمنشات العمارية 


منشات عبد المؤمن بن على : 

بادر منذ البداية عبد المؤمن بن علي النظم للدولة بعد الهدي بن تومرت ببناء سور 
تاکرارت بتلمسان ومسجدها الجامع سنة 540 ه. وبداً في بناء الكتبية الاو ی الهدمة اليوم 
عراكش سنة 541 ه ثم بنی الجزء القديم الموحدي بمسجد تازة حوالي عام 2ء ْم عاد 
ليبدأ بناء جامع الكتبية ا حالیي سنة 548 وهي نفس السنة التي بنى فيها مسجد تینمل» 
و کذلك امر ببناء حصون جبل الفتح سنة 555 وزوده بالقصور. 

أمير المؤمنين یوسف بن عبد المؤمن : 

شرع أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف في تخطيط بناء رباط الفتح وأقام عددا هائلا 
من العمائر الدينية والدنية بالاندلس كجسر اشبيلية الموصل إلى ربضها القبل وقصور البحيرة 
الواقعة خارج باب جهور باشبيلية والقصور المقامة خارج باب الكحل بها ونقل الماء عإ 
قنوات تحملها قناطر ذات حنايا من قلعة جابر إلى باب قرمونة باشبيلية 2). وقد أسهب ابن 
صاحب الصلاة في وصف أعماله المعمارية بقصبة اشبيلية وجامعها الأعظم ابتداء من سنة 
57 وذكر أسماء العرفاء اذ او الغاربة من مراکش وفاس. 

۱ وكان يعقوب 0 من ألمع البنائین في تاریخ | ضارة) الاسلامية العامة بجا شيده 

بالاندلس من قصور وحصون وتحصینات كحصن الفرج على نهر الوادي الکبیر باشبيلية واتمام 
ا جامع الاعظم بنفس المدينة وتزویده بصومعته الشهی و(" باسم (الجير الدا) سنة 593. وی 


(1) راجع روض القرطاس والعجب ثم تیراس : الفن الأندلسي الغريي ابتداء من ص 258 ثم ص 269۔ 

(2) سيد سالم : المغرب الكبير ص 836 وعن آثاره باشبيلية أنظر المن بالامامة لابن صاحب الصلاة تحقیق الدكتور عبد 
اهادي التازي. 

(3) تأمل تحامل تیراس على انتصارته الاسلامية بقوله (وينسب المؤرخون المسلمون إلى المنصور شرفا لا يستحقه) الفن 
الأندلسي المغربي ص 266. 

)4( تاريخ لمن بالامامت للوقوفٍ على عظمة منشاته بالأندلس. 

(5) بالمن بالامامة تفاصیل بالغة الأهمية من حيث الوصف والمواد وطريقة استخدامها وأسلوب البناء وأسماء الصناع والأمناء. 
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الغرب أسس التصور البیمارستان الکبیر الذي آمعن في وصفه عبد الواحد الراکشی(» کا 
أتم بناء صومعة الكتبية وقصبة مراکش وجامعها؛ وأتم بناء مدينة رباط الفتح» وواصل عمل 
سلفه في بناء جامع حسان ومناره اللضروب به الثل في الضخامة والعظمة والارتفا ی و مسجد 
سلا الاعظم الذي يضاهي القرویین سعة و شوخا کمسجد جامع ومعهد للعلم بنیت بازائه 
الدرسة. ول التصور كذلك یرجع الفضل في إعادة بناء مدينة الهدية على الضفة الیسری 
من پر سبو۔ 

ا خلیفة الناصر الوحدي : 

وجاء دور الخليفة الناصر ليضيف زيادة موحدية لجامع الأندلس وبابه الكبير ويعيد 
بناء الأسوار التي هدمها جده عبد امن منذ سنة 540 هجرية کا قام بتجديد وترمم أسوار 
عدة مدن كوجدة ومليلية وباديس» وبنى مصلى جامع القرويين© لكنه لم يترك اثار عظيمة 
مثل والده المنصور. وبعد الناصر يواصل خلفاؤه سياسة تشييد القلاع والحصون في وجه 
حركة الردة النصرانية بالأندلس» وهكذا بنى أبو العلاء إدريس برج الذهب باشبيلية والسور 
الأمامي المعروف بالحزام البراني أمام سور اشبيلية.©. 


(1) أنظر المعجب ص 287. 
(2) الغرب عبر التاریخ 295/1 
(3) سيد سا م : العمارة الحربية بالأندلسء دائرة معارف الشعب عدد 64 ص 156. 
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الفصل النالث م 


تاریخ العمارة الاسلامية 


العمارة ا حربیة واسوار الدن وابوابہا 


أبحاث هذا الفصل : 
3 ۳ ا مو حدین بتازة وتينمل. 
2 رباط تيط. 
» حصون الموحدين بالأندلين: 
» أبراج الحراسة وأبراج الاشارات. 
0 البتن المغربي في عمارة الموحدين. 
¥ أسوار وآبواب الوحدین برباط الفتح. 


الفصل الثالث 


العمارة اخربية وأسوار الدن وأبواہہا 


نستعرض الآن أهم معا م الطراز الغريي الأندلسي من عصر الوحدین في العمارة 
ا حربیةللوقوف على مميزات العمارة والفن في ذلك العصر و مات مدرسة الوحدین في ذلك الضمار. 

آسوار الوحدین بتازة وتینمل : 

وقد بدأت آسوار الوحدین الأول بتازة") وتدمل2) مترسمة خطو العمارة الرابطية 
باستخدام حجارة ضخمة غير منجورة مع بعض قطع مسطحة شأن نظام البناء في قلعة آمرجو 
مع تحصين السور بأبراج مستطیلة بارزة. کا وجد بزاوية سور تازة الغريي برج أسطواني 
الشكل تضيق مساحته بالارتفاع بيها عرفت الواجهة ا حنوبیة لنفس السور طريقة البناء بالتابية 
التي يحتمل رجوعها إلى العصر المريني. وقد تبقت آثار قليلة من سور تینمل الذي بناه الهدي 
وأعاد بناءه عبد المؤمن سنة 548 وقد كشفت الدراسات عن هندسة السور المستقيمة التى 
تدعمها الأبراج على مسافات محددة کا أبانت عن مواد بنائه من الحجر غير المنجور الذي 
تعلوه التابية» أما باب السور فذو عقد منفوخ من الآجر کا هو الحال في باب قلعة امرجو. 

رباط قيط : 

وكان رباط تيط على بعد ثمانية أميال من الجديدة بناء من التابية على قاعدة من الحجر 
تمتد أمامه أسوار وبرج براني مثمن الشكل فوق قاعدة نصف كروية قائم على البحرء وكان 
للسور ثلاثة أبواب من بينها بابان يتقدمهما سور أمامي © بينا جعل الباب الثالث ملويا 
(أشكال 31 - 33) 

لقن کانت تیط مرکزا معمورا وهاما بناحية دکالة عرف آحیانا بدينة سيدي عبد الله 
نسبة إلى الشیخ الذي أسس ا حصن في عصر الوحدین وغالبا يام عبد المؤمن بن علي. ویرجع 


(1) التفصيل بالعمارة الاسلامية لارسیه ص 221. 

(2) نفس المصدر ص 222. 

(3) ترجع أسوار تازة إلى عصر المرابطين والموحدين ويبلغ طوفا حوالي ثلائة كيلومترات (2,250 5) وارتفاعها حب 
الموقع من أربعة أمتار إلى عشرة وسمكها 1,80 مترا. 

(4) المغرب الكبير ص 860. وانظر العمارة الاسلامية الغربية لجورج مارسيه ص 222. 
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شکل 33 


ابتداء تعمیر تيط کرباط ديني محصن للقضاء على بقایا البرغواطيين في تامسنا ثم تطورت 
لوقوعها على ملتقی الطرق وخصب الناحیة إلى أن استکملت مظهر الدينة في عصر بني مرین 
أو قبيل ذلك. ثم ظهرت أهميتها فی القرنین الٹامن والقامع: کعاصمة للناحية وعرفت نشاطا 
اجتاعیا واقتصادیا ملحوظا خلال عصر الوطاسيين. ونظرا لأهمية الناحية وقيمة الموقع تعرضت 
تيط للغزو الأجنبي الذي كان قرارا نهائیا بتخریب تيط کمدینة لم تقم لحا قائمة بعد ذلك 
لأن الأمر یتعلق كذلك بالوطاسیین آنفسهم الذین عمدوا إلى تخریہا وهدم آثارها و حصونبا 
حتی لا تصل سليمة إلى يد الغزاة» وهذا استقطبت مدینة الجديدة النشاطات التي كانت تيط 
موقعا وحطاً ھا۔ 

حصون الموحدين بالأندلس : 

ومن حصون الموحدين بالأندلس أسوار قرطبة واشبيلية وقلعة جابر جنوب شرق 
اشبیلیة۱) التي كانت من حصون اشبيلية الأمامية الشرقية التي وسعها وجددها أبو يعقوب 
يوسف المنصور©. فی عصر الموحدين يرجع تاريخ أسوار قرطبة واشبيلية التي بنيت بالتابية 
(وام) وتذكر بالاساليب البيزنطية من حيث استخدام الحائط المزدوج» وتتخلل السور 
الرئيسي أبراج مستطيلة أو مربعة ويتقدمه حائط آخر أمامي. 

وني إشبيلية» وبالذات القصر محل اقامة حكام الموحدين الذي أنشىء بأمر أحدهم أبي 
العلاء سنة 617 (1220 م) تبقى برج الذهب الذي يطل على الضفة اليسرى لنهر الوادي 
الكبير وقد أقم برج ممائل على الضفة المنى. 

کا أسست قلعة موحدية على بعد 15 كيلو متر جنوب شرق اشبيلية تسمى قلعة وادي 
أيرة (2؟نهلدتت عل ولمءتم) تحتل موقعا استراتیجیا لا زالت تحتفظ با جزاء من عمارة الموحدين 
حيث كان التصمم الدفاعي يشتمل في مراكز معينة على ثلاثة أسوار تذكر بأسوار اشبیلیق 
وكانت جدرانها من التابية وذات أبراج تتقدمها أسوار أمامية أقل ارتفاعا. 

وكانت قلعتا كاسير وباداحوس «(2و[8802 et‏ ع0267) تشرفان على مناطق: الحدود 
الموحدية» وقد أحيطت الأولى بأسوار مستطيلة تظهر أسفلها آثار الجدران الرومانية فوقها 
أسوار وأبراج اسلامية من التايية #وزم) وتبدو الحجارة واضحة في أركان الأبراج کا هو 
الشأن في رياط تيط المغربي. 

رفي قلعة باداخحوس لا تستند الأبراج إل السور لکنها تتصل عاط يبرن عل جيه زاوية 
تمكن من المراقبة الخارجية وهو طراز من البرج أو الباستيون («ناععظ) البراني. 


(1) جورج مارسيه : نفس المصدر 223 - 225. 
.(2) راجع عبد الله عنان في : الآثار الأندلسية الباقية» الطبعة الثانية ص 69. 
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وتؤرخ قصبة بادانحوس التي تشغل الوقع السیطر على مدينة وادي جوادیانا من عصر 
أي یعقوب یوسف الوحدي وتتوزع على أسوارها ثلائة آبراج. وقد بنیت عناصرها الدفاعية 
بالتابية بيها تظهر الحجارة في الأبواب والداخل التي تميزت بفتحات من أقواس متجاوزة كاملة 
الاستدارة Plein cintre outrepassé)‏ تفتح تجاه البروز» کا زودت تلك الأبواب مرات ملوية 
أو مرفقية (00106 8اناطتاوء17) توصل إلى الداحل بيغا يؤدي باب آخر إلى منحدر نحو النہر 
وقد صممت فتحته بعقد على هيئة حدوة الفرس تتناوب فيه صنج من الحجارة والآجر. 

أبراج الحراسة وأبراج الاشارات : 

آسس البربر أحيانا مراكز للمراقبة کا هو ا حال في الناضور وفجيج وحوز مراكش 
وحاحا بنوها بالطوب أو الطابية أو الحجر وقد ورث الموحدون تلك التقاليد فعرفت أمثلة 
أقل بدائية بالقصر الكبير واشبيلية الأول على الضفة العنى لوادي لوكوس والثاني على الضفة 
الیسری لنبر الوادي الكبير من تخطيط ذي 12 ضلعا (مءط معده0) شيده الموحدون سنة 

وقد درس ر يكار فی کتابه القم (Pour Comprendre Art Musulman)‏ أبر ا( 
الاشارات التي تعرف بالمنار وهي أبراج للاشارة مزودة بجهاز ذي مراة لاشارات الاتصال 
في النهار وعن. طريق إشعال النار لیلاء وقد كانت تلك العمائر تغطي الساحل الشمالْ للقارة 
من الاسکندریة إلى طنجة فقد كان منار قلعة بني حماد على سبيل الخال تموذجا لتكل ال مبانی 
الحربية والمدنية في نفس الوقت شيد منذ القرن الخامس على تخطيط مربع الشكل يبلغ طول 
ضلعه 22 مترا وكان الطابق الأسفل يشتمل عل قاعة صليبية التخطيط (عصعه؛نس) تغطيها 
قبة محاطة بأسوار تتدرج في الارتفاعء ولحل ذلك المثال كان يحتذى بالشمال الافريقي منذ 
بناء منار قلعة بني حماد في القرن الخامس الحجري (أشكال 34 - 36). 

البتن المغربي في عمارة الموحدين : 

تطورت التابية المقرية بزيادة نسبة ابمیر فیپا نتيجة الاحتکاك بعمارة الأندلين فأصبحت 
أكثر صلابة وقوة واستغلها الوحدون في سرعة تشیید آسوارهم وحصونهم كاسوار الرباط 
وفاس وأسوار سلا التي جددها الناصر وهكذا استمرت تلك الاتجاهات الجديدة طوال عصر 
الموحدين وحلت التابية محل الحجر والأبراج المضلعة محل الأبراج المستديرة©. 


(1) وعن الأبراج والباستيون والسقالق راجع كتاب ريكار المذكور ص 231 - 232. 
(2) كوتل : الفن الاسلامي» الترجمة العربية ص 125 وانظر العمارة الاشلامية لمارسيه ص 223. 
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عمارة النار الخارجية تجاه الشرق (قلعة بني جاد) 


<< 1: 


35 
کم 
ده 
6 
® 
2 
8 
4 
2 
5 
زع 


ی 
7 7 
7 


و 
و7 


OSES 
LE HEEL 


أسوار وآبواب الوحدین برباط الفعح 


نستعرض الآن بایجاز تطور بناء الأسوار والأبواب عند الوحدین قبل أن نقف لدراسة 
أبواب الوحدین برباط الفتح لاستخلاص مميزاتها العامة وتحديد التأثيرات والاصول التاريخية 
لعناصرها المعمارية والزخرفية وتلخيص أبرز ملاحظاتنا العلمية على ضوء الدراسات اليدانية 
لتخطيط وعمارة تلك المجموعة من الأبواب(. فلا زالت آسوار رباط الفتح المنيعة خير دليل 
على قوة الأسوار والتحصينات الموحدية حيث نرى أربعة وسبعين برجا منها سبعة من برج 
الصراط في الطريق الغربي إلى باب العلو وتسعة إلى باب الاحد وخمسة وعشرون إلى باب 
الرواح وسبعة على طول ثكنة الحرس الملكي وأربعة وعشرون إلى الجهة المارة من باب زعیر 
والمطلة على وادي أي رقراق قرب ما كان يسمى بالنزه. 

أولا : تطور بناء الأسوار والأبواب عند الموحدين : 

أسوار الموحدين : 

فإذا بدأنا بالأسوار نستطيع القول بان أسوار الموحدين قد نسجت على منوال الأساليب 
المرابطية من حيث البناء بقطع الحجر الكبيرة غير المنتظمة أي غير النجورة تتخللها قطع مستوية 
من حين لاخر تنتظم بها سطوح الداميك الامر الذي شاهدناه في قلعة امرجو المرابطية من 
منتصف القرن السادس الهجري. 

ثم تلي ذلك استعمال الحجر غير المنجور بارتفاع قامة الرجل تبدأ فوقه التابية (البتن 
المغربي) إلى نباية علو السور المطلوب کا حدث في أسوار تينمل. 

کیا تتمیز مرحلة ثالثة في تاریخ بناء الأسوار عند الموحدين وهي مرحلة البناء بالتابية 
بعد زيادة نسبة الجير في تركيبها ووصوفا إلى أكبر درجة من الصلابة في تاريخ التابية المغربية» 
وبهذا بنیت آسوار مراکش ومثلها أسوار رباط الفتح. 
وأصل لتابیة (وهي ما يشبه ال 860 المغربية التي يسميها الفرنسیون خطاً (pisê)‏ 
أي الطين» من حصوصیات العمار المغربي القديم وتجهز التابية بخلط الحَمْرِي والجير وعقاد 


(1) عن باب قصبة أجناو بمراكش أنظر (أشكال 37 - 38) بہذا الفصل. 
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تفصیا من باب قصبة اُجناو 


الجير و کسرات الفخار والحجارة الصغيرة أو الصم (الزلط) وتعجن بالاء وتخمر لمدة معلومة 
قبل صہہا في حواجز خشبية تقام فوق التخطیط الارضي وتحدد شکل وحجم الحائط الطلوب 
بناؤه. 

وكل ما جاء به التطور الحديث في التقنية المعمارية لا یتجاوز استبدال الحمري بالرمل 
والجير بالااعنت ثم اضافة الحديد فيما يسميه المعماريون اليوم بالبتن المسلح وه ممغ84) 
وهكذا كانت التابية عبارة عن البتن المغرلي القديم قبل دخول التسليح بالحديد في الفصر 
و 

إن بحث الموحدين عن أساليب جديدة لتقوية صلابة التابية تکشف عن نوایاهم العمرانية 
ورغبتهم الملحة في سرعة الانجاز والاقتصاد في النفقات مع الصلابة التي تقاوم الزمن فیما 
أقدموا على تشييده من أسوار وجدران وحصون وموسسات ضخمة وهذا ظلت الاسالیب 
المستعملة في بنائها متبعة طوال العصر الذي ازدهر فيه فن المعمار المغرلي. ومنذ عصر الموحدين 
حلت الأبراج المضلعة محل الأبراج المستديرة وزادت العناية بابراز الأبواب وزخرفتها(. 

الأبواب : 

وعلى الرغم من اتجاه الموحدين نحو بناء الأسوار بالتابية» فإن الأبواب الموحدية حظيت 
دائما باستعمال الحجارة المنجورة (۲2:118) منتظمة الشكل. 

.وكانت الأبواب في العمارة البيزنطية عبارة عن فتحة في الجدار ذات عقد أمامي تجاه 
ظاهرة المدينة وعقد احر حلفي في اتجاه مباشر نحو الداخل. وعندما جاء المرابطون استعملوا 
هندسة جديدة في تخطيط الأبواب وشيدوا عمارة أبوابهم فوق تخطيط ذي انعطافات مرفقية 
لتحقيق الهدف الدفاعي الذي لم يكن کافیا في تصمم الأبواب البيزنطية©. 

وانطلاقا من تلك الفكرة استفاد المهندسون في عصر الموحدس الذين ضاعفوا هذه 
الظاهرة لزيادة حجم العراقيل وتكرار مراحل العوقات والعقبات في طريق الهاجمین, وبهذا 
ابتكروا طريقة التخطيط ذي المنعطفات المرفقية الزدوجة الذي نراه اليوم في مجموعة مباني 
الموحدين الضخمة بأبواب مدينة رباط الفتح. 


رل تفصيل ذلك بکتابنا حفائر شالة الاسلامية. 

(2) دکتور زكي محمد حسن : فنون الاسلام ص 120. 

(3) وللمقارنة أنظر تخطيط الدخل الباشر (©:ذه:8 ۳۵:06) بفاس ا جدید (شكل 39) والدخل الباشر العاظر عنیوتتاغسر؟ 
(شکل 0 العروف بياب السبع بقاس وانظر کتاب ریکار )Pour comprendre)‏ ص 226 ¬ 227 ¬ ۰228 
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باب السبع بفاس مدخل میاشر متتاظر (Symétrique)‏ 


شکل 40 


cmt 
8 


1 


شكل 39 
مدخل مباشر (1(:0166 ع+:2©0) بفاس اجدید 


ثانيا : المیزات العامة لأبواب الوحدین برباط الفتح : 

الواقع أن القرن السادس الهجري قد أتحفنا بعدد وافر من الأبواب الوحدية التي تدعو 
إلى الاعجاب کباب 20 وباب الودايا وباب الأحد وباب العلو وباب زعير بمدينة رباط 
الفتح بالاضافة إلى باب أجناو مراکش( فلا زال يحتفظ بهيبة وجلال رائع في نسب فتحته 
وألوان حجارته واتقان نقوشه. 

وتتركز قيمة تلك المجموعة الرباطية من الأبواب الضخمة التي تعكس لحسن الحظ 
رام التي من حیت اید رال ورا وال عرفة ني إبراز وإجلاء شخصية وعبقرية 
الهندس والبتاء الغريي آکثر من أي عصر وأثر سایق» الامر الذي یدفعنا إلى تلخیص المیزات 
العامة لتلك ا جحموعة من آبواب الوحدین على النحو التالي : 

1 - بامعان النظر في الت ركيب الزخرفی لتلك الأبواب الوحدية يتبين لتا بجلاء الصاهرة 
المتينة والعلاقة الوثيقة التي حقها الوحدون بشکل طبيعي مع هندسة ا حاریب الاسلامية. 

2 - ومن ملاح تلك امحموعة العمارية نلاحظ أن الاطار ا حیط بفتحة عقد الباب 
وزخارفه يزيد اتساعه عن ارتفاعه (باللسبة لما كان عليه سابقا) بحيث يكاد یکون الاطار مربعا 
ریا ابعداء :من نمی 'الأرض ال 'قمة العقد. 

3 - کا نتمیز مجموعة أبواب الرباط الوحدية بفتحة رئيسية للقوس ذات عقود متعددة 
متتالية یغلف کل منبا سابقة لتحقیق غرض معماري یہدف إلى تخفيف ا حمل عن العقد الأصلي 
لقوس فتحة الباب وهو العقد الذي تخلو صنجاته دائما من أي 7 للز حرفة. 

4 - وینحصر شریط الكتابة العربية والزخرفية بباب الرواح وباب قصبة الودایا في 
الواجهات الطلة على ظاهر الدينة في مساحة ضيقة» بینا تزيد الساحة في الواجهات الطلة 
على داخل المدينة انسجاما مع الساحة التاحة في كل من الجهتين» لأن واجهة الدحل الخارجية 
أقل: فا ى السا ہس سر الوانذية الرئيسية ية للمدخل بين البروزين: احیطین بفتحة 
الباب بقصد زيادة الخطة الدفاعية في مقابلة أي هجوم خارجي» فی حين أنه لا داعي مطلقا 
لوجود برجين يحيطان بالمدخل من الجهة الداخلية للمدينة, الأمر الذي أوجد مساحة فسيحة 
لشريط زخرفي عريض انتشرت فيه زخرفة المعينات المتجاورة losanges)‏ ف .(Réseaux‏ 


Marcas : »1.* Architecture Musulmane». ۶ 3 (1)‏ .0 والمغرب الكبير للدكتور السيد عبد العزيز سا م ص 863. 
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5 - وجميع آبواب الرباط مداخل بارزة (Monumertal)‏ جعي وقوع فتحة الباب بین 
برجين ناکین عن مستوى سور المدينة. وتتميز الأبراج المحيطة بأبواب الرباط بتخطيط مربع 
فيما عدا باب الأحد الشطوف الأركان على غرار باب شالة الغربي (فيما بعد) من عصر المرينيين. 

6 - کا تشترك تلك المجموعة المعمارية في وجود العنصر الثعياني ۶اه 
(erpentiformeء‏ عند منابت العقود في واجهات الأبواب» وی القسم العلوي فوق الاطار 
المربع احیط بمجموعة عناصر الباب وسلسلة العقود يظهر بکل من ركني اراچ کول 
1اهوده©) عبارة عن نتوء أسفل الشرفة تستند إليه» ویحمل الکابول عمود رقيق باعلاه تاج 
منقوش دقیق(. 

نالا : التأثيرات والأصول التاريخية للعناصر المعمارية والزخرفیة : 

1 - الصنجات البارزة 9عنله: مع سمع012۷7) بياب الرواح التي تصنع دائرة قوس العقد 
تذكرنا بالشرق حيث تقدم العمارة المصرية السورية أمثلة مشابہة تنوعت فيا ألوان المواد. 

ہے يعتقد جورج مارسيه أن التركيب العام لأبواب الموحدين وحاریہم يستمد أصوله 
ن اج فرط بالأندلس. ويقرر کریسویل أن المدخل البارز هسجد الهدية بتونس (افريقية) 
کان مصدر الأبواب البارزة بعمارة العبیدیین بالقاهرة شرقا ثم عمارة الاسلام با مغرب 
والاندلس غربا. 

3 - تضاعف نظام الصنج ذات الفصوص يظهر بوضوح في الفن الفاطمي بافريقية 
ومصر دلیل الاهمية التاريخية لدور الوحدین فی الفتوحات الشرقية وتوثیق العلاقات الفنية 
واستلهام العناصر العمارية والفنية التي بعثها الوحدون بالغرب العربي والأندلس. 

4 - في بنيقات الأبو اب (عوم‌جوزمعع 8۰ع]) تظهر زخرفة زهرية ([1072 660۲) تشبه 
الورقة النخيلية (سعف النخل) تذكر بالبالمت )»ماهم القديمة. ولكنها تبدو هنا بفصوصها 
الاشعاعية عنصرا نباتیا اسلاميا يذكر بالقوقعة ©1[د00) التي عرفها الفن الاسلامي منذ 
عصر الخلفاء. 

5 - حالة الشطف الوحيدة فی التخطیط الأرضي لبرجى المدخل الظاهرة في باب 
الأحد حول هيئة البرج إلى الشكل الثمن يدل البدنة المربعة من كل جانب» وقد ظهرت 
هذه الظاهرة فيما بعد بعمارة منطقة الرباط في باب شالة الغربي الكبير من عصر المرينيين» 


(1) قدمت دراسات عملية مباشرة لمميزات أبواب الموحدين بالرباط وتأثيراتها وأصوطا التاريخية و تخطیطھا وعمارعها وز خحرفتها 
وتحلیل ذلك كله في ماني حلقات متلفزة بالشاشة الصغيرة المغربية لاذاعة وتلفزة الرباط ضمن برنامج متلفز بعنوان 
(مشاعل الشباب). 
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وتذ کر بشطف ركن واجهة السجد الاقمر بالقاهرة من أواخر عصر الفاطمیین التي وضع 
پاعلاها مقرنص مقلوب يعيد المثمن إلى مرب کمصدر مباشر لنظيره في باب شالة الريني. 

6 - انتشار العنصر الثعباني أو العنصر اللفوف (٭صت ۶نی م:8) عند منابت العقود 
بأبواب الوحدین كان تطورا لمثال آول (وجره:ه:۳) ظهر لاول مرة في فنون الز حرفة 
الاسلامية بجامع ا جنائز بالقروین. 

رابعا : ملاحظات على التخطیط ووسائل التغطية العمارية : 

وسوف نبدأ بالأمثلة البسطة لننتقل بعدها مع تطور التخطيط ال رکب وأساليب التغطية 
في عمارة الأسقف بصرف النظر عن ترتیب تلك الأبواب في سلسلة التخطیط الدفاعي لأسوار 
المدينة. 

باب الأحد 


مدخحل بارز (اهنععصهم) يتميز من الظاهر بفكرة شطف الأر کات (Apans coupés)‏ 
في بدنتي الباب أي قصهما بتحویل التخطيط الربع إلى مثمن (شکل 41) کا نشاهد في 
باب شالة الغربي فیما بعد وهو الثال الوحيد العروف بالغرب. غير أن الشطف في باب 
الأحد لا يحمل مقرنصا مقلوبا في أعلاه لاعادة التخطیط الثمن إلى تخطيط مربع في السطوح 
العلیا. وبپذا تضعف الأهمية الدفاعية في باب الأحد لعدم وجود مقرنص مقلوب يمكن من 
بروز الساحة العلیا ویکن الدافعین من استخدامها» وسوف تتا كه فکرتنا هذه بضعف 
التخطیطات الدفاعية الأحرى في باب الأحد کا نری فیما بعد في التخطيط العام. 

وباب الأحد هو الباب الوحید بالرباط البسيط في التخطیط. إنه مدخل مباشر غير 
ملوي وغیر مرفقي. وتتحصر قتحته الرئيسية بين عقدین متتالیین فوقهما قبو نصف أسطوافي 
يؤدي إلى قاعة أولى فوقها قبو نصف أسطواني متقاطع بحیث تکون التغطية نتيجة تقاطع نصف 
برميل طولي فتحته إلى أسفل مع نصف برمیل آخر في نفس الوضع ثم قاعة ثانية على نفس 
احور تغطيبا قبة واهودمت) قائمة على مقرنصات إلى جانب قاعة الئة مكشوفة إلى يسار 
الداخل تمتد بطول القاعتين المتتابعتين وتودي القاعة الثالقة الواقعة على حور الدخل والقاعة 
الأولى إلى فتحة الباب الداحلية المؤدية إلى داعل المدينة. 

باب العلو وباب زعير : 

نستعرض الآن دراسة تخطيط الأبواب ذات المرافق متجهين من التخطيط البسيط إلى 
المركب لنجد أول مرحلة فی أبواب الرباط ذات الرافق متمثلة في باب العلو وباب زعير 


(شکل 42). 
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مع ملاحظة أن الرافق فی جميع تلك الأبواب سواء ذات الرافق البسيطة أو المركبة 
إنھاٴ هي مرافق داخلية تقع ضمن حدود التخطیط الداخلي للأبواب. 

وقد أردنا التنبيه هنا إلى تلك الظاهرة البدئية حیث توجد آبواب ذات مرافق خارجية 
مثل باب عين ا جنة بأسوار شالة الرينية. والرافق ليست ملحقات وإنما هي جمع مرفق أي 
ساعد آو کوع Coude‏ فالدخحل الرفقي هو مدخل ملوي یسمی في الاصطلاح الا جليزي 
(Bent-Entrance)‏ وی الاصطلاح الفر نسي .(Porte coudée)‏ 

وکل من باب العلو وباب زعير برباط الفتح مدخل بارز (لمنسمعمسمه04 أي أن فتحته 
الرئيسية تتحصر بين بروزین أو نتوءین عبارة عن برج من کل جهة. وتصمم البابین الخارجي 
وتخطیطههما الداخلي يسيران على نسق واحد من حيث التخطیط ومن حيث التفطية کذلك 

وكل من الدخلین عبارة عن فتحة رئيسية (بين البرجین) ذات عقدین یفتح أحدهما 
قبو نصف أسطواني لتغطية الساحة بین العقدین وهي الساحة التي تتحرك فیا دفتا الباب. 
القاعة الأول یغطیہا قبو نصف اران ول كوع 0 لو Coude‏ اع حائطا حا 
عن ماري تس غیرد إل داش یر پک ا لم مكشوفة في باب ا 
في باب زعير وهو الفرق الوحيد في تخطيط وعمارة البابين. 
الدفا ع, 00 كان با باب الرواح أ أكثر الأبواب سلامة من أحداث ای 000 0 من 
ثرائه الزخرفي» غير أنه يعتبر أهم أبواب الرباط من حيث التخطيط أكثر من الزخرفة وذلك 
بتحقيقه لأغراض دفاعية متازة. 

وكسوة الباب من الحجارة المنجورة 1انه1) منتظمة الشكل وهو مدخل بارز 
)Monumen21(‏ تنحصر فتحته بين برجين مربعين ولا تؤدي فتحة الباب إلى داخل .المدينة 
مباشرة إلا بعد الرور من عائقين متتابعين أو کوع مزدو ج (Double coude)‏ أي منعطف 
مرفقي مزدو ج() (اشکال 43 - 49). 


(1) ولیس ذي أربعة منحنيات مرفقية کا قال ریکار بل يشعمل على ثلائة منعرجات لوجود منعطف مرفقي مزدوج أنظر 
کتاب ریکا ر الذ کور للتحقق من الطاً الذي وقع فیه. 
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شکل 46 


وسائل التغطیة القاعة الثانية ثم الثالغة الکشوفة بباب الرواح برباط الفتح 


2:13 32 


باب الرواح» التخطيط الأرضي للمدخل اللوي ووسائله الدفاعية 


2 134 


باب الرواح» تفصیل عمارة ومواد بناء الواجهة الطلة على داخل الدينة 


ع وو وڑے 


وبين فتحتي الدخل تجاه الدينة حیث تتحرك دفتا الباب الخشبي مساحة يغطيها قبو 
نصف آسطوانی. ويؤدي هذا الدخل إلى قاعة أولى تغطیہا قبة إشعاعية ذات ضلوع تتفر ع 
من المركز بقمة القبة لترتکز في النباية على جوفات مقبوة (مقرنصات تسمی في الصطلح 
الانجليزي - طعمني5 - وهو أدق من التعبیر فی الصطلح الفرنسي 200ع0هء۳)وهذه ا جوفات 
أو القرنصات یتکون كل منها من أنصاف قبوات آسطوانية متعارضة محصورة داخل قوس 
يرسم حدود القرنص الذ کور. 

وبمجرد الدخول من فتحة الباب الرئيسية إلى القاعة الأولى بصطدم الهاجم بالعقبة 
الأولى ذ لا یجد بابا أو فتحة على حور المدخل الرئيسي ویضطر إلى تغيير ا حور والانحراف 
یسارا في المنعطف الأول أو الکوع الأول للوصول إلى قاعة ثانية تخطیها قبة (©1ومناه©) قائمة 
على مثلثات كروية» وهي مقرنصات يتكون كل منها من مثلث يقتطع من جسم الكرة وعلى 
نفس ا حور الثاني وهو حور القاعة الثانية توجد قاعة ثالثة مكشوفة تمكن المدافعين من صب 
السوائل وتوجيه السهام من جميع الجهات العليا المكشوفة. 

وبعد القاعة الثالثة يتغير ا حور لنواجه المنعطف المرفقى الثاني ونضطر إلى الانحراف يمينا 
لدخول قاعة رابعة ذات قبة قائمة على مقرنصات من التلثات الكروية تؤدي إلى فتحة الباب 
الطلة على داخل الدينة وفتحة الباب الأخير من قوسین بینهما قبو نصف آسطواني فوق الساحة 
التي تتحرك فما دفتا الباب. 


باب الودايا : 


وعلى الرغم من شهره باب الرواح وما احتواه من وسائل معمارية وأساليب دفاعية 
وجمال زخرفي ثم منظر فخم فريد استمده من موقعه العمراني بالنسبة لرباط الفتح المعاصرة» 
غير أن باب الودايا الذي يوجد اليوم منحازا نوعا ما عن الأضواء العصرية بانتقال العمران 
الضخم الحديث والمؤسسات الوطنية الكبرى بعيدة عن قصبة الودايا النواة الأولى لرباط الفتح» 
ليعتبر من أروع ابداعات القون السادس العمارية العجيبة با اشتمل عليه من تركيب هندسي 
متنوع وتعقيد معماري متطور وتفنن في وسائل الدفاع وأساليب التغطية فضلا عن زخارفه 
الفنية الغنية التي كانت تجعل منه في شباب رباط الفتح (عندما كان العمران في المهدية منزل 
عبد المومن) قطب الرحى في النطقة(1. 


)1( جميع تلك التفاصیل نتيجة دراساتنا اليدانية المباشرة والمعايشة والملاحظة والمقارنة وبعد الرجو ع للمصادر والرسومات 
والتصمیمات افندمية بادارات عديدة وتنفيذ صور ورسوم جديدة. 
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وباب الودایا مدخل بارز (علعتععصجمه عارمط) یط بفتحته الرئيسية بروزان أو 
نتوءان مربعان (أشكال 50 - 52) وقوس الفتحة عبارة عن عقد متجاوز منکسر أو مبفوح 
کر العروف بالفرنسية ز(۵ہذ:تا اہ ٥ا‏ ۵ )۲٥‏ داخل عقد متجاوز مفصص (056.]) وبين 
الباب حيث تتحرك الدفتان غطاء نصف آسطواني أي نصف برميل فتحته إلى الأسفل. 
وعلى حور الفتحة الرئيسية تمتد ثلاث قاعات متتالية وتلك القاعات ليست على مستوی 
آرضية واحدة إذ يتغير مستوی الارض من قاعة لأخرى مشکلا عقبة كأداة آمام الهاجم 
الندفع من قاعة لاخحری بین ظلام العر کة وغبار الالتحام. 

وتغطي القاعة الأولى قبة (ول‌جدهت) قائمة على مثلثات كروية جوفات مقوست 
وتختلف تلك الثلغات عن النظام الذي شاهدناه فی القاعتین الثانية والرابعة بياب الرواح» 
فالثلغات الكروية بالقاعة الاول في باب الودایا مقصوصة على نسق خاص یسمی في العمار 
المغرلي مثمن بالداثرة. 

وتغطى القاعة الثانية قبة تستند على مثلثات تسمى بالانجليزية Spherical triangle‏ 
pendent‏ کاملة تبدو شبه مقصوصة إذ ترتكز فی أسفلها على إطار قائم على قوقعة وزخرفة 
نباتية تکتمل بها الزاوية الدنيا للمثلث الكروي الذي تقوم فوقه القبة. وبعد ذلك تأتي القاعة 
الثالثة والأخيرة التي يغطيها قبو نصف أسطواني (أشكال 53 - 56). 

أما الکوع أو الانحراف المرفقي فيتمثل في وجود حائط مسدود أخير على نفس حور 
الباب الرئيسي بعد المرور وسط القاعات المذكورة في عمق المساحة الداخلية (شکل 57)) 
بالاضافة إلى أن الفتحات المؤدية إلى داخل القصبة توجد في القاعتين الوسطى والأخيرة بحيث 
يلزم الانحراف يينا للولوج داخل القصبة» ومن جهة أخرى فان المهاجم لا يتوقع وجود 
منفذين إلى الداخل ولا ينتبه لتلك الخدعة حتى يجد نفسه مقسما بين المنفذين ليواجه أمام 
كل منفذ قوة دفاعية: كاملة. ولعل ذلك العمق الكبير بطول القاعات الثلاث التتالية الغطاة 
(شكل 58) حيث يرى المدافع خصمه أكثر ما يراه الخصم المندفع من النور إلى الظلام 
لعل ذلك كله لا يعرف نظيرا آحر في عمارة الأبواب الدفاعية في الاسلام(). 


تد 


سب جات و ب ات ن 


(1) كانت جمیع تلك التفاصيل موضوع برنامجنا ا تلفز بالشاشة الغريية الصغيرة ثماني حلقات بعنوان (مشاعل الشباب). 
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شکل 55 


باب الوداياء هندسة وتصمم الثلثات الكروية بأسقف الدخل 
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شکل 57 


تخطيط باب قصبة الودایا الوحدي من ثلاث قاعات تشتمل على عدة وسائل دفاعية 
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> الفصل الرایع م 
تأسيس المدن وعمارة الموحدين المدنية 


أبحاث هذا الفصل : 
(أولا) الموحدون والمدن المغربية 
1 - بناء مدينة جبل طارق 
2 - بناء عبد المؤّمن بن علي مدينة البطحاء 
3 - مدينة تازة 
4 - مدينة المهدية 
وچ الاهتام بعمارة مدينة سلا 
6 - مهدية نہر سبو 
8 - عمارة الموحدين عدینة سبتة 
9 -الوحدون وان مدينة رباط الفتح 
(ثانيا) العمارة الدنية ف عصر الوحدین 
2 - المساكن 
6 - القناطر و هند سة الیاه والبساتين 


الفصل الرابيج 


تأسيس الدن وعمارة الوحدین الدنية 


(أولا) الوحدون والدن الغرية 

نستعرض الآن بایجاز آهم مشروعات الوحدین التعلقة بتأسيس الدن أو توسعتها 
وصیانتها وذلك على سبیل الثال في کل من جبل طارق والبطحاء وتازة والهدية وعمارة سلا 
وفاس وسبتة» ثم ندرس في شيء من التفصیل تاسیس مدينة رباط الفتح قاعدة الوحدین 
وعاصمة ملکهم. 

1 -بناء مديئة جبل طارق : 

قال أبو العباس مد السلاوي أن عبد المؤمن بن علي كان قد أمر وهو بافريقية بیناء 
جبل الفتح وتحصينه وهو جبل طارق فبنى وشيد حصنه وكان ابتداء البناء به في تاسع ربيع 
الأول من سنة مس وخمسين وخمسمائة وكمل بناؤه في ذي القعدة منها('). 

ولنستمع إلى ابن صاحب الصلاة مرخ دولة الموحدين المعاصر في كتابه (المن بالامامة) 
تحت عنوان (ذکر الأمر العزيز في الکتاب الكريم الواصل ما ألهم الله تعالى به اخواطر» ونور 
له الضمائر بناء مدينة كبرى في جبل طارق ومؤرخ بالتاسع من ربيع الأول عام خمسة 
وخمسين وخمسمائة...)» وقد غطت رواية ابن صاحب الصلاة جميع نواحي البحث في 
موضوع بناء المدينة حيث يمكننا تبويب عرض المشروع على النحو التالي : 

أولا : الأمر بالبناء والموقع : 
٠‏ (وصل الأمر العزيز ببناء مدينة كبرى... بالجبل الميمون القديم البركة على جزيرة 
الاندلس السامق الشاهق جبل طارق)(. 

ٹانیا : آهداف تنفيذ الشروع 

(الفتتح منه دانیبا وقاصیبا وطائعها وعاصیا؛ تکون هذه الدينة منزلا للأمر عند إجازة 
العساکر التصورة ولا ريغا تتقدم الرایات الظفرة والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم). 


(1) الاستقصا 125/2 
(2) امن بالامامة تحقیق الدکتور عبد المادي التازي ص 138/137 
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ٹالٹا : هيئة الاشراف على الشروع والهندسون والنفذون : 

رو کان فی الکتاب الكريم أمر جزیل إلى السيد الأجل أي سعید عثان بن الخليفة.. 
بالشی من غرناطة بنفسه وأصحابه وجملة عسکره إلى جبل طارق الذکور والاجتاع فيه 
مع الطلبة الذين باشبيلية للالتقاء والاجعاع فيه بالشیخ الاجل أبي حفص ان آمکنه وبابي 
اسحاق براز بن محمد وباحاج يعيش وبالقائد عبد الله بن خیار الجيافي والشاورة معهم 
والتراوض حيث يكرد البتاء 1 لانور من ا بل و الکتاب لکرم 
دیو وپ و یھو ا و ےت 
إلى ا حبل لامتثال الامر الکرم)”۔. 

رابعا : الاستعدادات لتنفيذ الشرو ع : 

فاحتفل النظر وانجفل البشر لذلك الاجناد والقواد والکتاب وأهل ا حساب لتقييد - 
الأشغال» والانفاق على الأعمال وبالتعجیل في ذلك والکمال. وتقدم السید الأجل أبو سعید 
على ما أمر به من موضعه بغرناطة اليه» ومشی من اشبيلية العریف أحمد بن باسة بجميع البنائین 
ومن يشاكلهم» ومن یعاونہم من الرجال ويائلهم» ونزلوا فيه وابتدأوا البناء في الوضع الذي 
إلى ما تقدم ٤‏ من ° وتحققوا المن والسعد راح فی بیان هذا الجبل©. 

2 و اش از السید تو ا يعقوب باشبيلية في ازعاج الفعلة والرجال للبناء 
المذكور. وأحكم البناؤون فيه بناء من القصور الشيدة والدیار واخترعوا فی أسسها طيقانا 
و حنایا انخدل ہا الارض نة بالج النجور 7 - - رن )لک 

(. اوم اطع يعيش الهندس مدة اقامته للبناء على ما ذکرته فيه قد صنع في آعلاه 
رحی تطحن الأقوات ارم عایتہا الثقات مدة البناء ا ذ کور فلما رجع إلى مراکش عند اکال 
ما آمر به فسدت الرحی لعدم الاهتبال بها(). 


(1) نفس المصدر ص 139 

(2) نفس المصدر ص 140/139 وقد عرض امحقق الدكتور التازي معلومات جد مفيدة في تحقيقه لتاريخ واختصاص 
الشخصيات الواردة بنص ابن صاحب الصلاة ساعده في ذلك تمكنه من اللغة ودرايته بتاريخ العدوتين وكعالم محقق 
مغرلي صبور لا يمل الاستقصا ولا يفل عزيمته العناء 

(3) نفس المصدر ص 140 

(4) اختصرنا ‏ لعدم الاطالة ‏ النص التعلق بتحليل موقع وتربة وخواص موضع جبل طارق فانظر ص 142/141 

(5) نفس الصدر ص 142. 
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رواتصل بهذا العمل من بناء الدور والقصور بناء السور والباب السمی باب الفتوح 
فى الفرجة التي كانت یدخل منها إلى ا جبل بين البحر احدق به من كلا جانبیه» فجاء فردا 
نی العاقل التي لا یتمکن فيه مطمع» ولا يخطر علي خاطر ساکنیه جزع من بر ولا بح 
اذ هو معقل اشب ومنزل للسماء منت منتسب)10). 

ناكما نوه فا پا اب 


رواشتغل السید الأعلى أبو یعقوب مدة شهور في هذه الأوامر العليةء النافذة من الحضرة 
الامامية» ولازم فيا الاجتہاد وقاوم في ذلك الجهادء يتطلع مع الساعات مبلغ أحوال الباني 
وكيف التعاون فی جمیع المعاني» والفعلة يجتبدون في أعمالهم وينصحون في الأشغال قدر طاقتهم 
من أحوالحم» فظهر البناء في أقرب مدق وأبدى العامل عليه جهده وأظهر نصحه بأعظم 
قدرة ما عنده). 

سابعا : عبور الخليفة عبد المؤمن من سبتة ونزوله بمرف! جبل طارق : 

وی هذا یذ کر ابن صاحب الصلاة تفاصیل هامة ويصف العبور واستقبال الوفود 
وقصائد الشعراء ومنحهم... 

وذلك في شهر ذي القعدة من عام خمسة وخمسين وخسمائة... عند ايايه من غزوته 
المهدية وفتح جميع افريقية... قال ا ملف ولا أنارت بالعدوة والأندلس بالبشائر الواصلة بقرب 
الخليفة... أنفذ السيد الأجل الأعلى أبو يعقوب عزمه الأول بالاسراع... لبركة اللقاء 
والاجتاع... ووفد السيد الأجل أبو سعيد بجمیع أشياخه من الموحدين وأبناء الجماعة أصحابه 
وحفاظه وأشياخ غرناطة وأنظارها ووصل الجبل المذكور... ونفر الناس... من أهل اشبیلیة... 
وكذلك أهل قرطبة وجیع الأقطار والأنظار التي تحت طاعة الموحدين ووصل هذا الجمع... 
إلى الجبل بذلك المشهد© العظم. 

(وعلم الخليفة... بوصولهم... فأمر وزيره ابنه السيد الأعلى آبا حفص أن يجمع 
الوفود... للسلام ولتجديد البيعة). وقام الشيخ أبو ا حسن عبيد اللہ بن محمد بن صاحب 
الصلاة الباجي منشدا :). 


(1) نفس المصدر ص 143 

(2) نفس المصدر ص 149/147. 

(3) نفس المصدر ص 149. 

(4) ذكرنا المطلع وبعض الأبيات والأصل کامل بالمن بالامامة لمن آراد ص 168/164. 
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تلالا من نور الخلافة بارق آضاءعت به الآفاق واللیل غاسق 

إلى جبل قد كان للفتح منزلا ‏ ولاذ به بالفتح موسی وطارق 

سما بأمير المؤمنين إلى العلا مخافة أن تسمو إليه العوائق 

إلا ام أرضا للنزول تسوعت منابتها مسكا لمن هو ناشق 

ثامناً : تمام البناء والاحتفال والانعام على البنائين والصناع : 

يقول ابن صاحب الصلاة : حدثني الأستاذ أبو القاسم بن أي هارون قال ٠:‏ كنت 
واحدا من جميع الوفد الذي بادروا بقصدهم ووفدهم من أهل اشبيلية ومن كان تحت طاعة 
التوحيد من أهل الأندلس إلى أمير المؤمنين رضي اللہ عنه بجبل طارق وأقمنا معه نحو عشرين 
يوما... ونال جميع الناس معه الانعام... إلى أن عيد الخليفة عيد الأضحى بالجبل السعيد... 
وأذن للناس بالانصراف إلى آوطانهم... وكذلك أنال الفعلة والبنائین والصناع بركات وخيرات 
حين استحسن ما صنعوه... بالوصف الذي سمعوه» واستقر في أفهامهم... فحسن هم جهة 
الامر العالي ما وفقوا به من البناء وحسن التدییر(, 

2 - بناء عبد المؤمن بن علي مدینة البطحاء : 

نقل الشيخ أبو العباس أحمد السلاوي عن صاحب روض القرطاس روايته عن بناء 
عبد المؤمن تلك الدينة أثناء عودته من بلاد افريقية. 

فإن الموحدين لما طالت غيبتهم بالمشرق والتغرب عن أوطائهم عزمت طائفة منہم على 
قتله في خبائه وأطلع أحد أشياخ الموحدين على ابر ونقله إلى عبد المؤمن وطلب إليه أن 
يدعه يبيت في فراشه فإن هم فعلوا ما اتفقوا عليه يكون قد فداه بنفسه. 

(فلما أصبح عبد المؤمن وصلى الصبح افتقده فوجده قتيلا على فراشه وعمله بين يديه 
على ناقة لا يقودها أحد... حتى بركت وحدها فأمر عبد اللؤمن بالشيخ فأنزل عنہا... وحفر 
قبره فيه ودفن وبنيت عليه قبة»وبنى بازاء القبة جامعا. 

ثم أمر ببناء المدينة حول المسجد وترك بها عشرة أهل بيت من كل قبيلة من قبائل 
الفرب وقبر الشيخ هناك مزارة عند أهل تلك البلاد إلى اليوم)©. 

تازة والمهدية : 

3 - مديئة تازة : 

قام أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي بتأسیس مدينة تازة سنة 529 هجرية في المر 


(1) نفس الصدر ص 171/170. 
(2) الاستقصا 125/2. 
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وری اشتبر باسها الذي یصل بین مدينة فاس وبين ال جانب الشرقي لأراضي الغرب الأقصی؛ 
وقد شید بها الوحدون والرینیون من بعدهم اثارا کثيرة لا زال قسم کبیر منها قائما إلى 
الوم وانتعشت الفلاحة بنواحي تازة وخاصة منہا زراعة الزیتون() التي كانت تغل في 
عهدهم خیرا كثيرا. 

4 - مدينة الهدية : (مرضع القصبة من رباط الفتح الحالي) : 

فى مستهل دولة الموحدين قلت أهمية رباط شالة بعد القضاء على برغواطة في حين 
استعاد رباط سلا (موضع القصبة بالضفة الیسری) مكانته لحشد الجنود للجهاد في الأندلس. 
وفوق هذا الرباط نفسه بنى عبد المؤمن بن علي مدينة المهدية. 

وهكذا تحول المعسكر منذ عام 545 هجرية إلى مدينة ودخل إليها الماء من عين 
غرولة(3» ويبدو أن القصر الذي ينسب بداخلها إلى النصور الموحدي والذي هدمه السلطان 
مولاي عبد الله في القرن الثاني عشر للهجرة كان من بناء عبد المؤمن (أشكال 59 - 64). 

وكان لابد لمدينة المهدية أن تتطور وتتسع نظرا لأهمية الموقع العسكري استراتيجيا 
فامتدت على طول شاطىء أبي الرقراق!“ إلى موضع مدينة رباط الفتح ا حالیة. وسبق أن 
فسرتثٌ سبب امتدادها بحذاء الهر كقاعدة لتجميع وتجهيز الجيوش التجهة شمالا حيث 
يكسبها هذا الوضع مجالا أوسع لعمليات نقل ا جنود والجيوش بعداعها إلى ما وراء نهر أل 
الرقراق لتندفع من هناك في اتجاه الاندلس ثمالا. 

5 - الاهتام بعمارة مدينة سلا : 

وما دمنا الآن في المنطقة» وهي منطقة مصب أي الرقراق في البحر احیط ونظرا لأهمية 
الوقم الذي جذب الانتباه إليه بتأسيس قصبة المهدية (نواة مدينة الرباط الحالية)» فسوف لا 
ننسى الاشارة إلى عمارة الموحدين بدينة سلا وأحوازهاء إلى الشرق من مصب النهر أو إلى 
ایمین منه» كأحد مراكز الثقل في مظاهر العمران والتجمع البشري الحي القائم على جانبي 
مصب النبر في الحيط الأطلسي© إلى اليوم (أشكال 60 - 64). 


(1) الغرب عبر التاریخ 359/1 

(2) كتابنا تاريخ شالة ص 253 والراجع التي آشرث إليه وخخاصة كتاب البعثة العلمية الفرنسية 9/1 وروض القرطاس 
والاستقصا 126/2 وعخطوط الدرة اليتيمة للدكالي وشالة روضة مرينية هنري باسيه وليفي بروفتسال. 

(3) راجع تحقيقنا لذلك بكتابنا تاريخ شالة الاسلامية. 

)4( راجع احتالات توسع المدينة یکتابنا تاريخ شالة ص 253. 

(5) راجع تفسيرنا بتاریخ شالة ص 254/253. 

(6) تفصيل ذلك بكتابنا تاريخ شالة الاسلامية ص 49/44 + لوحات 1 - 3. 
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A‏ ی 


مدينة الهدية نواة رباط الفعح الحالي کیا تبدو الیوم وضع 
الودایا 


القصبة التي عرفت فیما بعد بقصبة 


7:3 


شکل 60 
منظر عام لوقع وعمارة مدينة سلا إحدى مراكز العمران على جانبي مصب نہر أي الرقراق 
في البحر اخیط 


زر و 


شکل 61 


عمارة ومواد بناء باب قصبة الهدية (مهدية سبو) بعد الاصلاح والتجدید 


<< 


الأخيرين 
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8 الحمؤة) 


0920 RY 
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عمران مدينة رباط الفتح 


إلى اليسار من مصب نهر 


أبي الرقراق في احیط الأطلسي 
المهدية نواة مدينة رباط الفتح وإلى يمين المصب مدينة سلا 


03 


وبالمقدمة 


نفي طریق عبد امن من فاس إلى مراکش مر على مدینة سلا وافتتحها وئلم سورها 
كفاس ونزل منها بدار ابن عشرة و کانت قصرا بدیعا من آشهر قصور مدينة سلا وقد بناه 
لفقيه أبو العباس بن القاسم من بني عشرة لم يبق منه الیوم أثر یذ کر. 

قال السلاوي (وعندما قدم عبد المؤمن من مراکش إلى سلا سنة 545 نظر في آمرها 
ولجری لها ماء ين عبولة حتی وصل إل رباطها وم تكن رباط الفتح یوملذ قلا بنیت... 
ثم أذن عبد اللؤمن ن لأهل الأندلس في الوفادة عليه بسلا... فأمر بإنزالهم... ودخلوا علیه... 
فاتح سنة 6. وقال ابن جدود : استدعى عبد الموؤمن ن أهل الأندلس وهو بسلا فوفنوا 
عليه وبايعوه جميعا... وانصرف أهل الأندلس إلى بلادهم ورجع عبد ا ومن إلى مراكش...) 

وهكذا نری» کا أوضحتٌ بدراستي للمنطقة في كتابي تاريخ شالة الاسلامية أن سلا 
سوف تصبح العاصمة الثانية أو العاصمة الصيفية لدولة الموحدين بعد كرمي الملك بمراکش؛ 
کا تصبح العاصمة الثانية أو العاصمة الصيفية لبني مرين بعد كرسي الملك وقاعدة السلطان 
في فاس. ولا شك أن الاهتام الواسع بالمنطقة سياسيا وعسكريا منذ بدأ عبد المؤمن يستقبل 
وفود الأندلس بمدينة سلا > کا تستقبل المنطقة جمیع الجيوش الجهادية ياتى دون نشاط حركة 
التعمير والانشاء بجا في ذلك من عمارة حربية وأخرى مدنية تقوم بالضرورة حول التجمع 
البشري الذي سوف يكون متواصلا دون انقطاع. 

ويرجع الدكتور ابراهم حركات في كتابه المغرب عبر التاريخ نشأة مدینة سلا أيام 
المرابطين وأشار إلى ازدياد اهتام الموحدين بها وعناية أبي يوسف يعقوب المنصور يتعميرها 
وإنشاء مسجدها الأعظم بحي الطالعة الذي لا زال يعتبر أقدم أحبائها عمرانا. 

6 - مهدية نهر سبو : 

با مهدية مغربية“ (غير نواة رباط الفتح) تقع على الضفة اليسرى لنبر سبو وقد 
أحدثها بنو یفرن الزناتيون ثم عانت من جراء تخريب البرغواطيين قبل تجدید جوهر الصقلى 
لها سنة 344 ثم جاء يعقوب المنصور بنّاء الموحدين فأعاد بناء المدينة وأنزل بها بني رياح 
من عرب بني هلال . 


(1) فهناك البيدية التي أسسها الفواطم بافريقية في صدر دولتهم وقبل انتقالهم إلى مصرء وللوقوف على دراسة آثارها المعمارية 
والزخرفية تفصیلا بالانجليزية راجع ذلك في كتاب كريزويل الذي يمكن ترجمة عنوانه (بالعمارة الاسلامية البکرة) 
الذي بدأ ظهوره منذ عام 1934 وكذلك كتاب جورج مارسيه بالفرنسية (العمارة الاسلامية الغربية) طبعة 
4 م : العمارة الدينية ص 78/69 العمارة المدنية ص 89/78. العمارة الحربية ص 692/89 والزخرف المعمارية 
ص 94 وما بعدها. 

(2) المغرب عبر التاریغ 


کرو رت 


ویقول ابو العباس آحمد السلاوي ضمن ما نقله عن ابن أبي زرع أن الأذفونش بعد 
والرجال والرماة للاغارة على أطراف بلاد ابن عباد الذي كان سبب جواز جیوش الخرب 
إلى الأندلس. وعندما (ساء ابن عباد ذلك وضاق به ذرعا عبر البحر إلى العدوة مستنفرا لأمير 
أحواز سلاء فشكا اليه حصن لبيط وما یلقاه السلمون من أهله فوعده الجواز الیه)(). ومن 
هذا النص يتبين لنا أهمية موقع المهدية عسكريا منذ أيام المرابطين وقوة تحصینها حربيا كإحدى 
قواعد الدفاع الخلفية التي تنفتح من ورائها جہة الجهاد في الأندلس (أشكال 61 - 62). 

وتتضح القيمة العسكرية مرة أخرى أيام الموحدين حيث کان بالمرف! دار لصناعة السفن 
وین الأساطيل الموحدية بالوحدات الجاهدة. فعندما مهد لعبد امن ملك المغربين وافريقية 
والاندلس وتاقت نفسه للجهاد عزم على غزو الافرثج برا وبحرا فامر سنة سبع وخمسين 
وخمسمائة بإنشاء الأساطيل في جميع سواحل المملكة (فانشیء له منها أربعمائة قطعة منہا بحلق 
المعمورة وهي التي تسمى اليوم المهدية مائة وعشرون قطعة ومنها بطنجة وسبتة ومراسي الريف 
مائة قطعة...)©. 


۰۰ج« ل e‏ 


(1) الاستقصا 46/2 - 47. 
(2) الاستقصا 128/2. 
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7 - فاس (هدم وبناء أسوار فاس) : (شکل 63( 


ذكر أبو الحسن علي الجزنايُ بكتابه (جني زهرة الآس) في بناء مدينة فاس الذي وصل 
عوادثه إلى عام 766 هجرية أنه لما كانت (أيام لمتونة هدمت الأسوار التي بنيت أیام الأدارسة 
الفاصلة بين العدوتين وبين أرباضهما... وما زال كبير لمتونة وأميرها يوسف بن تاشفين یو کد 
٤‏ زيادة المساجد بفاس وسقاياتها... وفی أيامه صارت العدوتان قطرا واحدا...(). 

(وفي سنة اثنين وأربعين وخمسمائة أمر الامیر عبد" لوین بن عل دم أكثر أسوار 
فاس وقال : إننا لا حتاج إلى سور إنما أسوارنا أسيافنا وعدلناء وبقيت الأسوار كذلك إلى 
أن بدأ ببناء ما هدم» يعقوب المنصورء وكمله ولده أبو عبد الله محمد الناصر وبنى قصبة 
الوادي التي بها الان وكذلك بنى باب الشريعة على حالتها الان...) 

عمران مدينة فاس أيام الموحدين : 

يصف الجزناقي عمران مدينة فاس وتطوره وازدهاره أيام الموحدين في قوله : (وانتہت 
مدینة فاس في أيام المرابطين والموحدين بعدهم من الغبطة والعمارة والرفاهية... ما لم تبلغه 
مدينة من مدن المغرب وبدأ أبو الحسن علي الجزنايي بهذه المقدمة تفاصيل احصاءات عدد 
منشات مدينة فاس أيام الموحدين من مساجدهم ودور للوضوء وسقايات وحمامات ودور 
للسكن وفنادق ومصانع وغيرها وخع احصاءه بقوله (نقل ذلك عن الشرف على بن عمر 
الاوسي قال نقلته من خط الغريغر مشرف المدينة في أيام الناصر بن المنصور سنة مس وثمانين 
وخمسمائق(. 

وهذا مؤرخ آخر سابق عليه» معاصر لدولة الرینیین كذلكء ونعني به ابن آلي ورع 
صاحب کتاب روض القرطاس الذي وصل بحوادثه إلى سنة 726 هجرية یدنا بتفاصیل تلك 
الاحصاءات ذاتها”» ولکن مع خلاف بعض الأرقام أحيانا على الرغم من قوله في ختام 


(1) زهرة الاس تحقيق مورخ الملكة الفربية ونشر الطبعة اللكية الرباط سنة 1967 م ص 42. ۱ 

(2) فسرها مرخ الملكة ص 43 تعلیق 106 بقوله : قصبة كانت موجودة بباب بوجلود ا حالی لا زال أحد آبراجها 
باقیا للان ملاصقا لجامع بوجلود وبپذه القصبة كان یسکن ملوك بني مرین قبل بناء الدينة البیضاء بفاس الجديد. 

(3) زهرة الآس ص 44/43. 

(4) نفس الصدر والصفحة. 

(5) الائیس الطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس» تحقیق الفيلالي 64/1 وما بعدها. 
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احصائه (قال المؤلف رحمه الله نقلت ذلك كله من تقييد بخط الشیخ الفقیه الشرف أبي ا حسن 
علي بن عمر الأوسي نقل من زمام بخط الشرف القويقي مشرف الدينة في أيام الناصر 
الوحدي(!). 

ولنستمع إلى ابن أي زرع وهو یقول : (وانتهى عدد مساجدها في ایام النصور وولده 
الناصر ۲2785 مسجدا واحصاء ما بها من السقایات ودیار الوضوء 122 موضعا مها 42 
موضعا في ديار الوضوء وباقیها سقایات... وأحصیت ا حمامات... فکانت 73 حماما 
وأحصیت الارحاء التي دار علیها سور الدينة فوجدت 472 حجرا دون ما بخارجها من الارحاء. 

وأحصيت الدیار بها في أيام الناصر فکانت 89236 دارا و 19041 مصریةا“ء و 
الفنادق العدة للتجارة والسافرین والغرباء 467 فندق. 

وأحصيت ال وانیت يها في الدة الذکورة فکانت 9082 حانوتا وقیساریتان 
احداهما بعدوة القروينٍ والثانية بعدوة الأندلس على وادي مصمردة. 

ومن الترابيع والأطرزة العدة لصناعة الحياكة 73064“ موضعا... ومن الدیار العدة 
لعمل الصابون 47 دارا ومن الدیار اللدباغ 86 دارا ودیار الصباغ 116 دارا... وکان بها 
2 دارا لسك النحاس)...©8) 

وتن کل من ابن أي زرع والجزناتي في سرد أنواع النشات وإحصائها ويذكران 
أن عدد الافران ومعامل الزجاج ثم معامل خارج مدینة فاس وما كان بضفتي الوادي الكبير 
الذي يشقها من ديار الصباغين وحوانيت ا حیاطین والسفاجين والکوش والافران العدة 
لطبخ الغزل وغيرهم ممن يحتاج إلى الاء وأطرزة ا حیاکة 


(1) روض القرطاس 67/1 لاحظ اختلاف الاسم قفي زهرة الآس (الغریغر) 

(2) نفس الصدر 65/64. 

(3) روض القرطاس 65/1 وعند الجزتاي 93 أخطأ أحد الناسخین. 

(4) بزهرة الس : والمصاري 17041 فهل أخطاً أحد الناسخين لسهولة لخلط بین تسعين وسبعين کا تعرف في نسخ 
اخطوطات. 

(5) بزهرة الآس 469 وهي نفس نوع الفرق بین النصين وهو ال خلاف بين رقمي تسعة وسبعة» أنظر ص 44. 

(6) بزهرة الآس 9280 هکذا تسعة آلاف ومئتین وثمانين بيغا بروض القرطاس تسعة الاف حانوت وائنتین وئمانین حانوتا. 

(7) روض القرطاس 65/1 ولکن زهرة الآس ص 44 نجدھا ثلائة الاف وأربعة وتسعين. 

(8) روض القرطاس 66. 

(9) «السفاجون» جمع مفرده «سفاج» وهو بالغرب صانع نوع من الحلوى العدة للافطار کا تروج في العصر ولا خلو 
حي أو شارع منہء ويعرف هذا الاسفنج بالمشرق وخاصة في مصر باسم (لقمة القاضي) لكنبا أصغر حجما بكثير 
ما جرت عليه العادة بالغرب ولقمة (القاضي المصرية) هذه خلاف (رزة القاضي) الشائعة بالمغرب بالأعياد والمناسبات 
وهي قرية الصنع ما يعرف بمصر باسم (الكنافة) لکن المغربية أغلطء و(رزة) في المغرب تعني (العمامة) وذلك لكون 

: هذا التوع من الحلوى يتكون من لفائف على هيكة العمامة. 
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ویذکر ابن ألي زرع أنه فیما عدا الوادي الکبیر (فبقية آنهار فاس صغيرة وقد بنی 
علا ديار ومصاري() وحوانیت... وم یکن داخل مدینة فاس رياض© ولا غرس حاشا 
زيتون ابن عطية خاصة ركاذا ری لعفل الكاعده وخرب ذلك كله في أيام المجاعة 
والفعنة التي كانت في أيام العادل وأخيه الملأمون وذلك من سنة 18 إلى سنة 637 وكان 
مدة تولى الخراب علیها عشرين سنة إلى أن ظهرت الدولة المرينية فانجبرت البلاد...)20©. 

عمارة الناصر الموحدي بجامع الأندلسيين : 

ور الجزناني موجز ارخ جامع الاندلسین بفاس 3 1 نقلت اليه اس خطبة من اع 
E‏ 8 هجرية ثم قال (فلم يزل الأمر على ذلك 7 مات ساد الشار إليها على 
يد أحد عمال الناصرا“ لدين الله). 

ثم يضيف ال جحزناي قائلا : (إلى أن أنهبى إلى الناصر الوحدي سنة ستائة أنه يحتاج إلى 
الاصلاح والبناء قأمر ببناء الباب الكبير ال حوفي الذي به المدرج و سعته عشرون شہرا وارتفاعه 
سبعة وعشرون شبرا وآدراجه آربع عشرة درجة وبأسفل آدراجه شباك... وباعلاه قبتان.. 
وأمر ببناء سقاية ومدخل لبيت صلاة النساء... ودار وضوء تحاكي التي بجامع القروین في 
سنة آربع و سع‌ائة(*...) 


سس 


(1) جمع (مصرية) وهي بالغرب تعني غرفة مرتفعة مستقلة بدحل حاص عن مجموع البناء لشباب الأسرة أو ضیرفهم 
لتكون حرة» کا تکون بالسجد للمؤذن. 

(2) تعني بالغرب حديقة أو بستان ولیست بالغرب جمعا ل «روضةه فروضة بالغرب تعني القبرة أو الجبانة في اللهجة 
الشرقية. 

(3) روض القرطاس 67/1 

(4) يقصد الناصر الرواني خليفة قرطبة وزيادته في ا جامع وبناء صومعته عندما تغلب على الغرب 345 هجرية. 

(5) زهرة لاس 2 وسوف نعود لذلك عند دراسة العمارة الدينية. 
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تمیزت مدينة سبتة بموقع استراتيجي جعل منها ثغرا منیعا وحصنا حصینا ودارا لصناعة 
السفن كأكبر منتج فا بشمال الغرب. 

فعندما یصف عبد الواحد الراكشي مجاز الأندلس یقول : ران البحرین بحر الروم وبحر 
آقیانس يلتقيان بساحل سبتة ثم یضیق الخليج ویتقارب العدوتان حتی ينتبي ذلك إلى قصر 
مصمودة من العدوة وجزيرة طریف من الأندلس» ثم یاأحذ في السعةء وأول هذا ا خلیج ما 
يلي طنجة الجبل الخارج في البحر الاعظم... واخره ا جبل الذي شرق سبتة» فاذا عبرت إلى 
جزيرة الأندلس من سبتة کان الذي تنزل به الدينة المعروفة بالجزيرة الفضراء...(). 

كان الوقع ا جغرافی في الأصل سبب الوضع الاستراتيجي (عسکریا وحرییا) الذي 
احتلته سبتة من قديم الزمان وقد مر بنا في دراسة عصر الرابطین امتناعها على يوسف ابن 
تاشفين الذي غزا طنجة سنة 470 هجرية وامتنعت عليه سبتة إلى أن طلب إلى العتمد 
. محاصرعا بأساطيله لتكون منطلقا للمرابطين نحو الأندلس. 

وبالفعل انطلق يوسف بن تاشفين بقواته عبر مدينة سبتة2» سنة 478 هجرية ميمما 
شطر الأندلس حيث كتب له اللہ انتصار الزلاقة الشهير. لقد كانت سبتة حور الارتكاز 
الرئيسي بالمغرب العربي لأكبر قوة عسكرية بحریة في الغرب الاسلامي وكان لها مكانة عواصم 
المغرب الكبرى وبها دار صناعة السفن (الترسانة .885513/81) التي تزود الجيوش المسلمة 
اجاهدة في سبیل الله بقطع الأسطول اللازمة للجهاد بالاضافة إلى أساطيل التجارة وغذا أمر 
ابن تاشفين ببناء مينائها السفلي ونشطت بها حركة التعمير أيام المرابطين من دور لضرب 
العملة إلى مساجد ومدارس ومرافق عامة وقصور لنزول الأمراء. 

ومن سبتة أيضا كان عبور عبد المؤمن بن علي إلى الأندلس حیث جمع قواته (وسار 
حتی نزل مدينة سبتة فعبر البحر ونزل ا جبل العروف بجبل طارق وساه هو جبل الفتح...). 


(1) المعجب ص 367 
(2) عن تفاصيل ذلك العبور راجع المعجب ص 131-. 
(3) العجب ص 213/212. 
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ويقول المراكشي في كتابه المعجب : (ولا استوثق لأبي يعقوب الأمر لم يزل مقیما 
بمراكش إلى أن كانت سنة 567 فبدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس... وسار حتى نزل 
ردینة سبتة فبنى له بها منزلا هو باق هناك إلى اليوم فأقام بها إلى أن تكاملت جموعه...)) 

وفضلا عن الموقع الاستراتيجي الذي جعل سبتة مجازا ومنفذا بالغ الاهمية لأسطول 
الجهاد نحو الأندلس فقد توقرت عل موارد ما مسا ضا كيرة ھا من وت 
و لاتساع الدولة الموحدية وزيادة خراجها حيث يقول : (وفي أیام يوسف 

بن عبد المؤمن.. كان برتفع إليه خراج افريقية... ومدينة سلا وأعماهاء وأعمال سبتة هذه 

في غاية السعة والضخامة لکن بلاد غمارة کلھا ترجع إلیہا۔ )لٹ 

و قد شرح العلامة المغربي ا حقق الرصین لأستاذ محمد بن تاویت في بحثه عن سبتة 
الأسيرة الظروف البيكية والتاريخية التي جعلت من سبتة العبر الوحيد للدولة ورجاها منذ عهد 
المرابطين» کا شرح صلابة موقف رجافاء الأمر الذي آدی بعبد المؤمن بن علي إلى هدیم 
آسوارها کا فعل بفاس وسلا على الرغم من قدوم رجال سبتة لمبایعتہ والدخول في طاعته؛ 
وتؤكد الرسائل ا تتابعة الصادرة من عبد الؤمن بقلم الكاتب أبي جعفر بن عطية والوجهة 
إلى الطلبة الذين بسبتة ما كان لسبتة من مکانة خاصة کمعقل وحصن وثغر ومجاز 
للأندلىر (). 

وهکذا نری عبد ا ممن بن علي يأمر سنة 557 هجرية بانشاء الأساطیل ا ھادیة يثغر 
سبتة» وسوف تہزم تلك الأساطيل التي انضم زلیپا أسطول اشبيلية سنة 576 ه في موقعة 
بحرية بثغر قادس الاأسطول البرتغالي الذي كان ينوي التوجه إلى ضرب الأسطول الموحدي 
الراسي بميناء سبتةء وذلك كله يفسر لنا أسباب تطور العمارة ا حربیة بالثغر الجاهد يام الوحدین 
حيث خرج الأسطول الوحدي من ثغر سبتة سنة 599 هجرية بقيادة أي العلاء ادریس 
وفتح جزيرة ميورقة عنوة ثم اتجە لانقاذ افريقية من تسلط ابن اسحاق اليورق : 

وفی سنة 580 هجرية كان الخليفة وعاق Sc‏ العیور إلى 
الأندلس د اياك البرتغالیین وفی اقامته هذه أمر بجلب الاء اليما من قرية بلیونش 
في قناة تحت الأرض 4) 


العلم» فلما ضاقت ا مساجد بالدارسين انشعت الدارس للقيام بمهمة التعلم واسکان الطلبة 


(1) العجب ص 248. 

(2) العجب ص 255. 

(3) محمد بن تاویت : سيتة الأسيرةء مجلة البحث العلمي الرباط یونیو 1976 ص 140 وما بعدها. 
(4) سبتة الأسيرة ص 144. 
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الا فاقیین الواردین على سبتة للتعلم على أساتذتها... وکان آبو الحسن الشاري قد بنی مدرسة 
بسبتة ووقف علا آوقافا... واشتهرت هذه الدرسة اشتهارا عظیما وتردد ذکرها في عدة کتب 
ذکرت سبتة أو صاحيها علیا الشاري : 

ویذکر المؤرخون أن سبتة كانت (تطفح بعلمائها فقد كانت تہدر بشعرائها الذين کانوا 
یعقدون فیما بینهم ندوات وجلسات ومساجلات مثلما نقل القري في نفح الطیب وغیره... 
وقد استعرض الأستاذ ابن تاویت في بحثه العمیق عن سبتة الأسيرة قوائم طويلة بأسماء مشاهير 
العلماء الذين عرفتهم المدينة في العصر الموحدي السبتيين منہم والواردين على سبتة والتازلین 
ب . 

(وقد كان القاضي عياض السبتي الذي طبقت شهرته الافاق من توجه إلى الخليفة 
عبد المؤمن وقدم إليه انابة قومه فتقبل طاعتهم ووجه إلى مدینتهم والیا من قبله هو یوسف 
ابن خلوف التينمللي من مشيخة هنتاتق(. 

وکان ابن سبتة الا خر الشریف الادريسي ال جغرافی والرحالة العالي الذي (ترجم ترائه 
إلى ختلف لغات العا م من الرعیل الوحدي الأول عاصر القاضي عیاضا فولد بعده بثلاث 
عشرة سنة وتوف بعده بثلاث عشرة سنق. 

فإذا آمعنا النظر في ازدهار الستوی الثقاني بسبتة الوحدية على هذا النحو من متاظرات 
ولقاءات ومساجلات بمجالس العلم وتالیف مشاهیر الرواد مع انتعاش ا الة الاقتصادية آدر كنا 
أن الساجد حيث حلقات العلم والدارس حیث الدروس التطبيقية وایواء الطلبة کانوا من 
ضروریات ا جتمع السبتي في عهد الموحدين» تلك الضروریات التي لا ینکرها احتجاب كثير 
من الاثار الدالة علیہا من عمائر دينية ومدنية. 


(1) نفس البحث ص 160. 

(2) محمد بن تاویت : سبتة الاسيرة ص 160 وما بعدها وراجع لائحة كاملة لهؤلاء العلماء في ختلف العصور فی بحث 
قدم إلى ندوة الامام عیاض في مقر وزارة الثقافة عام 1981. 

(3) نفس الصدر ص 141. 

(4) نفس المصدر 156 - 157. 
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و - الوحدون وتأسیس مدینة رباط الفتح (شکل 64) : 


قال ابن أي زرع في کتابه روض القرطاس عند ذکر غزوة الارك وأحبار یعقوب 
النصور الوحدي : (وكان لما جاز إلى الأندلس لغزاة الارك المذكورة آمر ببناء قصبة مراکش 
وبناء الجامع المكرم الذي بازاء القصبة وصومعته وبناء منار جامع الکتبیون» وبناء القصبة 
وصومعته) وبناء متار جامع حسان ومتاره...)(. 

ومن هذا يفهم أن تاريخ الأمر بالبناء بالنسبة لبناء مدينة رباط الفتح وبناء جامع حسان 
ومنارہ قد وقع عند جوازه إلى الاندلس لغزوة الارك التي پداها خرو جه من مراكش 18 
جمادی الأولى لعام 591 هجرية. وقد اعتمد هذا النص کل من أرخوا ليعقوب ا منصور ونسبوا 
بناء مدينة رباط الفتح وجامع حسان ومناره إليه» لا سيما بعد أن أضاف قوله بتام أعمال 
البناء ومشاهدة المنصور لعا بعد عودته من الغزوة المذكورة (... وارتحل إلى العدوة فوصل 
إلى مراكش في شعبان سنة أربع وتسعین فوجد کل ما أمر به من البناء قد تم» مغل القصبة 
والقصور والصوامع...)©. 

وفي حوادث سنة ثلاث وتسعين وخمسمائثة ذکر صاحب روض القرطاس ج ول 
سنة ثلاث وتسعین بني رباط الفتح وتم سوره وركبت أبوابه وفيا بنی جامع حسان ومناره 
وفيها بنى منار جامع اشبيلية ومنار جامع الكتبيين من مراکش وفيها تمت قصبة مراکش 
وجامعها بالبناء(٩.‏ 

وسوف نورد الآن موجز مجمل الأبحاث التي أعددتها للنشر بکتاب خاص حول ضریح 
محمد الخامس ومسجد حسان وتأسيس مدينة رباط الفتح اعتادا على نصوص بالغة الأهمية 
نستطیع قراءتها بمفهوم جدید لاستخلاص معلومات وثيقة نبنیها على أسس منطقية تستحق 
النظر والاخذ بعين الاعتبار. 

- وقبل عرض تلك النصوص ومناقشتها آود الاشارة آولا إلى حقیقتین يمكن بعدضا 

الانطلاق في البحث والاستقصاء : 


(1) روض القرطاس نشر دار اللصور ص 229. 
)2( نفس المصدر ص 229 
(3) نفس الصدر 269. 
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ا حقیقة الأولى : 
وو تی کید سد ود اط ات الا سي 
والتخطيط قد وقعت كلها في تلك السنة. 

الحقيقة الثانية : 

إن روض القرطاس نفسه يطلق عبارة (أمر بالبناع) ولفظ (بني) على عمليات إِتام وإكال 
يعقوب المنصور لبعض منشات والده يوسف وجده عبد امن بن عل أول ملوك الموحدين. 
إن منارة الكتبيين على سبيل المثال قد شرع في بنائها عبد المؤمن وأتم حفيده المنصور بناء 
القسم الأعلى منها وأختها منارة (الخيرالدا أو الجيرالدا) المسجد الموحدي الأعظم بقصبة اشبيلية 
قد شرع فیها کا یقول ابن صاحب الصلاة یو سف والد یعقو ب المنصور (وهذه الصومعة.., 
لا صومعة تعدطا في جمیع مساجد الأندلس... أمر ببنائها أمير اللؤمنین آبو یعقوب بن أمير 
المؤمنين رضي اللہ عنه عند وصوله إلى اشبيلية في غزوته إلى شنترین... عام ثمانين وخمسمائة... 
آمر عامله ۳ داود یلول... ببتاء سور حصين عل قصبة اشبيلية... وبناء صومعة للجامع... 
فلم يدم الخال الا نحو شهر ونصف ثم توفی... فلما بویع أمير المؤمنين آبو یوسف... أمضى 
أمر أبيه في بناء‌ها.,.). 

ولنستعرض الآن بعض الفاهم الجديدة للتصوص التاريخية التي تمنحنا رؤية جديدة 
للتاريخ الصحيح لأسيس رباط الفتح في إطاره الحقيقي. 

ونحن نرجح منذ البداية کون بناء قصبة المهدية سنة 545 هجرية قد بدأ على عصر 

1 - نصوص ابن صاحب الصلاة : 

أولا : يقول ابن صاحب الصلاة (لا وصل الخليفة ‏ یقصد عبد المؤمن ‏ 
سلى ‏ يعني منطقة سلا فی عام خمسة وأربعين وخمسمائة... أمر ببناء قصبة حصینة في 
ذلك الموضع على فم البحر الداخل إلى سلاء وأقام بمحلاته المؤدية على عين غبولة والفعلة 
معه وللهندسون, فأجروا ھا الاء من عن غبولة المذاكوزة فق سرب تحت الارض حتی إلى 


(1) الن بالامامة ص 482/481. 
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زیحاثر والجنات الفروسات. ثم اتصل الأمر العزیز بسکناها بالناس ویناء الدیار حوالیبا» 
والأسواق» و م يزل ا خلفاء يخصونها بالاهام» وإذا حرجوا في الغزوات یلمون بها غاية الامام.. 
غدت عراقا وتلاحق الناس بها لحاقا...). 
إن لفظة (حوالیہا الواردة بالنص تشیر إلى (أرض ا حرث البراح والسرح) التي نجدها 
في قول ابن صاحب الصلاة (وموضع هذه المدينة المسماة الان بالهدية وبرباط الفتح کان 
في أيام السيرات فيه برج للسكنى وما حواليه أرض محرث براح ومسرح©...) وهذه بكل 
تكيد لا يمكن أن تكون سوى النطقة التي تقوم عليها مدينة رباط الفتح الفسيحة المتسعة 
التي لم تكن منطقة أخرى سواها حول اھ ول سوا ار سل عوره إل عاد 
في اتجاه الأندلس. م تكن منطقة أخرى غير منطقة رباط الفتح تكفي لاستقبال الجيوش 
والاستعداد الواسع للعمليات العسكرية الکبری بعد أن (اجتمع في عسكر الموحدين عشرة 
آلاف فارس وفی عسکر العرب عشرة آلاف فارس دون التطوعة من الناس والمجاهدين)...0©. 
ثانيا : میت النطقة كلها القام علیپا قصبة الهدية ومدينة رباط الفتح منذ أول تأسیسها 
على عهد عبد ا من بالهدية وبرباط الفتح» وها هو ابن صاحب الصلاة العاصر للأحداث 
یقول : روموضع هذه الدينة المسماة الآن بالهدية وبرباط الفتح كان في أيام السیرات فيه 
برج للسکنی(*...) وهکذا یتضح أن تسمية الدينة بالهدية وبرباط الفتح قد ظهرت قبل 
حوالي عام 594 هجرية وهو تاريخ كتابة ابن صاحب الصلاة الذي لم يدرك وفاة 
اللصور سنة 595 هجريةء وها هي المهدية قد تأسست تبعا لابن صاحب الصلاة نفسه 
منذ سنة 545 هجرية. 
ثالنا : لقد قمنا بعملية مسح شامل لكتاب المن بالامامة فتوصلنا إلى ورود اسم (مدينة 
رباط الفتح) في فترة حكم الخليفة عبد الؤمن نفسه سبع مرات© في نصوص تغطي الفترة 


حتی 


(1) نفس الصدر ص 448/447. 

(2) الن بالامامة ص 446. 

(3) تفس الصدر ص 451. 

(4) نفس الصدر ص 446. 

(5) اخطاً المؤرخون فی حدید تاریخ وفاة عبد الملك بن متاح الصلاة واعتبرها بر وكلمان وأمارى وبروقنسال سنة 580 
هجرية بيا عاش المؤرخ بكل تأكيد إلى عام 594 حيث يصف مشاهدته عيانا لتركيب تفافيح صومعة (الجيرالدا) 
الجاع الأعظم باشبيلية هحضر يعقوب المنصور 594 وقد توفي المنصور 595 وم يدرك ابن صاحب الصلاة وفاته 
ولم يذكر اسم ولي العهد الناصر مقرونا بلقب الخليفة أو أمير المؤمنين. أنظر المن بالامامة تحقيق التازي القدمة 23 - 24 
وصفحات 484/483. 

(6) صفحات 173 0191 0193 194 213 217 217 ونورد التفاصيل ومناقشتها بکتابنا عن ضرع محمد الخامس 
ومسجد حسان ومدينة الرباط. 
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ابتداء من عام 553 هجرية إلى عام 558 هجرية وهو تاريخ وفاة عبد امن" (بنفس) 
المنطقة في حين م يسغمل ابن صاخ الضلاة: اسم ہیر تی الق ل .ذلك طا 
أثناء عرضه لأحداث التطقة, وها هو يصرح أن (موضع هذه المدينة المسماة الآن بالمهدية 
وبرباط الفتح كان في أيام السيرات فيه برج للسكنى...© بل إنه لم يذكر اسم البرج السابق 
على عصر بناء المدينة» ومن هذا يتبين لنا آهمية ذكر اسم المدينة (رباط الفتح) صراحة على 
لسان مؤرخ معاصر للحوادث (قريب من مركز السلطة) منذ عام 553 هجرية. 
رابعا : ورد اسم الدينة أثناء سرد بن صاحب الصلاة لعصر يوسف بن عبد المؤمن 
الذي بويع بعد أبيه سنة 558 هجريةء ولکننا سوف نلاحظ أن (رباط الفتح) كانت تذکر 
في النصوص السابقة مضافة إلى (سلا أو سلی)» لکنها الان تظهر في عهد يوسف بن عبد 
ےر و سی وسر عام عن اسان وجل دراه کی مو کہ را 
شاعر البلاط الموحدي الذي كان يصاحب الأمير أبا حفص أخ أمير المؤمنين يوسف : هنا 
ابن حربون الخليفة بقصيدة شهيرة عند مبايعته سنة 558 هجرية ثم ألقی قصيدة (رسمية) 
من الناحية السياسية يمدح السيد الأعلى أبا حفص عند عودته من جبل طارق بمشاركة الشاعر 
نفسه سنة 560 هجرية نذكر لعدم الاطالة مطلعا وبعض أبياتها ونترك التفاصيل لمؤلفنا حول 
الضريح ومسجد حسان وتاريخ مدينة الرباط أنشد ابن حربون قائلا : 
1 - حٹوا الطي فقد قضت أوطارها واحدوا إلى باب الأمير قطارها(*) 
5 - حتى تزوروا كعبة“ الفضل التي قد أحسنت بركتبها زوارهها 
8 - بلغت رباط الفتح عوجا ظلعا قد كان يستوي السرى أمارها 
9 - وستغتدي بعد الغؤور جواحظا أن ملات بسقاتكم أبصارها 
0 - فاستشرفوها كالسهام سرا ما تطوى المهامة لھا ونبارهسا 
3 - صدرت عن الجبل البارك بعدما بشت بسعدم هساك شعارهها 
لقد ظهر اسم (رباط الفتح) اذن منذ عام 560 هجرية مستقلا عن سلاء وظهوره 
هنا (البیت الثامن من القصيدة) لا يدل على بدء عمران المدينة» فالمدن لا تنشاً في يوم وليلة؛ 
وخيرات رباط الفتح الان سنة 560 هجرية كثيرة وافرة فقد بلغتها المطايا منبكة بطول الرحلة 
من جبل الفتح إلى أرض رباط الفتح» وصلت المطايا غائرة العيون مرهقة بالجوع والعطش؛ 


(1) عن ظروف مرضه ووفاته قبل نقله للدفن بتینمل أنظر الاستقصا 128/2. 
(2) الن بالامامة ص 446. ۱ 

(3) الن بالامامة ص ۰264 265 وأرقامنا هنا تشير إلى رقم البيت بالقصيدة. 
(4) العاصمة مراکش. 
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ولکنبا سوف تغتدي من خيرات رباط الفتح وتتلىء وجحظ بعد الغژور من رباط الفتح 
حيث السرح والرعی والاء لتطوی السافات منطلقة کالسهام إلى العاصمة مراکش حيث 
الخليفة أمير المؤمنين یوسف بن عبد المؤمن. 

خامسا : صرح ابن صاحب الصلاة ببناء عبد المؤمن حصن المهدية عام 545 هجرية 
غم (... اتصل الأمر العزيز بسکناها بالناس ویناء الدياز حوالیہا والأسواق ول يزل الخلفاء 
بخصونہا بالاهت‌ام... حتى غدت عراقا وتلاحق الناس بها اقا... وامیر المؤمنين هذا هو الذي 
مصرها ومهدها وابتداً بناء آسوارها من جهة ا جوف والغرب...)20. 

وهذا معناه أن بداية العمران والاحتفال بدأ منذ عصر عبد المؤمن خاصة وأن ابن 
صاحب الصلاة يقول أن الذي مصرها وجعلها مصرا هاما مقصودا ومهدها هو الخليفة 
يوسف» فيوسف إذن لا يمصر أو یهد خلاءء وإنما مصر ومهد مدينة كانت قائمة الأساس 
معدودة في العمران فأضاف إليها یوسف الأسوار والمنشات والمرافق» وأكثر من ذلك ملاحظة 
أن النص يشير فی صراحة إلى أن مدينة رباط الفتح التي بنيت مع حصن المهدية منذ أيام 
عبد المؤمن (لم يزل الخلفاء يخصونها بالاهتام...) فالتعمير استغرق خلافة عبد المؤمن ويوسف 
كا عاين ذلك بنفسه المؤرخ ابن صاحب الصلاة أواخر حصر يعقوب المنصور©. 

سادسا : ونعرض الآن نصا سابقا على تاريخ كتاب المن بالامامة وهو نص صاحب 
كتاب الاستبصار الذي جمعه ونظر فيه ناظر آخر مجهول سنة 587 هجرية أي قبل غزوة 
الارك التي وقعت کا أسلفنا وکا هو معروف دون اختلاف سنة 591 هجرية وهي ذات 
الموقعة التي ذكر عنہا بن ألي زرع في كتابه روض القرطاس أن يعقوب المنصور أمر قبل 
الجواز إلا ببناء مدينة رباط الفتح ومسجد حسان ومنارة قتمت عند عودته سنة 593 ه. 

2 - نصوص صاحب کتاب الاستبصار : 

یقول صاحب کتاب الاستبصار أثناء حديثه عن شالة (... وهي مدينة أزلية.. 
وهي معروفة بضفة الوادي. متصلة بالعمارة التي أحدثها الخليفة الامام أمير المؤمنين واباژه 


(1) الن بالامامة ص 448. 

(2) عاش ابن صاحب الصلاة إلى ما بعد 594 أنظر مقدمة ا حقق ص 25 ونعتقد أنه لم يدرك وفاة النصور 595 هجرية. 

(3) كانت شالة مدينة أزلية قديمة من أيام الغاربة الأقدمين تتابعت علیها العصور القديمة وعرفت الفينيقيين وحضارتهم 
والرومان ثم أصبحت مركزا إسلاميا مبكرا منذ عصر الأدارسة أصحاب أول مملكة إسلامية بالمغرب» ثم كانت مقر 
حكم بني يفرن الزتانيين ثم روضة مرينية شهيرة بالشمال الافريقي» عن تفاصيل تاريخها أنظر كتابنا تاریخ شالة الاسلامية 
وعن آثارها أنظر كتابنا حفائر شالة الاسلامية وعن فنونها كتابنا الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالغرب الأقصى» 
وعن مواقع العمران حول مصب أي الرقراق راجع النص والرسوم بکتابنا تاريخ شالة الاسلامية. 
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الکرمون... وأمر الخليفة آبو یعقوب... ببناء مدينة كبيرة متصلة بالقصبة التی آحدئها الامام 
ہیں وو وف هذه القصبة جامع وقصور... رق هذه الدينة احدثة فبصارية عظيمة 
وجامات وفنادق ودیار كثيرة ومیاه مطردة وسقایات ومنافع أعدت لورود انحلات علیها إذ 
وضعها على ال جاز والعبر إلى حضرة مراکش... وهذه الدينة قد شرفها هذا الامر العزیز 
وکرمها بما أحدثه فیپا من الباني الرفيعة والتارة البديعة... وناهيك من ساحل طوله نحو الميلين 
وعرضه نحو الیل مملوء بالبشر والزوارق فی الوادي بركابهاء والنارة المطلة... وقبب ا جلوس 
للسادة أيدهم الله ظاهرق وقبلة الجامع وأكثر منارة ذلك ا حصن الشرف ظاهرة في المدينة...). 

1 - یؤکد المؤرخ المغربي العاصر «کتب حوالي 587 هجرية) اتصال شالة بالعمارة 
التي أحدثها یعقوب النصور واباژه الکرمون یوسف وعبد المؤمن» وهذه العمارة لا تکون 
غير رباط الفتح على نفس الضفة الیسری لصب أني الرقراق فی البحر ا حیط والتي لا تبعد 
شالة عنها با کثر من مائتي متر فقط. 

2 - يشير المؤرخ في صراحة إلى أن الخليفة والد یعقوب النصور أمر ببناء مدينة كبيرة 
متصلة بالقصبة التي أحدثها الامام ‏ يعني عبد المؤمن ‏ أول ملوك الموحدين؛ إذن فقد أمر 
يوسف ببناء رباط الفتح لتکون متصلة جنوبا بشالة (الدينة الأزلية) وممتدة شالا حتى تتصل 
بالقصبة التي أحدثها عبد المؤمن المعروفة اليوم بقصبة الودایا منذ عصر مولاي عبد الرحمن 
العلوي بدولة الأشراف المعاصرة» وبتأكد بذلك أن تأسيس مدينة رباط الفتح كان سابقا 
على عصر يعقوب المنصور وليس کا ذهب إليه جميع المؤرخين العاصرون اليوم. 

3 - نصوص عبد الواحد المراكشي : 

وسوف نؤکد مفهومنا هذا بنص آخر صریح لمؤرخ دولة الموحدين عبد الواحد 
المراكشي الذي كتب سنة 621 هجرية بعد تاريخ صاحب الاستيصار بحوالي ثلث قرن» 
فلنستمع إليه يقول : (ثم شرع _ يقصد يعقوب التصور _ في بنيان المدينة العظمى... وکان 
آبوه يعقوب ‏ رحمه الله هو الذي اختطها ورسم حدودها وابتدأ بنيانا...)(» ونحن 
نری أن هذا لا یتعارض مع ما استخلصناه من نصوص کتاب الاستبصار بوجود عمران 
سابق ودیار وقيسارية وأسواق وضع مدينة رباط الفتح منذ أيام عبد ا لؤمن الذي آمر بالبناء 
وسکنی الناس حول قصبة الهدية إلى أن مصرها ومهدها یوسف بالتخطیط ورسم ا حدود والبناء. 

وها هو عبد الواحد ا مراکشی يقول : (وم يزل العمل فیہا وفي مسجدها المذكور 
طوال مدة ولایته إلى سنة 594 وسار هو حتی نزل مراکش...)2) وواضح أن العمل في 


(1) العجب ص 266. 
(2) العجب ص 266. 
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اء رباط الفتح ومسجدها ال جحامع استمر طوال حياة یعقوب المنصور ومنذ تارخ ولایته سنة 
م هجرية» وسوف يتأكد المؤرخ الواعي من تلك ال حقیقة إذا لاحظ أن المراكشي آورد 
قصة بناء مدينة رباط الفعح ضمن حوادث سنة 580 هجریة(!). 

أما رواية الراكشي (... فشرع آبو یوسف کا ذکرنا في بنيانها إلى أن تم سورها وبتی 
نیا مسجدا كبير الساحة) فلا يقف ذلك دلیلا کافیا على أن المنصور هو الذي شرع في 
بناء الدينة فالمراكشي نفسه یقول في تاريخ یوسف والد یعقوب النصور (... فعاقه الموت 
الحتوم عن إتهامها فشرع آبو یوسف کا ذکرنا في بنیانها...). 

4 - عودة إلى نصوص کتاب الاستبصار : 

إن سعة عمران الدينة احدثة (رباط الفتح) وتنوعه واشتاله على القيصارية العظيمة 
والحمامات والفنادق وآخر ما جاء بنص صاحب کتاب الاستبصار يجعلنا نتحفظ بالنسبة لرواية 
بعض المؤرخين کصاحب روض القرطاس مورخ الدولة الرينية والسلاوي مورخنا العاصر 
عن أسف ا نصور قبل وفاته لامور منہا عدم عمران رباط القتح في حياته (صعید لا یعس)» 
فمن تحلیل نصوص کتاب الن بالامامة وقفنا على أمر عبد الموّمن ببناء الدور والاسواق بموقع 
رباط الفتح حول قصبة الهدية منذ 545 هجرية مع تکرار اسم (رباط الفتح) منذ عام 553 
هجرية وأصبحنا على يقين من ازدهارها اقتصادیا على النحو الذي استخلصناه من قصيدة 
شاعر البلاط ابن حربون سنة 560 هجرية وتا كيد ابن صاحب الصلاة بأن یوسف بن عبد 
المؤمن مصرها ومهدها. 

وها هو کتاب الاستبصار یصفها 587 هجرية في حياة المنصور نفسه بقوله (وآمر 
القلیقة ای یقوب ا یہ کرو متمیله اله من حا رع الا مال 
طوله نحو ال یلین ملوء بالبشر...) لقد كان ذلك العمران والتجمع البشري قبل تاريخ عبور 
المنصور لغزوة الارك سنة 591 هجرية. 

على أن تفاصيل ذلك العمران البشري یجعلنا نعتقد أن الشروع في بناء الدينة قد بدأ 
قبل تاريخ كتابة النص (587 ه) بوقت يسمح بامتداد العمران خاصة وأن بقية النص تشير 
إلى أن مدينة رباط الفتح (... أعدت لورود ا حلات علیبا ون وضعها على ا جاز والعبر إلى 
حضرة مراكش...). 

إن تلك الاستراتيجية الناجمة عن وقوع المدينة بين مراكش والأندلس وکونہا تطل على 
المعبر (النهر) حيث تعبر الجيوش منها (بعد التجمع والاستعداد) إلى الأندلس كانت معروفة 


(1) العجب ص 226. 
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وسابقة على عصر یوسف والد یعقوب النصور نفسه منذ اجتاز عبد المؤمن العیر (عام خمسة 
وأربعين وخمس مائة لاستطلاع أحوال أهل جزيرة الأندلس...» وأمر ببناء قصبة حصينة في 
ذلك الوضع على فم البحر...6() کا أشار وأمر في نفس الوقت بالعمران والسكنى کا رأينا 
في نص ابن صاحب الصلاة. 

وبہذا يتضح لنا على ضوء المفهوم الجديد للنصوص التاريخية المعاصرة للأحداث أن 
ابتداء عمران أرض رباط الفتح قد حدث منذ أيام الخليفة عبد المؤمن بن علي أول ملو 
الوحدین ون كان قد استمر تشييد النشات وتمهيد وتمصير الدينة طوال عصر ابنه یوسف 
واکال الأسوار والأبواب والمؤسسات على عصر حفيده أي يوسف یعقوب التصور الذي 
اهتم لذلك قبل جوازه لغزوة الارك سنة 591 مجرية ثم احتفل بانجازه لأعمال العمران الکبری 
برباط الفتح عند عودته مرفوع اللواء مظفرا منصورا مفتوحا عليه من غزوة الارك ستة 594 
هجر یه . 


(1) المن بالامامة ص 448. 
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(ثانيا) العمارة الدنية 


(1) القصور : 

إندثرت قصور الوحدین 5 اندثرت قصور الرابطین التي ذکرها صاحب الاستبصار 
مل دار الأمة الذي بناه یوسف بن تاشفین ودار احجر(؟ الذي بناه والده بمراکش وذکره 
ےا وقد هدمه عبد المؤمن لبناء الكتبية الحالية. 
أ باه ی ق حسن اليا امه یی ال ما ید مراک لد 
ا دكن تاه کر تس E E‏ کسر اس مور وش 
دار حصصت للوزارة فضلا عن قاعات الاجتاع للحفاظ والطلبة ومجلس الخمسين والسبعين. 

وكان من آشهر تلك القصور قصر أي الربیع بمراكش وقصر عبد المؤمن بالرباط قبل 
تأسيس الدينة وقصر أبي عشرة بسلا الذي كان ينزله عبد المؤمن بن علي بعد تجدید(2) بنائه 
کا اندثر كذلك البیمارستان الذي بناه التصور بمراكش ووصفه صاحب المعجب بأنه لا مثيل 
له في الدنيا0©. وقد أكد ميل في كتابه عن الموحدين أن مستشفيات باریس لا توازي هذا 
المستشفى الذي احتوى على نقوش بديعة وزخارف محكمة وبرك من الرخام الأبيض علاوة 
عل الفرش والادوية و الصيادلة والاطباء(. 

(2) المساكن : 

لقد كان المنصور أحد كبا ر الملوك البنائين في تاريخ الاسلام يحكي الورخون أن الطبیب 
١‏ بکر بن زهر کان ملازبا لدبو خيشاي ولا برح ہج ارز أجل بعتي قال أب 
بكر يوما متشوقا إلى ولد له صغير : 


ولى واحد مثل فرخ القطا ». صغير تخلفت قلبي لديه 


(1) عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج 2 ص 53. 

)2( إبراهم حركات : المغرنت عير التارخ ص 371. 

(3) يقول جورج مارسیه بان الا ثار التبقية غير كافية لدراستهاء آنظر کذلك العمارة الاسلامية لجورج مارسیه ص 
6 ِ-۔ 7 للوقوف على دراسة ا حمامات الاسلامية الموحدية. 

(4) عبد العزیز بنعبد الله : نفس الصدر ص 54. 
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وسمع المنصور ما أنشد أبو بكر فأرسل المهندسين ين إلى إشبيلية وأمرهم أن يحتاطوا علما ببیوت 
ابن زهن اوحارته تھے ها جر مراكش ففعلوا ما أمرهم في آقرب مدة وفرشها بمثل 
فرشه + جعل ما مغل آلته ثم أمر بنقل عيال ابن زهر وحشمه إلى تلك الدارہ ثم احتال عليه 
حتی جاء إلى ذلك !ا لوضع فراه آشبه شيء ببيته وحارته فاحتار لذلك وظن أنه نام ثم دخل 
فإذا ولده الذي تشوق إليه يلعب في ال( وما ذلك الا دليل القدرة الفنية والکفای 
والهارة والحذق وسرعة الانجاز والرغبة الجامحة إلى العمران. 

(3) المدارس : 

تعرض الد كتور ابراهم حركات في الجزء الأول من كتابه المغرب عبر التاريخ لدراسة 
الدارس في عهد الوحدین وأدل بعدة بیانات وإشارات تستحق النظر ومتابعة البحث. 

یقول الباحث المغربي أن (الموحدين عنوا ببناء الدارس ولو أنه لم يبق لها آثره إذ من 
احتمل أن ا مرینیین هدموها وآقاموا مکانها مدارس تحمل أسماء مل وکهم وطابعهم( الخاص). 

و کون منشات من عصر معین تندثر ولا يتبقى منها أثر فهذا شيء جائز وذلك بفعل 
الرمن أو الطبيعة أو بفعل فاعل. لکن إشارة الدكتور حرکات إلى احتال هدم الرینیین لدارس 
سابقة من عصر الوحدین, فان ای وی لعدة أسباب فليس في تخطيط العلم 
والتعلم والتعلم في عصر الوحدین ما یتمشی مع آهداف التعليم في العصر الريني الذي نام 
أساسا على ايديولوجية واحدة غير دينية وغير سياسية وغير عرقية أو سلالية» وإنما کا آبان 
عن ذلك الأستاذ الرئيس محمد الفاسي» قام العصر المريني وفلسفته حول نشر العلم کمبدإ 
لازم الدولة منذ بداية نشأتها فلزم أن تتمشى العمائر والمباني الرينية مع خطة المؤسسات 
العمرانية الجديدة وعلى الرغم من هذاء فإنه من دراستنا لعصر المرينيين ۸ نقف على إشارات 
محددة يمكن مواصلة تقصي حقیقتہا بالنسبة حدم المرينيين لاثارسابقة موحدية كانت أو غيرها. 

ومن جهة أخرى فلو أن المرينيين هدموا اثارا سابقة لتشييد مبان تعليمية جديدة لكان 
مهندسوهم أحرارا في وضع تخطيطات تلك الباني ا حدثق في حين نرى العكس فمدارس 
مرينية كثيرة آنشعت على مساحات غير منتظمة تخطيطا واتساجا دليل الاكتفاء تحت تائیر 
الاضطرار بالمساحة المتاحة وسط زحام المديتة لانشاء مدارسهم عليها ويمكن إمعان النظر في 
تخطيطات عدة مدارس مرينية نشرتها بأيحانُ الواردة بكتابي حفائر شالة وكتابي الآخر دراسات 
جديدة في الفنون الاسلامية والنقوش العربية حيث طرحت نظرية جدیدة(*) في هندسة البانی 
المرينية. 


(1) النبوغ الغريي ج 1 ص 135. 
(2) المغرب عبر التاریخ 367/1. 
(3) ظاهرة القص المتائل في الباني المغربية المدنية والدینیة ظاهرة مرينية. 
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ونعود مرة أخرى إلى دراسة الدکتور حرکات لدارس الوحدین فنقابل اشارة صریحة 
لکن دون الارشاد إلى المصادر لامكان المتابعة» فهو يقول أن (من المدارس التي ذكرها 
1 ن مدرسة السجد الأعظم بالطالعة في سلا وقد انطمست معالها بيا ظلت مدرسة 
0 قائمة(» والواقع أنه افترض أكثر من احتال أن تعرف مدینة سلا س خحاصة مع 
أهميتبا أيام الوحدین کا أسلفنا ‏ مدرسة موحديةء لكن ذلك يتطلب أولا إثبات قیام الداری 
كمؤسسات مستقلة بذاتها عن المساجد والجوامع وديور العلماء إبان العصر الموحدي لانه 
و باه اتوت وام المدارس ریات ستقلة :في عم اللوحدين سوف لا يكون مقبولا 
أن نظل سلا عاطلة من مدرسة واحدة على الأقلء لاسيما وقد آنشا بها بناء الموحدين الكبير 
بعقوب التصور مسجدا جامعا لا زال قائما إلى اليوم» وقد كانت المدارس كمنشات مستقلة 
نی حول المساجد الجامعة حيث الدروس النظرية في حين قامت المدارس كأماكن تعليمية 
تدرس فا الواد التجريبية والمواد التي لا تتناسب مع موضع المسجد وظروف العبادة به کا 
كانت المدارس مأوى ومكانا للحياة الاجتاعية الكاملة لطلبة العلم. 

أما إشارة الدكتور حركات الاخيرة (بینا ظلت مدرسة المرينيين © قائمة) فهو ما 
نببت إليه في عدة أبحاث أخرى وأجده بحاجة للتکرارء ذلك أن مدينة سلا تتوفر على مدرستين 
مرینیتین وليس مدرسة واحدة. إن المشهور فقط والشائع لدى العامة أن مدرسة أبي الحسن 
على الملاصقة تقريبا للمسجد الاعظم هي مدرسة الرینیین العروفة بسلاء بینا الواقع التاريخي 
وواقع الآثار يختلفان عن ذلك ففي مدينة سلا مدرسة مرينية أخرى هي مدرسة ألي عنان 
ابن ألي ا حسن المسماة أصلا بالمدرسة العجيبة وقد تبقى الكثير من تخطيطها وبنائها خاصة 
الواجهة والمدخل الرئيسي وتعرف اليوم بمحكمة القاضي وقد أوليتها اهتاما خاصا فنشرث 
صورا عديدة لبقاياها وما أدخل عليها اليوم من تعديلات معمارية وتتبعثٌ تطور التاريخ والاسم 
بكتابنا تاريخ شالة الاسلامية. 

على أن ذكر المدرسة العجيبة التي عرفت في وقت قريب بفندق اسكور يضع أمامنا 
دليلا جزئيا لصا ل الرینیین» فلو كان المرينيون هدموا مدرسة موحدية لبناء مدرسة مرینیة 
فمن الذي هدم المدرسة العجيبة وأبقى على مدرسة الطالعة... ؟ 

ومرة أخرى نعود إلى الدكتور حركات ومدارس الموحدين فنجده يذكر مدارس أخرى 
مراکش وسبتة ترجع إلى عصر الموحدين وهذه روايته (ثم مدرسة بمراكش حبسها المنصور 
مع دار للسكنى على باب لي العباس السبتي» أما آول وی امن مدرسة حصوصية بالمغرب 
ا 


)1( المغرب عبر التاریخ 368/1. 
2 الغرب عبر التاریخ 368/1. 


المؤرخو 
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على الفوذج الشرق فهو عا م من سبتة یدعی بعلي بن محمد الشاري ويحدثنا عنه مؤلف صلة 
الصلة بقوله وكان قد تحصل عنده من الاعلاق النفيسة وأمهات الدواوين العلمية ما لم يكن 
عند أحد من أبناء عصره ولا تحصل عند كثير ممن تقدمه وبنى مدرسة ببلدة سبتة ووقف 
عليها من الكتب ما يحتاج إليه» وشرع في تكميل ذلك على السقي الجاري بالمدارس ببلاد 
المشرق» فعاق عن كال غرضه في ذلك قواطع الفتن...)“ وبعد أن يشير الدكتور حركات 
إلى تعريف الرینیین نجده يضيف إشارة أخيرة إلى مدارس الموحدين العسكرية (وقد عنى 
الوحدون ببناء. مدارس لتخریج الضباط والولاة کالدارس الملحقة بقصر عبد المؤمن و کمدرسة 
الأوداية لتخریم ضباط البحرية.©. 

(4) الأسواق : 

رامل یر سا وکا سا لاهعام: ارتیم فان ارت ال سواق :و ع 
وتخصيص مرافقها هو ما نقرژه في نص صرج من نفس العصر وهو نص مورخ دولتهم عبد 
اللك بن صاحب الصلاة في کتابه المن بالامامة. 

کتب ابن صاحب الصلاة یقول تحت عنوان حاص مستقل (ذ کر بنیان الأسواق حوالي 
الجامع الذ کور...) وهو یعنی بالجامع الذ کور الجامع الکبیر بقصبة اشبيلية الذي كان يؤرخ 
ال ا 7 الصلاة ما ملخصه© : 

(أمر أمير المؤمنين أبو يوسف رضي الله عنه بتوسعة رحاب الجامع فهدمت الديار 
والحوانيت والفنادق المضيقة عليه من السويقة المعروفة عند الناس باشبيلية بسويقة المسمار 
قديما وابتدأ الحدم فما يوم السبت السابع من ربيع الأول عام اثنين وتسعين وخمس مائة وأمر 
بتقدیر الدور الهدومة والریاع... فحضر القدرون... ودفع أمين الخرن.. . القم... 
لأصحابها... واتصل ا حدم حتی إلى الروضات التصلة بمسجد اليتم» فابتتیت الأسواق 
وا حوانیت في الواضع الذ کورة باوئق البنيان» وأحسن نوع في ذلك الشأن» عجيبة غريبة 
في الزمان» وجعل ها آريعة أبواب كبا بار تحوطها من جوانہا الأربع : أكبرها الباب القبلي 
وا حوفی تقابلان باب الجامع ا حوفی منه, فلما کملت هذه الأسواق بحوانیتها بالبناء نقلت إلا 
سوق العطارين وسوق التجار من البزازين وسوق المراكطيين والخياطين» وتزاحم الناس 
باعتباطهم في الزايدة في كرائهاء ونا الخراج في ذلك نموا کبیراء واعتباطا متاديا... ومر أمير 
المؤمنين على هذه الأسواق عند انتقاله من صلاة إحدى الجمعات فسر با راہ من عمارته... 
وشكر الله تعای وحمده. واغتبط با بناه...) 


(1) نفس المصدر. 
(2) نفس المصدر والصفحة. 
(3) المن بالامامة ص 486/485. 
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وهذا وصف رجل دولة یذکر إقامة وتشیید الأسواق الوحدية (بأوثق البنیان) وینص 
على حسن اختیار الأدوات والواد الستعملة في البناء ویصف التخطیط والأبواب ومواقعها 
وھیٹتہا کبیرها وصغيرها وأنواع الأقسام اخصصة لکل نوع من أنواع الصنائع والتاجر (سوق 
العطارین وسوق التجار من البزازین) وسوق الراکطیین() وهم باعة الثياب الستعملة, 

ویعطینا ابن صاحب الصلاة صورة لنوعية الحركة في البادلات ورواج التجارة التي 
دفعت الناس إلى الزايدة في قيمة الکراء وهذه حال الوضعية الاقتصادية التى أدت إلى مسا مات 
الى تین ی الاو موی قن ا فى جا الأخزاق 
و اقبال الزایدین على کراء مراکزهم بہا۔ و م يفت مورخ دولة الوحدین الاشارة إلى اهتام 
أمير اللؤمنین أي یوسف یعقوب الوحدي با بناه ومتابعته عیانا لنتائج البناء (فسر با راہ من 

عمارته... وشکر الله تعالى وجده...) 
(5) البیمارستان : 


یقول مؤرخ دولة الوحدین في کتابه العجب عن بیمارستان مراکش الذي أسسه 
وجهزه یعقوب النصور (وبنی بمدينة مراکش مارستانا ما أظن أن في الدنیا مثلەء وذلك أنه 
تخیر مساجة فسيحة باعدل موضع في البلد وأمر البنائین باتقانه على أحسن الوجوه فاتقنوا 
فيه من النقوش البديعة والزخارف ا حکمة ما زاد على الاقتراح وأمر أن یغرس فيه مع ذلك 
جميع الأشجار والشمومات وا أکولاتء وأجری فيا مياها فی تدور على جمیع البيوت 
زيادة على آربع برك في وسطه احداها رخام أبيض» ثم آمر له من الفرش النفيسة من آنواع 
الصوف والكتان وا حریر والأديم وغیره بما يزيد على الوصف وأجرى له ثلاثين دینارا فی کل 
یوم برسم الطعام... خارجا عما جلب إليه من الأدوية» وأقام فيه من الصيادلة... وأعد فيه 
للمرضى ثياب ليل ونار للنوم من جهاز الصيف والشتاء...). 

(6) القناطر وهندسة الماء والبساتين 


وفی مجال العمارة المدنية كذلك تنوعت أساليب الموحدين في إنشاء القناطر لحمل المياه 
ومن آبرز ما شیدوه في هندسة المياه تلك القنوات التى صمموها لنقل ماء عين غبولة أيام 
عبد المؤمن إلى القصبة التي أصبحت نواة مدینة2) رباط الفتح فيما بعد. 


(1) نفس المصدرء تعليق ا حقق الدكتور عبد افادي التازي هامش رقم 4 ص 485. 
(2) عبد العزيز بنعبد الله : نفس المصدر ص 54 - 55 وانظر كتابنا تاريخ شالة الاسلامية واللرحات العديدة التي تتبعنا 


با لتصمي. 


و یڈ 


وكان عبد المؤمن بن علي هو الذي أحدث بستان السرة بضاحية مراکش وطوله فیما 
نقله صاحب النبوغ المغربي عن ابن عذاری وصاحب ا حلل ثلاثة آمیال وعرضه قريب من 
ذلك» وقد جلب له الاء من أغمات زيادة على ما استنبط له من العیون الكثيرة. وأنشأ عبد 
المؤمن فيه صهریجا واسعا کالبحيرة كان يمرن فيه الجنود وشیوخ الوحدین على العوم والتجدیف 
کیا جاء في ا حلل وهو الصهرع العروف بالنارة في أكدال براکش, قال ابن الیسع : وما 
حرجت أنا من مراکش في سنة ثلاث وأربعين وممسمائة الا وهذا البستان الذي غرسه عبد 
المؤمن يبلغ مبیع زيتونة وفواکهه ثلائین ألف دینار مؤمنية على رخص الفاكهة بمراكش یدلنا 
ذلك على تطور عملیات الري والصرف وتقدم أساليب تخطيط الياه وفن الفلاحة ویذکر 
سيدي عبد الله کنون أن ابن عذاری دعاه (أسماه) ببستان السرة وقال أنه بظاهر جنان الصا حة 
وله من الشهرة ما جعله متلا سائرا في ألسنة الناس إلى اليوم©. 


کا جدد یوسف قنطرة تانسیفت کید فى الأّندلس قتوات الوادي الکییر وقتوات الاء 
المقول مر ف شا 

ونقل النصور الاء على قنطرة من مراکش وأسس منارات وقناطر وحفر مطافء وأقام 
الملاجىء في الفلوات من سوس الأقصى إلى سويقة ابن مذکور في حدود طرابلس» وبرهن 
الوحدون بذلك على اهتامهم بالعمارة الدنية والصالح العام. وقد وصف صاحب الاستبصار 
القنطرة التي مدها الوحدون بين سلا والرباط بانها كانت مركبة على ثلاث وعشرین معدية 
مدت علیها الأوصال الخشب فبناها المنصور بعد أن استعاض عن الراکب ببتاء محکم». 


(1) النبوغ المغربي ج 1 ص 139. 
(2) ابراهيم حرکات : المغرب عبر التاریخ 370/1. 
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حے الفصل الضامس حم 


تاریخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية 


أعاث هذا الفصل : 

» العمارة الدينية في عصر الوحدین : 
الملسجد ا جامع بتازة. 
مسجد الكتبية بمراكش. 
جامع قصبة مراكش. 
مسجد حسان الجامع برباط الفتح. 
مسجد سلا الاعظم. 
تجدید جامع الاندلس بفاس. 
السجد الاعظم بقصبة اشبيلية. 


الفصل الضامسی 


السجد الجامع يتازة : 

في مجال العمارة الدينية بدأ عبد المؤمن بن علي تأسيس جامع تازة الوحدي ابتداء من 
ےة 529 هجرية مشتملا على بيت للصلاة يتكون من تسعة بلاطات وخمسة أساكيب» ويتميز 
بلاط ا حراب (انحوری) وأسكوبه بزيادة السعة عن بقية البلاطات والأساكيب الأمر الذي 
أدى إلى خلق شكل حرف () الذي ثارت حوله ضجة كبرى للمستشرقين”" الذين 
حاولوا إلحاقه بشكل الصليب وتخطيط الكنائس المسيحية© وتقوم ثلاث قباب على أسكوب 
امحراب» ويحف بالصحن مجنبتان متصلتان بالبلاطين الشرقي والغربي لبيت الصلاة وقد وضعت 
صومعة المسجد في الركن الشمالي الشرقی(“. ثم زاد الرینیون زيادة واضحة في بيت الصلاة 
تتميز عن العمارة الموحدية باختلاف نوع العقود في كل من الطرازين. 


یتح 


(1) کان مسجد تازة الوحدي يشتمل على سکوب للقبلة آوسم من بقية الأساكيب وقبة واحدة على الأقل» ويعتبر أقدم 
سب بالغرب لتخطيط السجد على شکل حرف () أنظر : هنری تيراس» الفن الأندلسي المغرني ص 306. 

2( اقشنا ذلك طويلا بسلسلة مقالات (الآثار الاسلامية بالغرب العريي وحرب الستشرقین) دعوة الق الرباط ابتداء 
من عدد يونيو 1974 ومن الهم الرجوع إلى كتابات الدكتور أحمد فكري في مساجد القاهرة ومدارسها وخاصة 
الدخل. 

(3) وراجع دراسة السجد بكتاب الغرب الكبير للدکتور سید سال ص 238. 
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9 65 
مسجد تينمل» منظر علوي عام تجاه الواجهة الشمالية 
الغربية یوضح عمارة وتصمم المسجد 


شکل 66 


تخطيط مسجد تینمل الوحدي» من مساجد الوحدین البکرة 


ہے 902 1 


مسجد تمل 


وقد آقام عبد المؤمن مسجدا في تینمل مركز الدعوة الوحدية عند زیارته للمدينة سنة 
8 تبداً به هندسة الوحدین في تصمم الساجد التي تمیزت بالتقابل والتناظر في التخطیط 
وهي ظاهرة جديدة في العمارة الاسلامية المغربية (شکل 65). ۱ 

ویتکون بيت الصلاة من تسعة بلاطات وأربعة أساكيب بالاضافة إلى سکوب ا حراب: 
وتسع بلاط احراب وأسکوبه عن بقية البلاطات والاساکیب کا تتسع البلاطتان الغربية 
والشرقية. وعلى سکوب ا حراب ثلاث قباب وهو أسلوب جدید کذلك لم یعرفه الرابطون 
الذين وضعوا قبة امام احراب وقبة أخرى أحيانا على نهاية بلاط احراب من جهة الصحن؛ 
وصحن مسجد تینمل صغیر تحف به مجنبات من رواقین (شکل 66). وقد سار الوحدون 
على تقلید منتظم بفتح بابین على يون ویسار احراب للمنبر والامام (شکل 67) استمرارا 
لتقلید سابق ظهر بجامع قرطبهة(!» وتلتصق الصومعة بظاهر احراب من الخارج خلافا لوضع 
الصوامع الوحدية الأخرى (شکل 68) وترتفع عقود السجد على أكتاف تحف بها عمدة 
دقيقة محفورة با ےچص (شکل 69 - 71 وتتناسق الزخارف في محراب السجد تناسقا ینم 
عن القم الجمالية في الزخرفة الاسلامية موزعة بین عقد ا حراب والستطیل ا حیط به (شکل 
7 وکان على جانبي مقربصات القبة هسیات من شبکات التوریق الفرغ في اجص من 
بینہا مراوح نخيلية بسيطة ومزدو جة. 

ومن آهم الملاحظات أن مسجد تینمل يبدو شبيها بالساجد السابقة كالقرويين بعد 
التوسعة الرابطية ومسجدی الجزائر وتلمسان» آکثر سعة (قلیلا) من العمق» وهو استمرار 
للتقاليد الغربية. غير أن الصحن في مسجد تینمل كان أصغر كثيرا من سعة بيت الصلاق 
کا أن الصحن ا حاط بمجنبات من جهاته الثلاث في المساجد المذكورة ظهر في مسجد تینمل 
باون مجنبة شالية وهي ملاحظة لا يكفي تفسيرها بصغر البناء وهو التفسير الذي اقتنع به 
هنري تيراس. 
را رم 


() سيد سا : الغرب الکبیر ص 841. 
وحن نعقب بأن ذلك ليس صحيحاً فقد وجدت الظاهرة بالغرب قبل ذلك وهي مائلة في مسجد شالة العتيق راجع 
کتابنا حفاثر شالة الاسلامية. 


ے 183 ےت 


الغربية (وهو 


احراب فتحتا 
تقلید 


غير متبع بمساجد الشر 


الامام من خصوصیا 


ق عا 


دق 


حراب مسجد تینمل 


وف بجو 


فة 


النبر وحجرة 


ت العمارة 


واذا کان هنري تیراس یعتقد أن مسجد تینمل ۸ یعرف هان بقية الساجد الغربية 
الأبرا ج المقوية للجدران الخارجية التي ظهرت بجامع قرطبة» فإننا نری أن البتّاء استغنى في 
المساجد الصغيرة "کش جات تینمل بالساند الداخلية» بين ظهرت الأبراج المقوية للجدران 
الخارجية بالمساجد الجامعة الكبرى كسحد بلحسان الجامع برباط الفتح. 

وكان بكل واجهة خارجية ثلاثة مداخل بارزة رتبت منطقيا بكل منہا اثنان یدیا 
3 المصلى و إلى الملحقات الجانبية ما ساعد على ثراء المظهر الخارجي بالاضافة إلى انسجام 

7 نت قباب على سکوب القبلة ا متمیز بسعته2؟» واحدة أمام احراب في نهاية 
البلاط ا حوري جهة القبلة وواحدة في نهاية کل من البلاطین الغربي والشرقی وجهة القبلة 
کذلك. الامر الذي أدى إلى عدم مساواة البلاطات سعة وحقق تنوعها واختلاف تخطیطها 
عن نظام الساجد السابقة» کل ذلك جعل من تخطيط مسجد تینمل خروجا على التقالید 


العقود وال کتاف بأسكوب مسجد تينمل 


)1( أسكوب واسع أمام القبلة وثلاث قباب على ذلك ا جاز القاطع (.]م»05ة:1) الفر ن الأندا لسي المغرني هنري تیراس 7 
7 . ونلاحظ هنا تخبط الستشرقین بدون استثناء فی فكرة المجاز القاطع ال ی یاصقونا باساجد ار للعمارة المسيحية 
ان تراس یطلقها هنا على رازه لاحي يظاقها مر وال مروت ا اع ان البلاط ا حوري 
بعد بناء قبة احراب بجامع القيروان. 


إن تلك العناية العمارية بأسکوب اا پا یس کپ سی 

بر د البلاطین الأخيرين غربا وشرقاء قد أضفى يده حاص عل ار ب و بر جو الا 
7 1 في السجد یظهر هنا اکثر بپای وزينة بالنسبة لبیوت الصلاة الاحری حیث 
جو2 وزخرفة مسجد تينمل أن احراب قد أصبح مركز النظام العماري والزخرفي عند 


الوحدین. 
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د والرو 


داخل بيت الصلاة 


اف 


من اکتا 3 
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شکل 70 
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بقایا أحد مداخل 


۱ 


5 
5 
بت 


0 


الآولى 


بداية 


عقد بأحد أبواب 


مسجد الكتبية 


7 


الاو ی 


72 


9.۵ 4/۱ KAF ik ۷ 


4 ۸ 


aa‏ ۱ الا 


أ 


مسجد تینمل و 


جانہا 


والزخارف الجدارية 


بحائط 


القبلة 


شكل 71 


مسجد الكتبية راکش 


وقد بدأ عبد اللؤمن جامع الكتبية الأول (أشكال 72 - 73) سنة 9541 ثم هدم 
لانحراف قبلته عن الاتجاه الصحيح نحو مكة ثم شرع ابتداء من سنة 548 هجرية في تشییر 
الكتبية الحالية التي شرع في بناء صومعتها الشهيرة خلفه أبو يعقوب يوسف وأتمها المنصور. 

وتعتبر الكتبية االية تطورا لمسجدي تازة حيث تضاعفت فيها بلاطات المسجد 
وأساكيبه کا آقم على أسكوب ا حراب خمس قباب (أشكال 74 - 75). وترتفع العقود على 
أكتاف متقاطعة أو مسننة من الآجر والجص (أشكال 76 - 77). وتقع الصومعة في الر 
الشمالي“ الشرقي للمسجد الجامع بعد أن وضع فيها المهندسون والزخرفون أسرار فن 
العمارة الزخرفية الاسلامية بتنو ع العقود المفصصة والقربصة والمتقاطعة وتنوع الزخارف 
العمارية من وجه لآخر من أوجه الصومعة مع تحكم النوافذ وني توزيع الزخارف الخارجية 
بعبقرية واقتدار. 

ویشتمل بيت الصلاة في الكتبية على 17 بلاطا فیکل جانب من جانبي البلاط احوري 
تضعیف لعناصر تینمل وبهذا توجد مجموعتان من أربعة بلاطات وقبة لکل جانب من جانبي 
المحراب. وتتمیز خمسة بلاطات بسعتها من بینہا بلاط ا حراب أكثر سعةء وتژدي كلها إلى 
قباب آمام حائط القبلة (شکل 78) حيث تظهر باسکوب القبلة (شکل 79) التمیز بالسعة 
خمس قباب. 

إن ذلك التخطیط الغریب غير العادي يدل على خطة الوحدین في الابتکار الذي يتطور 
في مسجدي القصبة وحسان بالات أكثر غرابة. ولعل ذلك التخطيط المعدل كان سببه تعديل 
نسب اليناء بالكتبية حيث زادت نسبة السعة عن العمق وتعدلت نسبة الصحن قبلغ مساحة 


(1) يقول جوميث مورينو أن السجد الأصلي تا مرش الأمير علي بن يوسف المرابطي ثم هدمه بعد عشر سنوات عبد 
المؤمن بن علي وأبقى على منارته وأعاد بناءه ليطمس روائع المرابطين وان كان قد استخدم نفس الفنانين» الفن الاسلامي 
في اسيانيا ص 353. 

(2) تیراس وباسيه : مساجد وحصون الموحدين ص 405 (عبد المؤمن بدأ بناء صومعة الكتبية). وراجع المغرب الکبد 
ص 843 والغرب عبر التارعخ 365/1 وكتاب الاستقصا 112/2. 

(3) أنظر قبة جوفة احراب شکل 53 بهذا الفصل. 
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شکل 77 
داخل بيت الصلاة بمسجد الكتبية بمراكش من عصر الامبراطورية الوحدية 
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ار رو ار ہے خن سای جس پیا 
مز بكل جانب بعد بابين في تینمل) مع وجود باب يودي إلى كل زيادة جانبية بالاضافة 
رن إلباب الرئيسي على حور الواجهة الشمالية (شكل 80). 
۱ من المؤسف أن يظل تیراس یربط تخطيط المسجد بقبابه الخمس على أسكوب القبلة 
بنظام ۳ ذات القبة» ويدعى أن قباب الوحدین لا تثير مشکلة معمارية ولا تعدو أن 
تكن رة بحتةء وأن تلك القباب الکبيرة ا اف عناصر معمارية ولا تعدو أن 
تکون مواضع للز خرفه. 

وقد فات تراس اختلاف عمارة القبة بمعناها افندسي عن عمارة الساجد الغطاة 
بأشكال هرمية في العمارة الغربية رغم تسمیتها جوازاً بالقباب وفاته عدم وجود هدف إسلامي 
يرمي إلى بناء قبة ضخمة على مساحة فسيحة مثل أياصوفيا تمكن من رسم صور القديسين 
والقصص الديني. انه يكفي للدلالة على عبقرية المهندس المسلم ابتكار الأساليب المعمارية 
كالقباب المغربية لرفع الأسقف لتحقيق الاضاءة وهو هدف ديني تحققه العمارة الاسلامية التي 
تعتمد في ابتكارها على القباب كعناصر معمارية بحتة» وان لم تكن القباب بكل تخطیطاتہا 
المندسية المتعلقة بنظام معماري متكامل من الأرض إلى القمة تعتبر عناصر معمارية» فكيف 
تكون تلك العناصر إذن ؟ 

يصرح جوميث مورينو في كتابه عن الفن الاسلامي في اسبانيا بأن القبة التي تتخللها 
منافذ عرفت كعنصر إسلامي (وأنها لم تدخل البازيليكا إلا في عصر متأخر) تحقيقا لغاية عملية 
وهي اضاءة الظل الخفيف في المكان الذي يتلى فيه القران. 

وها هو هنري تيراس يعود ليتناقض مع نفسه ويقرر أن الساجد الموحدية عمل هام 
يتميز بتخطيطه التقابل وأنه لم یات عفوا ون مساجد الموحدين تعبر بدقة عن القيمة الدينية 
لاجزاء المسجد امختلفة وربا لا يوجد في الاسلام تخطیط آخر أنسب منها للضروريات وأكثر 
عمقا ني اتجاه الثقافة الاسلامية أو انسجاما مع روح الاسلام. وعلى الرغم من هذا الاعتراف 
فإنه يعود مباشرة إلى فكرة ا جاز القاطع الذي يحف بجدار القبلة بقبابه الثلاث أو الخمس”'. 

وقد بنيت صومعة الكتبية بحجارة ردیئة تزداد سوءا كلما ارتفعت النارة (شكل 
281 وقد غطيت با يمسك كتلتها المفككة, وتكاد تكون صنج العقود المشكلة متساوية 


(1) الفن الأندلسي المغربي ص 309 - 310. 
(2) الفن الاسلامي في اسبانيا ص 352. 
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شکل 80 
عمارة الواجهة الجنوبية الغريية بجامع الكتبيين عراکش 


ما ينم عن خشونة في البناء تظهر من بين کسوته الجيرية» وقد وجهت العناية إلى العقود 
السفلی في اتجاه الشمال الشرتي وهي على شکل حدوة الفرس بين عقود أخرى مديبة (أشكال 
2 - 83. 


وتکاد تکون نوافذ الصومعة محساوية في الواجهات العارضة وتتألف من عقود على 
هيئة حدوة الفرس الستديرة أو المنكسرة والعقود الشبكية أو من فصوص يحكمها اطار بحیط 
بها (شکل 84). وذلك فضلا عن الزخارف الأخرى في ا حیط تبدو بعض عقودها من فصوص 
متصلة وعقود الشبكة مع ثراء في العناصر أو بمجموعات من العقود الفصصة الصغيرة حول 
عقود حدوة الفرس تعلوها عقود صماء من فصوص متشابكة ثم تتوج الصومعة بشرفات 


FRY. 


وداخل الصومعة تنوعت أساليب التغطية ووسائل رفعها کا تبدو في شكلي 85 و86 
حيث نرى قبة ذات ضلوع هندسية Nervures‏ ۵ عامودمی تقوم على مرحلة انتقال ذات 
مقرنص ينقسم إلى حطات متابعة تسقط منها الدلايات ٥٥‏ انا 5:818. 
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شکل 81 ۱ 
صومعة الکتبية عراکش مواد البناء کا تظهر صومعة الكتبية بمراكش أثناء ترمم 
بوضوح بالقسم العلوي للصومعة الزلیج بالقسم العلوي منها 
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ویقف جامع القصبة هراکش فریدا في تخطیط صحونه الذي أملته عبقرية الهندس 
المغربي وقد أمر المنصور بتشیید القصبة وجامعها وصومعته قبل جوازه لمعركة الأرك سنة 593 
بعد افچرة. 

ويشتمل بيت الصلاة على أحد عشر بلاطا وثلائة أساكيب وتقع على سکوب احراب 
ثلاث قباب وينفرد المسجد بصحنه الكبير بالنسبة لبيت الصلاة مع وجود بلاط بالصحن 
يوازي القبلة يعترض جانبي الصحن من الشرق والغرب محدثا خمسة صحون بالمسجدا" 
(شکل 87). 

وتزدان الصومعة بشريط من الزليج الملون (أشكال 88 - 90) وشبكة من المعينات 
التجاورة التي تعكس شكل العقود الفصصة والتقاطعة (أشكال 91 - 92) وللمسجد ثلاثة 
أبواب تفتح بالواجهة الغربية (الواجهة المرمة من عصر السعديين بدون فتحات) وباب واحد 
جهة الشمال. 

ولعل أهم ما نلاحظه على التخطيط هو انقاص عمق المسجد إلى ثلاثة أساكيب وامتداد 
البلاطين المتطرفين بطول الحوائط ليصنع ذلك مع أسكوب القبلة رواقا يدور حول مساحة البناء. 

کا أن هدف الهندس المغربي لتحقيق الغرابة في مسجد من أكبر مساجد الشمال 
الافريقي (70 × 77 ع)» جعله يبتعد بالصحن عن أسلوب المساجد المبكرة في الاسلام ويعمد 
إلى تقسم المساحة الکشوفة إلى خمسة صحون بأسلوب يدل على أن الهندس ا جھول أراد 
بهذا التنظيم وضع ت ركيب معماري جديد لم يكن معروفا من قبل حقق به قيمة جمالية وفنية. 
إن تلك الصحون المستحدثة حققت مع الاورقة القليلة العمق تناقضا غنيا بين الظل والاضاءة 
فلا زالت تلك الصحون الصغيرة تصنع مرحلة انتقال بہیجة بین ظلال بيت الصلاة والاروقة 
وبين الصحن المتلء ثعسا. 


(1) راجع دراسة التاریخ والتخطيط والعمارة في : مساجد وحصون الموحدين لتبراس وباسيه ثم كتاب 
La Mosquée de Hassan : J. 26‏ 
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شکل 85 
قبة قائمة على ضلوع معمارية متقاطعة داخل صومعة الکتبیین براکش 
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شکل 87 
تخطیط مسجد قصبة مراکش وتظهر فيه مخسة 
صحون على نحو لم يكن معروفا من قبل 
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شکل 90 


الواجهة الجنوبية الشرقية لصومهة مسجد 
قصبة مراکش الوحدية 


شکل 91 


تفصیل شبكة العینات والتضفیرات افندسية 
بواجهة صومعة مسجد القصبة عراکش . 
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شکل 92 
القبة الاشعاعية الضلعة بعزری الصومعة وهو 
القسم العلوي السمی بصومعة الصومعة 
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مسحد حسان ا جامع برباط الفتح 


إنه السجد الجامع العظم الفخم النسوب إلى بَنَّاءِ الوحدین يعقوب التصور والذي 
١‏ یکره في مساجد الاسلام سوی مسجد سامرا حيث بلغت مساحة مسجد حسان الجامع 
وج × 140 م. وهو يختص بعدة مميزات في التخطیط والعمارة جعلت منه لغزاً غربیا حار 
في تفسيره وفهمه المؤرخون الان رغم سلسلة الحفائر والأبحاث التي عرفها ذلك الأثر 
رأشكال 93 - 94). 

لقد أقم المسجد أصلا فوق مساحة خالية وبامكانيات كبيرة حققت ذوق مهندس 
الوحدین في تطبيق فكرة ة التقابل (ونتاعصری) في البناء. وإذا كانت الصومعة تقع فعلا على 
امحور الرئيسي للبناء مثل نظيرتها في مسجد تینمل فإنها هنا تقوم شمال الصحن في نهايته الأخيرة 
وليس جهة القبلة کا كانت صومعة تيدمل. 

وقد أراد يعقوب المنصور مضاهاة مساجد الشرق الجامعة فرفع أسقف مسجده على 
أعمدة بدل الدعائم ولکنها لم تكن رخامية قديمة توحي بالأناقة والجمال» وإنما كانت أعمدة 
ضخمة مكونة من حلقات دائریة متراكبة فوق بعضها تحمل عقودا سميكة من الجر منخفضة 
بدون طيش داخل بيت الصلاة. وكان من دواعي الدهشة أننا نجد أسقفا في الاروقة الداخلية 
للبناء تجلس مباشرة فوق الأعمدة دون عقود کا كانت ال (وعغمومعقط) فی محيط البناء 
تجلس كذلك مباشرة فوق أعمدة أكثر ارتفاعا من أعمدة بقية البناء. 

وم يشتمل السجد الجامع على رواق يحيط بالبناء على نسق الحالة التي عرفناها في: 
مسجد القصبة بمراكش من نفس العصر ولا زال من الصعب تصور تخطيطه الأول وخصائصه 
ابائية بعد تمامه لامكان تفسير عدد من الظواهر التي تركت آثارها بالمسجد. من ذلك أن 
تخطيط رواق القبلة بالحالة التي يمكن فهمها حاليا لا يسمح باقامة قباب في بيت الصلاة بحيث 
مکن القول بات غیاب تلك القباب ق نفس عصر القباب الضاعفة مساجد الوحدین بطل 
مرا را 

إن الحفاۂ ئر التي قام بها دي لا فوا وزوجته والاحاث والتخطيطات التي افترضاها لا 
زالت غير مقنعة بل ان التخطيط الذي افترضه ت٭٥‏ مكٰم 1 يتعد اضافة أخطاء أخرى(1) إلى 
ا 
7ع قرع وعمارة مسجد حسان و مرك رها اة ق دراسته خصصتا قسما من کتابنا شرع الساطان محمد 

ا حامس الذي يعد قریبا للطبع. 
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شكل 94 
2 العمارية جامع حسا 


ن 


أخطاء دي لافوا بالاضافة إلى الحالة اٹحریة بشكل عنيف لاثار المسجد التي لا تدل على غير 
إشارات وبعض علامات عن موقع الأروقة وبيت الصلاة والصحون الداخلية واثار خزانات 
یتسہ سو ات ہے ہے ود ار 
وا ذات EEE‏ و هذه الحالة تعتبر من التقالید الغربية التي 55 
مهندس یعقوب التصور» وهکذا تخطى مسجد حسان حدود التقاليد. اما الصحون التعددة 
الضاعفة فقد كانت صفة مميزة للمساجد المغربية في نهاية القرن السادس اطجري. 

وآما مشكلة انحراف القبلة في مسجد حسان عن غيره من الساجد الغريية فلم يعد 
تفسیرها الیوم صعیا. فالغالب أن ذلك الوضع نتج عن اقتداء مبکر بتحدید القبلة في الاندلس 
حيث تعود الشاميون ماك عل عديد اجاه القبلة جنوبا تبعا للعادة التي آلفوها في بلادهم 
بالشرق دون التنبه إلى أن موقع الغرب والأندلس بحدد اتجاہ ا حنوب الشرئی للقبلة وهكذا 
استمر الوضع غالبا في الغرب نزولا على حکم العرف دون ال لحقیقة الجغرافية. 

ویتالف السجد في قسميه الشمالي من واحد وعشرین بلاطا وسبعة آساکیب يليه قسم 
آخر جنوبا یتوسطه آحد عشر بلاطا یعترضها أحد عشر أسكوباء ويحف به من کل جانب 
شرقا وغربا صحن مستطیل تلیه بلاطتان آخریان بطول البلاطات التجهة من الصومعة إلى 
القبلة وسقوفها أكثر ارتفاعا عن بقية الأسقف (آشکال 93 - 94). 

کے وف جس و سد ہر ہو سج 
تتم أصلا ولا زالت زخرفتها العمارية E‏ سے بعقودها وتوریقاتہا تعکس 
فخامة الفن الوحدي (أشكال 95 - 101). 
جامع قرطبة (... وقد اصابها زلزال فاخربها واستبدل بها عبد ال رمن الثالث 1 م معذنة 
جديدة ضخمة شید على طرازها فیما بعد برج جیرالدا الشهیر في اشبيلية وعددا اخر من 
الاذن فی المغرب. ..) ومن الواضح أنه كان یقصد صوامع الوحدین المذكورة التي نسجت 
على منوال صومعة قرطبة» غير أن وت © ری اد عل سس جو ای وہ بد موا 
رسای جس وا اج امہ رر خر الأصيلة سے 
ذات العلاقة بالعمارة والزخرفة کو ھی وا کرو می جح 
هذا تاریخ العمارة. 


(1) هنري تبراس : الفن الأندلسي المغرني : ص 315 - 320. 
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مسجد سلا الأعظم : 


كان مسجد سلا الکبیر الذي بناه یعقوب النصور من آهم الساجد الجامعة بمنطقة 
بمب أي الرقراق الشتملة على عمران شالة وسلا والرباط. 

ويتميز السجد أولا بلاط محوري روهو بلاط انحراب) أكثر سعة من بقية البلاطات 
ها جعل هنري تیراس يسارع إلى وصف نخطيطه بحرف التاء اللاتيني. 

وللمسجد قبة واخدةء ویشتمل عل اضافات جانية فسيحة دل صضحوناً جانيية جهة 
الشمال جعلت هنري تیراس يتساءل اذا ما كانت تلك الظاهرة تنظیما جدیدا وردت تاثیراته 
من افريقية» ویتبع ذلك بقوله أن مسجد ابن طولون بالقاهرة (شكل 102) كان مشتملا 
على صحون جانبية ‏ و کذلك کان ا حال فی السجد الفاطمي بالهدية. 

والواقع أن تخطیط مسجد أي فتانة» بسوسة من الأْرض التونسية رشکل 6103 
یظهر لنا زيادة خارجية عن بيت الصلاة من الشرق والشمال ولکنبا تشتمل على مساحة 
غير منتظمة التخطیط وكذلك ا حال في مسجد سوسة الجامع© توجد زيادة شرقية غير 
منتظمة التخطیط وأخرى غربية منتظمة (شکل 104 بيغا نری في مسجد ابن طولون 
ابجامع( بالقاهرة زیادات منتظمة السخطیط متاثلة الوضع بکل من الجهات الشرقية والغربية 
ثم الشمالية حيث تقع الصومعة. 

وإذا كانت الزیادات ا حارجیة عن تخطیط بيت الصلاة والعناصر الاساسية لتخطیط 
السجد قد ظهرت کا رأينا بافريقية ومصر قبل مسجد سلاء غير أنه كان لکل منها قصدا 
توخاه الهندس. وقد وجدت زیادات خارجية لسجد سلا الأعظم بطول الواجهة الغربية 
تقریبا وبطول الواجهة الشرقية کذلك حيث وضعت الصومعة» ولعل تلك الزیادات قد 
صممت بقصد عزل جموع جو ھ سرع الحركة القريبة النانجة من قرب الباني 
الأخری في تلك الواقع المزدحمة کا هو الشأن في مسجد ابن طولون بالقاهرة. 


Creswell : A short account of early Mus. archit. ۷۰ 2, P.268 (1) 
.269 نفس الصدر ص‎ )2( 
.307 نفس الصدر ص‎ )3( 
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صومعة مسجد حسان اما 


بع بوباط القجح: 


عناصر ال خرفة الر 


ئيسية بوا 


جهة صومعة حسان 
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شکل 97 
واجهة صومعة حسان القبلية وهي الواجهة صومعة مسجد حسان الوحدي برباط الفتح حيث نری 
الطلة تاه عراب السجد تدوع التقسيمات الرئيسية في الزخرفة 

افندسية 
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شکل 99 
تحليل الفکر افندسي للبثاء العربي في تنفيذ شبكة العینات بصومعة مسجد حسان 
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شکل 100 


شکل 101 


قبة ذات مقرنصات بصومعة مسجد حسان 
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ولبیت الصلاة عسجد سلا بلاط أوسط أكثر اتساعا وستة بلاطات من کل جانب. 
العقود عمودية محمولة على أكتاف» آسکوب القبلة أكثر اتساعا وینفصل عن بقية الأساكيب 
بصف من العقود الوازية لطول بيت الصلاة من الشرق إلى الغرب وینقسم إلى أسطوانات 
بواسطة عقود عمودية على القبلة تعتبر امتدادا لعقود البلاطات التی استمرت عمودية حتی 
حائط القبلة ما عدا الصف الأول بعد بلاط احراب غربا ثم الصف الأول والرایع بعد بلاط 
احراب شرقا۔ 

وتظهر بوسط بيت الصلاة أربعة عقود موازية فقط فی وضع متقابل بالبلاطین ا حیطین 
لبلاط ا حراب شرقا وغربا حيث نري في کل بلاط منها عقدا موازیا للقبلة في کل من صف 
العقود الثالث ثم ا حامس ابتداء من الصحن إلى اتجاه القبلة. 

ثم يظهر اختلاف تخطيط وتصمم البناء ابتداء من صفوف الاكتاف المصلبة التي يطل 
بها بيت الصلاة على الصحن وعلى کل من ا جنبتین الشرقية والغربية (ليس بالمسجد مجنبة 
تمالیة) . 

إن التقاء الصحن وا جحنبتین بواجهة بيت الصلاة یظهر اختلاف التخطیط والعناصر 
العمارية للبناء في كل من الوضعین وقد قسمت الساحة الخصصة للمجنبة الغربية إلى سبعة 
أساكيب وأربعة بلاطات تسیر عقودها عمودية نحو القبلة دون أن تلتقي مع صفوف العقود 
القابلة ما في بيت الصلاة. بینا قسمت الساحة الناظرة شرقا إلى ثلاثة بلاطات ذات عقود 
عمودية تختلف في العدد والاتساع وتتحرف کذلك عن موضع لقاء عقود بيت الصلاة ولکن 
بقیاسات أقل اختلافا عما نراه فی امجنبة الغربیة(. 

وهم الساحات الخارجية الضافة إلى السجد تقع بطول الواجهة الغربية تقرییا ثم 
الواجهة الشرقية سیت ضط علق الساحة 'الأخيزة صومعة السجد. 

وللمسجد تسعة آبواب أُوٰا في نفس جدار القبلة غربي ا حراب في مقابل الدرسة الرينية 
ثم أربعة أبواب بکل من ال حائطین الغربي والشرق الأول ینفذ إلى أسكوب القبلة وبابان ینفذان 
إى بيت الصلاة وباب ينفذ إلى الصحن. 
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شکل 102 


الزیادات اخارجية بجامع ابن طولون بالقاهرة (القرن الثالث افجري) 


- وروت 


شکل 103 


الزيادات ال حارجیة بمسجد ألي فتاتة بسوسة بالقطر التونسي 
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شکل 104 


الزيادات الخارجية بمسجد سوسة ال جامع بافريقية الأغلبية 


7 21 2ج 


تجدید جامع الأندلس بفاس 


كان جامع الأندلس بفاس قد بنته السيدة مریم أت السيدة فاطمة الفهرية أم البنیر 
مؤسسة القروین سنة 245 ه وقد زاد فيه الزناتیون وأضاف إليه صومعته ا الیة أُ مد ار. 
أي بكر الزناتي باني صومعة القرویین؛ ول یعرف السجد زيادة على عصر الرابطتن جن 
جاء الناصر الوحدي فاعاد بناء امحامع( سنة 600 ه ما عدا الصومعة الزناتية والمنبر» ولا 
یعکس تخطیط السجد ا ال ی نظام الوحدین التناسق القائل» کا یختلف عنه في اتجاه العقود, 
غير أن نسبة الصحن إلى بيت الصلاة تدحله ضمن تقالید الساجد الموحدية. 

ویتکون بيت الصلاة من سبعة سا کیب وخمس عشر بلاطا وينم الباب الشمالي الذي 
بناه الناصر الوحدي بارتفاع یفوق أسقف السجد عن قدرة البناء الغريي في ا جمع بين جلال 
العمارة وجمال النظر الطبيعي الذي يطل عليه البناء ما جعله يبدو کقوس نصر فخم أثر في 
تصمیمات قصر الحمراء وقصور بني نصر فیما بعد. 
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شکل 105 


تخطيط السجد الأعظم بقصبة اشبيلية 


(1) روض القرطاس ص 46. وقد درس هتري تیراس السجد فی كتابه : La Mosquée des Andalouş‏ 


(2) سيد سا : الغرب الکبیر ص 854. 
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السجد الأعظم بقصبة اشبيلية 


كان من أهم آعمال ا الموحدي أي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بقصبة اشبيلية 
الشروع في بناء مسجدھا الاعظم أثناء إقامته باشبيلية في شهر رمضان من سنة 567 ه 
(1172 م) وجمع له العرفاء والصناع من اشبيلية وفاس ومن حواضر المغرب واستمرت أشغاله 
إلى سنة 571 ه ونقلت اليه الخطبة من جامع ابن عدبّس سنة 577 ه. 

وجاك خلقة الام ا يوسف يعقوب الملقب بالنصور فأتم بناء جامع اشبيلية وصومعته 
الشهيرة المركبة على العمود الحديدي سنة 583 هجرية. 

وكان المسجد يشتمل على سبعة عشر بلاطا وأربعة عشر أسكوبا مع اتساع البلاط 
احوري والبلاطين النہائیین ثم أسكوب ا حراب طبقا لنظام الموحدي على التحو الذي أسماه 
المستشرقون حرف (270. وكانت عقودها متجاوزة منكسرة ترتفع فوق أكتاف من الآجر 
وأسقفها هياكل هرمية حسب التقليد المغربي المبكر تلافیاً لاضرار مياه الأمطار في فصل الشتای 
بيا قصر ارتفاع الدعائم لتحقيق التدففة عكس ما هو مألوف بمساجد الشرق حيث الأمطار 
قليلة والحرارة أكثر ارتفاعا. 

وما يمكن ملاحظته أن مسجد اشبيلية كان مسجدا ضخما بمساحة 150 × 110 م 
بعد أن كانت المساجد المغربية لا تتعدى مساحة 60 × 90 م فعلى الرغم من أن بلاطاته 
كانت تقترب من بلاطات جامع الكتبية» غير أن عمق بيت الصلاة فيه يكاد يضاعف عمق 
بيت الصلاة في الكتبية (شكل 105) 

وم احتفظ المسجد بالتقاليد المغربية الموحدية فی التخطيط واليناى احتفظ كذلك ببعض 
التقاليد الأموية كأبراج التقوية بالجدران الخارجية على مسافات متساوية بطول الحوائطء کا 
كان مثل جامع قرطبة أكثر طولا من العرضء بالاضافة إلى زيادة نسبة اتساع بيت الصلاة 
بالنسبة إلى الصحن. 


وقد أطنب ابن صاحب الصلاة2 في وصف مراحل البناء ومواده عمارة وزخرفة 


(ا) وكان مشتملا بدون شك عند تمامه على مجاز قاطع 1 سجنممة قباب» تیراس : الفن الأندلسي المغربي ص 312. 
(2) المن بالامامة نشر وتحقيق الدكتور عبد المادي التازي ص 474 وما بعدها. 
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وخاصة قبة احراب وزخرفتها بالجص وآعمال الصومعة وحلیتہا وقد أقيمت فوق مداخله قباب 
مقربصة تبقت واحدة منہا فوق اسطوان الباب الشرقي جعلت على غرار قبوات جامع الكتبية 
كوا کش: 

وتعكس الزخارف ا حصیة التبقية بالمسجد خصائص الز خرفة الموحدية من أشرطة بارزة 
تشتمل على مستطيلات ومربعات قائمة على رؤسائها إلى جانب استخدام المراوح النخيلية 
اللساء بدون سيقان تحف بها حطوط محزوزة وتنحني أطرافها فی تجعدات وتتلاحم في تناسق 
وایقاع(۲. وقد أسهب ابن صاحب الصلاة في وصف الصومعة وتركيب عمود كبير 
بأعلاها ركبت فوقه التفافیح(2» وقد ازدانت تلك الصومعة بالزخارف المحفورة على شكل 
شبكة المعينات المغربية (شكل 75). 

وعندما سقطت اشبيلية في أيدي القشتاليين حولوا مسجدها إلى كنيسة استمر بناؤها 
أكثر من قرن ونصف فوق موضع المسجد الموحدي حتى غدت انی كنائس العالم ضخامة 
وروعة» وقد دفن تحت قبتها العظمى كريستوف كولومبوس مكتشف العا م الجديد. وبعد 
تمام البداء حولوا قمة الصومعة (أشكال 106 - 109) إلى برج للأجراس نصبوا فوقه تمثالا 
برونزيا يدور عند هبوب الرج أطلقوا عليه اسم (لاخيرالدا) أي الدوارة©. 


(1) دکتور سيد سام : المغرب الكبير ص 857 وراجع تیراس في الفن الأندلسي المغربي. 
(2) تفصيل بناء الصومعة وأسماء المهندسين المغاربة ومراحل العمل وذكر الواد والزخارفء المن بالامامة ص 480 - 484. 
(3) عبد الله عنان : الآثار الأندلسية نفس الطبعة ص 56. 

ونتائج دراستنا اليدانية باشبيلية ایتداء من عام 1957 م. 
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کاو 2 2 


0 


عمارة صومعة (الخيرالدا) السجد الأعة 


الوحدي 


3 


تفصیل عن قرب من عمارة وزخرفة صومعة السجد الأعظم الوحدي بقصبة (شبيلية السماة 
باخیرالدا نسبة إلى الخال الذي یعلوها ویدور مع الرخ حیئا داره من تصوير المؤلف سنة 1958 م 


226ب 


۱ 
1 
ا 


44م 


تصور هيئة صومعة (الخيرالدا) المسجد الأعظم الوحدي بقصبة أشبيلية كاملة العمارة الاسلامية 
الموحدية قبل أن يحعل برج الأجراس ا الی قسمها العلوي 


22 


22 


هيئة صومعة (اخیرالدا) السجد الأعظم الوحدي بقصبة (شبيلية بين سلسلة صوامع 
العربي الشهيرة رللمقارنة) 


الغرب 


ح الفصل السادس ی 


أبحاث هذا الفصل : 
التخطيط العام ونسب الوحدات. 
الصحون. 
اتساع بلاط ا حراب وأسکوبه. 
الا کتاف والعقود. 
ملاع التآثيرات الشرقية. 


الفصل السادس 


ونستطیع الآن أن نستشف ال خصائص العمارية لعصر الوحدین ومیزاتها بعد أن 
اجتمعت لتلك العماثر عبقرية امندسة الغربية الوحدية في الانقان والعظمة واستعمال أساليب 
جديدة منبثقة من علم ا حیل لإنجاز التصمیمات افندسية العبرة عن البادیء والاتجاهات 
الحضارية الغربية فقد لاحظ المؤرخ الفرنسي آندریه جولیان أن احضارة الأندلسية اتسمت 
بطابع رائع عندما صادفت ازدهار النظام الذي حققه الوحدون وأرسی قواعد الاشعاع 
ا حضاري لعدة قرون على أساس من البادیء الذاتية والثقافية الفكرية الغارقة فی أعماق ابال 
المغربية» کا أشار روبير منتاني إلى نجاح الانتصارات الوحدية في نشر تلك ا لعا م الحضارية 
بالنواحی الأطلسية التي لم یسبق للعناصر الأجنبية أن تسربت إلى حواجزها المنيعة©. 

التخطيط العام ونسب الوحدات : 

وأول تلك المميزات وأهمها وأكثرها شمولا لمن يعن النظر في الدراسة المقارنة لمساجد 
الكو آن. اع انیت انلف ای سال می سن لح ا لارام 
المسجد2) من حيث التخطيط العام ونسب الصحون إلى بيوت الصلاة وطول جدار القبلة 
بالنسبة للعمق وتوزيع ا جنبات ونسها التناسقة وعلوها وتصميماتها الداخلية التي حققت أهدافا 
عملية كبرى. فتخطيط مساجد الموحدين يتميز بتحقيق الانتظام والتقابل الدقيق في التصمم 
بعد أن كانت مساجد المرابطين غير منتظمة المساحة سابقا (أشكال 66 - 74 - 
7 - 93 - 105). 

الصحون : 

ويؤكد اتساع الصحن في مسجد تینمل (عبد الوّمن بن علي سنة 548 ه) شکل 
الصحن في مسجد تازة الوحدي (عبد المؤمن بن علي) الذي ورث الشکل من مساجد 
المرابطين بفاس والجزائر الذي یعتبر مسجد قرطبة نموذجها الأول (مووماہ:) إذا ما 
م 
(1) عبد العزیز بنعبد الله : معطيات الفن الاسلامي في المغرب» بحث عرض بالوتمر السابع للاثار أبو ظبي سنة 1974. 


(2) تراس : الفن الأندلسي المغربي ص 310 - 311. 
)3( مارسيه : العمارة الاسلامية ص 200. 
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استثنیا حالات خاصة أراد بها مهندسو الوحدین فرض آنفسهم على تاريخ العمارة الاسلامية 
بخلق أكثر من صحن واحد بالسجد. کا حدث مسجد القصبة وحسان بالرباط والصحون 
الجانبية لسجد سلا الاعظم التي تذکر بزیادات مسجد ابن طولون بالقاهرة. 

تحقيق العقابل : 

لقد تحق التقابل والعطابق فی تخطيط الصحون وبیوت الصلاة بعدة أساليب من بینہا 
نقل جميع اللحقات إلى خارج السجد. فقد كانت تخطيطات الساجد السابقة بالغرب 
الاسلامي عديمة الانتظام فقيرة في التجهیز والترتیب وم تصل مساجد عظيمة کالقیروان 
وتلمسان والقروین إلى تحقیق التقابل الطلق (عناهومج عنتغ»ن6)» وحتی مسجد قرطبة فإنه 
على الرغم من وحدته الجمالية قد آصبح بعد توسعة التصور بناء بدون اور (6جدهة06). 

ومع أن الوحدین بنوا مساجد جامعة عظمى دون توقف حتی داخل الدن القدیة 
فقد حققت جیعها کمسجد تازة الأول والكتبية ومسجد حسان تقابلا مطلقا من الداحل 
والخارج وبدت أكثر فخامة وانتظاما من الساجد السابقة (شکل 66 - 93 - 105). 

اتساع بلاط احراب وأسكوبه وأسباب ذلك : 

وكان اتساع بيت الصلاة عند الوحدین عن العمق“ متمشیا مع القاعدة الاسلامية 
الأولى. ویتمیز التخطیط بعدة أمور خاصةء أوها اتساع کل من بلاط ا حراب وأسکویه حتی 
اتخذ تخطيط العقود والبلاطات بیت الصلاة شکلا أسماه الستشرقون (7 مه Mosquée‏ 
وشہوہ بنسر كبير ناشراً جناحیه» جسمه في بلاط احراب وجناحاه في الأسكوب ورآمه 
فی حنية احراب تأكيدا لشکل الصلیب الأخوذ من تخطيط الکنائس. وقد ناقشنا ذلك الادعاء 
طویلا وأوضحنا أن ول سعة لبلاط ا حراب حدثت في زيادة الاغالبة بجامع القیروان عندما 
أرادوا بناء قبة أما احراب استلزمت الفاء صف الأعمدة الاوسط لاحداث قاعدة مربعة تقوم 
علیہا القبة بيغا كان سکوب ا حراب أكثر سعة منذ صدر الاسلام لتحقیق آغراض دينية. 
وهكذا كان اتساع بلاط ا حراب حاجة دفعت إليها ضرورة معمارية بحتة آدت إلى خلق عنصر 
جدید في التخطیط الاسلامي© انتشر بالغرب والأندلس ومساجد الاسلام بالشرق کذلك. 


(1) تراس نفس الصدر : ص 228. 

(2) عفان عفان : الاثار الاسلامية بالغرب العربي وحرب الستشرقین ا حلقات الشار اليا بدعوة الق ابتداء من یونیو 
1974 
وقد عرضت ذلك مفصلا بندوة المندسة المعمارية الاسلامية لدول البحر الأبيض التوسط بوزارة الثقافة المغربية عام 
0 وثار جدال طويل بيننا وبين الأعضاء الأوروبيين المنتمين لمذهب المدرسة الاستعمارية وقد أيد الأستاذ الرئیس 
محمد الفاسي اراءنا بكل أمانة وموضوعية. 


- 232 - 


وفضلا عن هذا تمتاز بيوت الصلاة بمساجد الوحدین بوجود ثلاث أو خمس قباب 
على أسكوب ا حراب أمام جدار القبلة : و کان البلاط ا حوري في مساجد الأغالبة بالقیروان 
الزيتونة مركز الاهتام ابتداء من القبة المقامة عليه آمام انحراب وقد أثر ذلك التنظم کا رأينا 
على مساجد الرابطین حيث تجد قبتین تحدان بلاط احراب شعالا وجنوبا بيها أصبحت البلاطة 
الرئيسية السجهة نحو احراب في الاضافة الرابطية بالقرويين عبارة عن صف من القباب المقربصة 
المتتابعة. ثم تطور ا حال في عمارة الوحدین الذین بحشوا عن ابراز قيمة احراب و حائط القبلة 
فخصصوا له أسكوبا متمیز السعة ترتکز عليه بلاطات المصلى مع تزویده بثلات قباب أو 
جس : (أشكال 4 - 105). 

وما تجدر ملاحظته. أن البلاطات الجانبية التي تة تقع على تقاطعها مع سکوب القبلة 
قباب» تتسع أيضا عن بلاطات السجد الأخرى تأكيدا 27 الأول حول سيب اتساع 
بلاط احراب. 

ويكتنف ماريب الموحدين من الجانبين بابان يخصص أحدهما للمنبر والآخر للامام. 

وتتسم عمارة الموحدين أخيرا بتطعيم مساجدهم بتخطيطات جديدة وطرز مبتكرة 
ومستحدثة تدعو أحيانا إلى الحيرة في تفسيرها کا هو الشأن في تخطيط مسجد حسان وتوزيع 
صحونه الداخلية حول بيت للصلاة يفتح عليها بعقود وأقواس وسط بناء المسجد على نحو 
۸ یعرف من قبل (شکل 93)» سم و وہ 
7ء ومثل البلاطات الجانبية فی بيت الصلاة التي تاتقي مع سکوب القبلة بقبة حاصة اء 
وغير ذلك من ا حالات التي نتجت عن آفکار جديدة آدت إلى عادة النظر في نسب البناء 
وابعاده وتعدیل معطیات سابقة. 

الا کتاف والعقود : 

کا تتمیز بيوت الصلاة عندهم بغابة من الا کتاف المستطيلة یلتصق بجانہا نصف عمود 
لحمل عقود السجد (شکل 110 وقد مر بنا أن أول استخدام الا کتاف بمساجد الغرب 
ظهر منذ أيام المرابطين. 

و کانت عقود الوحدین عمودية على اتجاه القبلة لتحقيق الاضاءة الكافية في بيت 
الصلاق نظرا لکون العقود ا موازیق ولو با بدأت مبكرة في الاسلام کعقود الأدارسة» غير 
أنها تکون عائقة للاضاءة اذا ما اتسعت مساحة بيت الصلاة ذلك الاتساع الذي نراه عند 
الوحدین. وعقود الموحدين داخل بيت الصلاة الاو ات ذات الفتحات الكبيرة وأقواس 
الصوامع كانت دائما من النوع التجاوز() المنكسر (36زءط 6ومهم004) يسمى كذلك بمحدوة 


(1) تراس : الفن الأندلسي المغربي ص 329. 
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عقود وأكتاف وأعمدة بيت الصلاة بجامع الكتبية 
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شکل 111 


عقد رخوي 1۸۱/810171 بجامع تینمل 


شکل 112 


عقد مفصص (1006) تتدلى منه الدلایات 


235 > 


الفرس النکسر فعقد حدوة الفرس 0:56 6۷21 خ ۴e۲‏ النکسر و کذلك التوع السمی 
۵مہ كثير عند الرابطین والوحدین بتأثر شري» وتکون عقود الساجد کذلك على 
هيئة كتف ودرج (فستون) کا نری في مسجد تینمل فعقوده الصففة تصنع الفستون 
المذكور (شکل 111 بيغا استخدموا العقد النکسر غير التجاوز للفتحات والابواب 
والمرات الصغیر وتکثر عندهم عقود مفصصة ذات دلایات (0212001060: 0 حف بجانبي 
اسطوانة احراب کا نری هنا بجامع الكتبية راکش (شکل 112). وقد شاع عند الوحدین 
العقد الصقول 11:60 ءعه) یغطی فوق الآجر با مرطوب (اللاط) دون ا حص في العقود 
الخارجية العرضة للشمس والطر ویغطی با حص في العقود الداحلية. و کانت العقود الوحدية 
عامة مرتفعة إذا ما قورنت بعقود الرینیین فیما بعد. 

ملاح التأثيرات الشرقية : 

وفي إطار الوحدة ا حضاریة لعا م العروبة والاسلام ودوام اتصال الغرب بالشرق في 
مجالات السياسة والعمارة والفن تنتقل التأثیرات من جانب إلى آخر من جوانب الامبراطورية 
الفسيحة. 

وهکذا استقطب الوحدون تأثيرات الشرق العراقية والايرانية التي تبلورت ابتداء من 
مسجد باب الردوم وعصر ملوك الطوائف باسبانیا إلى القرن السادس وعصر الرابطین» حيث 
بنى الوحدون متشاتهم غالبا بالاجر وفوقه زخرفة ا حص مثل آثار العباسیین وغالبية المباني 
الفاطمية» کا كان تقدمهم في البناء بالتابية (البتن المغربي غير السلح) قد دفعهم آکثر من ذي 
قبل إلى ضرورة تغطية تلك السطحات بوسائل جديدة. و کانت ايران والعراق مصدر صناعة 
الخزف والترینعات المزلجة التي نقلها الأغالبة إلى افريقية فعرفها الوحدون وکانوا آول من بسط 
يده فی فنونها ورفعها على الصوامع المغربية©©. 

وكانت تخطيطات بيوت الصلاة الأولى ذات الأسكوب الأول المتميز سعة وبلاط 
امحراب الفسيح (الذي بدأ في نظرنا بمسجد القيروان) ذات صلة بالتأئيرات الشرقية التي عرفت 
تطورا رائعا على يد الموحدين. 

وتتأكد تلك الصلة مرة أخرى بادخال الموحدين للصحون الجانبية إلى مساجدهم کا 
شاهدنا في مسجد سلا الأعظم بعد أن عرفت تلك الصحون في سوسة والقاهرة. 


(1) مارسيه : العمارة الاسلامية ص 232. 
(2) نقصد بذلك صوامع الغرب الأقصىء فقد وجدت أمثلة سابقة بصومعة قلعة بني ماد راجع تفصيل ذلك بكتابنا 
الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالغرب الأقصى. 
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> الفصل السایح حه 
الفنون التطبيقية في عهد الوحدین 
آبحاث هذا الفصل : 


الز خرفة المعمارية. 
خاصية الز خرفة ا معماریة, 


ا خشب : 
مقصورة الكتبية. 
منبر الكتبية. 
منبر جامع القصبة. 
العملة : 


ثريات الوحدین والسحف العدنية. 
الغريا الکبری بجامع القرويين. 
الثریا الصغری. 
ثريات الموحدين بجامع الأندلسيين بفاس- 
ثريا الموحدين بجامع مكناس. 
نافورة البيلة بصحن القرويين. 
الزلیج والفخار واخزف : 
ظهور الزليج في الصومعة المغربية ودراسة الفخار والخزف. 
الرخام والخصة الحسناء وفن النقش على الحجر. 
العنصر الثعباني أو الملفوف. 


الدسيج : 


النقوش ا حطیة وفن الکتاب 


آولا : النقوش الخطية. 
علامة الموحدين الحمد لله وحده. 
ثانيا : فن الكتاب. 
ثالغا : فن صناعة المصاحف القرانية : 
مصاحف مغربية مبكرة. 
الخطاطون والزوقون. 
كتابة المصاحف الموحدية. 
تسفير المصاحف وربعة المرتضى الموحدي. 


الخصل السابچ 
الفنون التطبيقية 


الا خرفة العمارية : 

بنى الوحدون جدران مساجدهم الداخلية بالا جر الغطی بزخارف جصية شأن العمارة 
العباسية والفاطمية. وإذا كان الاندلس یفضل الرخامء فان الغرب یفضل ابص في النقش 
والزخرفة. وطذا اشتملت الزخرفة ا حصیة في الغرب على ملکات الفن المخربي و کان للز خرفة 
النباتية مکان الصدارة تلیها الزخرفة افندسية (أشکال 113 - 122). 

وتترکز في آسکوب ا حراب أغنى زخارف السجد بالاضافة إلى القباب التي 
حصوا بها سکوب ا حراب دون بلاطه (آشکال 123 - 125) على خلاف ما نلاحظه عند 
الزن تاد لاستات فنية کیا عنوا بزخارف ا حاریب التي كانت عقودها من النوع 
المتجاوز 1 الاستدارة©؟ .(Plein cintre outrepassé)‏ 


0 ا ل دی بالبساطة على أن 
ل ایر SS N‏ اي لخي بد 
الفخامة والبساطة. 


وعلى عكس الكثافة التي غرق فيها الرینیون فيما بعد تميزت الزخر 

الوحدية بثراء النقوش من حیث الأشكال والتقاسم بقالها واضحة الظهر سفن 
ار ہے سو ید تب سس ات 
الزخرفة في الفن الوحدي وصوامع الکتبیة بمراكش (شکل 126 - 129) وحسان 
بالرباط والخيرالدا باشبيلية» و کلها صوامع تم تشييدها في وقت واحد تقريبا عام 
3 مجرية متفقة في الشكل متنوعة في التفاصيل الزخرفية ومواد البنای فصومعة 
المسجد الأعظم باشبيلية (الخيرالدا) مبنية من الآجرء ومعظم صومعة جامع القصبة 
من الآجرء بینا بنيت حسان والكتبية من الحجارة. وقد استمدت تلك الصوامع 


(1)ماسلوف : مساجد فاس وشمال المغرب المقدمة ص 16. 
(2) راجع العمارة الاسلامية لمارسيه حول محراب توزر ں٥0‏ ٣الموحدي‏ جنوب القطر التونسي. 
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شکل 113 


زخارف وتصمیمات نباتية بصومعة مسجد الکتبية عراکش 
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شکل 114 


أوراق البالیت (الورقة النخيلية عم1دم) والتعريشة النخيلية (©:6دماد) منقوشة في الحجر 
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شكل 116 


شکل 117 شكل 118 
زخارف نباتية موحدية بصومعة الکتبية زخارف نباتية مرابطية 
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شکل 119 


شکل 120 


شکل 122 
وريقات مقسومة أو مشقوقة (ہ ذ۷ نة معلانناه])» عن ریکار 
أشكال 263/261 


کی 


0. 
شکل 123 


تفصيل زخارف واجهة احراب بمسجد تینمل الوحدي 


شکل 124 
شبکة اللات آه العم انی الساتبة باشکال 
هندسية بآسكوب القبلة مسجد تينمل 


244 سس 


. 


شكل 127 شكل 128 


شكل 126 هيئة وتصمم أوراق البالم في الفن المغربي غاذج لبعض الزهيرات 
زخرفة مدهونة شديدة البساطة 
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حلیتہا من تعدد آنواع العقود والفتحات و کسوعا بشبكة العینات الفصصة التي تعكر 
آشکال العقود التقاطعة وهي ظاهرة فنية آرجعنا ظهورها الأول إلى الفن البربري بصومی 
قلعة بني حماد(!) بالجزائر ثم وجدت ابداعها الصائب وانتشارها الدائم بالغرب والأندلس على 
يد الوحدین وبني مرين فیما بعد. 

وقد ترك لنا الموحدون ثروة كبيرة من الجدران المزخرفة بعمائرهم تجمع بين رقة الانتاج 
وفخامته كا نرى في مسجد توزر بالجنوب التونسي سنة 590 للهجرة. فهناك نرى الزخارف 
الجصية الرائعة التي تکشف عن تخلي الموحدين عن التقشف الذي التزموه أوائل دولتهم وأنبم 
عادوا إلى أسلوب المرابطين بالاسرف في آنواع الزخرفة على عكس الحالة التي تخلف بها محراب 
مسجد الكتبية بمراكش 593 هجرية من حیث البساطة والبعد عن الاسراف الزخرفي. 
واشبيلية تم ظهور ابواب رباط الفتح وباب اكناو بمراكش» فاننا نستطيع ادراك تقدم فن 
الزخرفة المحفورة على الحجر تقدما عظيما في عصر الوحدین. 


شکل 129 


وضوح زخارف الوحدین دون تشعیب مع الثراء وحسن التقسم 
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شکل 131 


1 - تحدید خطوط الزخرفة نباتية كانت أو هندسية 


۳۳ 


شکل 132 
اتقان مدید العقود. کا نری في مسجد تينمل حيث العقد ذي الفصوص اثلائية 
( 77110 والعقود ذي الفصوص الکبيرة 


8= 


خاصية الزخرفة الوحدية : 

كان زهد وتقشف الوحدین صادق البداً ناجح التطبيق» وغذا آوجد نوعا من البساطة 
حدت بفناني الطراز المغربي الأندلسي للاتجاه نحو الاجتہاد الفرط لضمان حطوط الزخارف 
وتعدید فحواها فقویت حاسة الاتقان عندهم و مت القنون والنتجات بالکیف والقيمة 
(أشكال 130 - 132). وقد ساعد على ذلك توفر الوسائل الادية التي ۸ يسبق للأندلس 
كته آن یعرفها منذ عصر قرطبة الزاهر. وشهد الغرب والاأندلس تلك النجزات الضخمة 
وا جموعات الفنية التي آثرت عواصم العدوتین براکش والرباط واشبيلية بانبثاق الاسالیب 
التقليدية للفن المغرلي الاندلسي على عصر الوحدین بال مدن والبوادي حيث اجتمعت في ا ہندسة 
المعمارية وزخارفها رغبة في ضمان الجودة ودقة الوضوح والتعبير والاتقان مع حاسة 
العظمة2). 


(1) عفان عثان : الفنون الاسلامية والنقوش العربية بال مغرب الأقصى للوقوف على أصل الفكرة وتطورها. 
(2) انظر بحث عبد العزيز بنعبد اللہ في مؤّتمر الاثار السابع بابي ظبي 1974 وانظر : 
Terrasse et J.H. ۰ Les Art 066 au Maroc, 2. 65-73‏ .11 
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مقصورة الكتبية : 

ومن آثار القنون الطبيقية الشهيرة في عصر الوحدین منابر جامع الأندلسيين بفاس 
(شکل 133 - 134) والکتبية (شکل 135 - 143) والقصبة براکش (شكل 
4 - 149) وأسقف جامع الكتبية (شکل 150) والقصورة ا خشبیة بالسجد الأعظم 
بحاضرة مراکش الذي بناه عبد المؤمن على أنقاض السجد الرابطی() السابق وشاهدها 
القري في مطلع القرن الحادي عشرء وقد تم صنعها من ستة أضلاع تتسع لأزيد من ألف 
مصل کا عند صاحب الحلل» وکانت تطلع بصفة ميكانيكية بقدم الخليفة وتختفي تلقائیا 
بخروجه ویتحرك معها التبر دون أن يحدثا حسا فإذا أخفيت القصورة أرجعت البسط إلى 
مکانها. 

وقد صنع القصورة والمبر على حرکات هندسية تتحرك اليا الحاج يعيش الهندس باني 
جبل الفتح لعبد المؤمن الذي أطلق العنان للشعراء في وصف ذلك کله. و کات التصور أكثر 
ما یکون طربا عند ماع وصف ابن بر : 


طورا تکون من حوته محيطة فقكانا سور من الأسوار 
وتكون طسورا عنهم ض-سوؤة فک- ا سر من الأسرار 
وكأبما علمت مقاديرالورى فصرفت هم على مقدار 


فاذا آحست بالأمير يزورهها في قومہه قامت إلى الزوار 
منبر الكتبية : 
وقد أطنب المؤرخ ابن مرزوق فی الاعجاب جنير الکتبية وسجل أن أجمل التابر العروفة 
هو منبر السجد ا جامع في قرطبة ومنبر جامع الكتبية (شکل 135 - 143) وأن أهل الشرق 
الاسلامي لم يحذقوا ا حفر في اخشب کا حذفه أهل الغرب. 
ولا شك أن منبر الكتبية» غنی بحشواته ذات الرسوم النباتية الدقيقة والأشكال 


(1) ایراهم حرکات : الغرب عبر التاريخ ص 368/1 وما بعدها. 
(2) آنظر شکل 150 بهذا القصل لعصمم وزخرفة الأسقف التشبية بجامع الكعبية. 
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شکل 133 


ندلسیی بفا 
منبر الوحدین بجامع الأندلسيين بفاس 
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تفصيل من منبر الموحدين بجامع 
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شکل 134 


را و رم 


جیا ا را 


و 


وو وک 


منبر الوحدین بجامع الكتبية بمد 


ینة 


مراکش 


شکل 6 13 
تفصیل من منبر الوحدین بجامع الكتبية یوضح فن الترصیع 


ور 


شکل 137 
تفصیل من منبر الوحدین بجامع الكتبية یوضح تصمم زخارفه 
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شکل 139 
تفصيل من منبر الموحدين 


با 


شکل 140 
منبر الوحدین بجامع الكتبية بمزاكش» ونری في الشکل التقسیمات افندسية الضفرة والترصیع 
متعدد الألوان وأسلوب حفر العناصر الزخرفية النباتية حفرا غائرا 


57 و2 سج 


2358 = 


تفصيل من منبر جامع الكتبية بر 


3 


تفصیل لزخارف منبر الوحدین با 


شکل 142 


شکل 143 


شکل 144 


منظر عام غیئة عمارة وزخارف منبر الوحدین بجامع قصبة مراکش 


تفصیل من عمارة منبر الوحدین بجامع القصبة براکش 


259 7 


المتنوعة التباينة مظهرا عن حشوات مصر العاصرة. ففي منبر الکتبیة نجوم مثمنة الأطراف. 
کیا نری أن معظم ا حشوات مثلثة الجوانب قطع کل منہا على شکل حرف ۸8 اللاتینی 
وكانت سدایب الخشب التي تحبس ا حشوات مرصعة بالعاج والأخشاب التفيسة المتعددة 
الألوان (شكل 136 - 141). 
وكان على النبر کتابات عربية باخط الکوفی البسیط الورق وتت رکز الغروة الزخرفية 
إلى جانب النقوش العربية في رسوم ا حشوات وقوامها المراوح النخيلية ذوات العروق الدقيقة 
اختلفة الأنواع من حشوة إلى أخرى. 
منبر جامع القصبة : 
وکان منبر جامع القصبة أصغر حجما (شکل 144) ولکنه لا يقل اتقانا وابداعا عن 
منبر الکتبية حيث تبدو رسومه على درجة كبيرة من الدقة في احفر والوضوح الزخرفي (شکل 
5 - 149)» وتمتاز زخارفه بعمق ا حفر الذي یذکر بزخارف التحف العاجية في الفن 
الاندلسي رالاموي الغریی) (شکل 146 - 149) کا تمتاز بوضوح العروق في آوراقها ورسم 
کیزان الصنوبر (اشکال 152 - 154): 


شکل 146 
ال فر العمیق بالعاج الأندلسي بعلبة أموية 


مؤرخة 964 م بمتحف الاثار بمدريد 
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تفصیل من عمارة منبر الوحدین بجامع قصبة مراکش والترصیع بالعقود الداخلية بالوجه 
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اخشبية زخارفها ووحداتها العمارية 
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شکل 150 
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شکل 151 
تفصیل لنعض فاذج من فن الحفر العمیق بحشوات منبر الكتبية عراکش 


عینات وغاذج من أوراق البالیت البسيطة وکیزان الصنوبر 
ج 265 - 


شکل 153 


۱ شکل 154 
عینات وغاذج من العناصر النباتية والزهرية النقوشة بمنبر جامع القصبة عراکش 
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امس 


لا شك فی أن دراسة العملة الاسلامية ترتبط أشد الارتباط بالنظام السياسي والوضع 
الاقتصادي للدولة الاسلامية وتلقي أضواء ثابتة على ذلك كله کمصدر حقيقي لا يتسرب 
إليه التحریف والتزییف. 

ولهذا كانت دار الضرب تقوم عادة بقلب العاصمة ملحقة بدیوان الخراج لاتصال 
مهمتبا به ويتبع ناظرها الأمير مباشرة ويختار ها مهرة العمال وحذاقهم في اذابة العادن وسبکها 
حيث كانت السکة من شارات اللك والسلطان ا خاصة به. 

وطذا بادر عبد المؤمن بن علي بعد تغلب الوحدین على افريقية وتطهیرها من قوات 
الثرمند ونقل عاصمة افريقية من الهدية إلى مدينة تونس سنة 555 ه (1160 ۵ باقامة 
مصالح الحكومة ودواوینبا ودار الضرب بالعاصمة الجديدة داخل القصبة حیث استقرت من 
عصره إلى الان(. 

ویقول ابن خلدون في القدمة شارحا عملية السك الاسلامية «السكة هي الختم على 
الدنانیر والدراهم التعامل بها بين التاس بطابع حدید ینقش فيه صور أو کلمات مقلوبة 
ویضرب بها على الدینار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش علیها ظاهرة بعد ور بو 
أن یعتبر عیار النقد من ذلك ال جنس في خلوصه بالسبك مرة بعد آحری» وبعد تقدیر أشخاص 
الدرهم والدینار بوزن معين بصطلح عليه» فیکون التعامل بها عدداء وان ۸ تقدر أشخاصها 
يكون التعامل بها وزنا». 

وقد أطلق لفظ السكة أولا على الحديدة المستعملة في الطبع ثم انصرف إلى النقوش 
المائلة على الدنانیر والدراهم إلى أن أطلق أخيرا على الوظيفة التي يناط بها النظر في ذلك كله 
واستيفاء شروط ومستلزمات عملية ضرب العملة. 

وكانت العملة من أبرز الأدلة المادية على إدخال الموحدين تقاليدا ونظما جديدة في 
ربوع مالك الاسلام الغربي بشقيه الأندلسي والافريقي لادارة مصالح البلاد عرفت بالتراتيب 


1 حسن حسني عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة التونسية بافریقیة ج 1 ص 416 ص 428 نقود الأغالبةء ص 
6 نقود الفاطمين» ص 444 دنانیر العز بن بادیس» ص 450 نقود اللرمد» ص 455/453 الوحدون في افريقية 
5 القود ا حفصیق ثم استمرار التقالید الوحدية في عملة ا حفصیین 457/455. 
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امخزنية» لقد بدلوا منذ أول نشاعم شکل الدرهم الفضة وجعلوه مربع الشکل بعد أن كان 
مدورا ووضعوا دیتارهم الذهب مدورا يحمل في وسطه مربعا ترسم داخله الکتاپة!*. 

وقد ذکر ابن خلدون مبداً ذلك فی باب السكة بالقدمة «ولا جاءت دولة الوحدیر 
كان ما سن لمم اتخاذ سكة الدرهم مربع الشکل, وان يرسم في دائرة الدینار مربع في 
وسطهء ويلاً من أحد الجانبين ليلا وتحميداء ومن ال جانب الآخر کتبا في السطور 
باه ...)۲3۱ 

وم تحمل عملة الوحدین عادة تاریخ الضرب ولا اسم الکان الذي سبکت فيه» وهر 
آمر مغاير لتقالید العملة الاسلامية» وقلما نجد اسم الدينة بحروف ضغيلة با خر الکتابة'“ على 
الرغم من انتشار التقالید الوحدية فی سك العملة على عهدهم ثم طوال عهد ا حفصیین بتونس 
وبني عبد الواد بتلمسان وا مرینیین بالغرب الاقصی وبني نصر بغرناطة. 

لقد كانت عملة ا حفصیین موحدية شکلا کا نری في دینار أي ز کریاء أولا سلاطینهم : 

الوجه الأولء الداثرة : يسم الله الرحمن الرحم - صل الله على سیدنا محمد واكم 
اله واحد ‏ لاله الا هو الرحمن الرحم. 

الوجه الاولء بوسط الربع : الواحد الله محمد رسول الله الهدي خليفة الله. 

الوجة التاق ا الام الاجا ہے ای ک تا سے ہے رہ اق مد می أ عقفین: 

الوجه الثانی؛ با مربع : أبو محمد عبد المؤمن ‏ بن علي أمير المؤمنين ‏ الحمد لله رب 
العا مین . 

آما الدراهم ا حفصیة فكانت كلها مربعة وعليها : 

الوجه الأول : لا اله الا الله الأمر كله لله لا قوة الا بالله. 

الوجه الثاني ثلائة أسطر : الله ربنا ‏ محمد رسولنا ‏ الهدي امامنا. 

ومن دراسة بريت حول العملة المغربية يتضح أن عملة الموحدين الفضية بدأت أولا 
مستديرة كعملة المرابطين وتحمل اسم عبد المؤمن بن علي فوق أحد الوجهين وعبارة (الحمد 
لله رب العالمين) على الوجه الآخر أما العملة الفضیة المربعة فقد ظهرت بعد ذلك متاخرة 


(1) حسن حسني عبد الوهاب : نفس الصدر ص 454. 

(2) يعني المهدي بن تومرت. 

(3) يعني المهدي. 

(4) نفس المصدر ص 455. 

(5) نفس المصدر ص 455 - 457. 

J.D. Brethes : Contribution ۵ Phistoire du Maroc, 2. 144 (6) 
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في عهد عبد المؤّمن بن عل ولتخليد ذکری ؛ الهدي بن تومرت ضربت العملة ا مربعة بدو 
ا وتحمل عبارة (الهدي امامنا). وقد استمر التعامل بتلك العملة الريعة إلى آخر ۷" 
الین بل ان الأسر التالية استمرت تحتفظ بالشکل ا ربع في العملة الفضية حتی عصر 
السلطان محمد الشیخ السعدي. 

ويبدو أن الموحدين ۸ یضربوا عملة برونزية فقد كانت العملة الذهبية والفضية ذات 
قيمة متميزة» وكان وزن المثقال أو الدينار الموحدي ما بين 4.4 جراما 4.6 جراما ويبلغ 
قطره حوالي 28 مليمترا وتتميز عملتهم''! الذهبية برسم دائرة على كل من الوجهين من 
خطين أحدهما يتكون من نقط متصلة وقد نقش مربع داخل الدائرة حيث يشتمل كل ضلع 
من المربع على ثلاثة خطوط متوازية أحدها منقط وتحتفظ تلك العملة دائما بامامة الهدي 
واسم السلطان والنسب واللقب وكان اسم المصنع يكتب أحيانا صغيرا أسفل المربع دون 
ذكر التاريخ. 

ويحل حرف أو حرفان رمزيان محل اسم الصنع بصفة استثنائية على كل من الوجهين 
وذلك على نصف الدینار الموحددي. 

ويذكر التاريخ أن واحدا فقط وهو أبو العلا ادريس بن منصور قد شذ والغى المهدي 
من عملته ولكن ذلك لم يو کده دليل كاف لندرة عملة ذلك الامير. 

و کانت الصانع العروفة بضرب العملة الذهبية للموحدين في مدن سلا ورباط الفتح 
ومراکش وفاس وبوجي وسبتة ومکناسة وسجلماسة واشبيلية وقرطبة. 

مر بنا أن العملة الفضية في بداية عصر الوحدین كانت مستديرة الشکل على غرار 
عملة الرابطین و کانت تحمل أولا اسم عبد المؤمن بدون ذکر امامه الهدي وبدون اسم المصنع» 
لد كانت الدراهم تزن حوالي 1,75 جراما بقطر 17 ملیمترا. 

وبعد ذلك ضربت مصانع الوحدین عملة جديدة فضية مربعة الشکل باسم عبد امن 
ابن علي تزن 1,5 جراما وکان طول ضلع مربعها حوالي 13 ملیمترا. آما صانع الوحدین» 
العروفة بضرب تلك العملة فکانت في اشبيلية وبلنسیة وخاین وقرطبة ومنورقة ومرسية 
وغرناطة ودانية باسبانیاء وفي افريقيا بوجي وتلمسان ورباط الفتح وسبتة وسجلماسة وفاس 
ومراکش ومکناس وتونس وجربة. 

ویذکر ابن أبي زرع أنه كان في مدينة فاس على عهد المنصور وابنه الناصر داران 
للسكة» واحدة في كل عدوة وكان بها اثني عشر عاملا لتسبيك الحديد والنحاس. (أشكال 
155 - 158( 


(1) تفس الصدر ص 144 - 145. 
(2) نفس الصدر ص 146. 
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ثريات الموحدين والتحف العدنية 


الثریا الكبرى بجامع القرويين : 

تحمل الثریا الکبری بالبلاط الأوسط بجامع القرویین حالیا نقشا باسفلها يتضح فيه اسم 
العاهل الوحدي محمد الناصر) وتاریخ مکان صنعها كوثيقة حية کاملة لتاریخ التحف 
العدنية على عصر الوحدین (شکل 159). ونقراً في للص بعد اسم الناصر (صنعت هذه 
الثرية بمدينة فاس حرسها اللہ وکان الفراغ منها في شهر جمادی الأولى سنة ستائة). وقد 
ذکر تلك الثريا صاحب زهرة الس بقوله : (وفیہا من الصنعة ما یعجز عنه الآن) وهو تصريم 
بالغ الاهمية بالنسبة لمن یعنی بالدراسة القارنة في صناعة العادن عند کل من ا موحدین 
و الرینیین. ۱ 

وقد صنعت ثريا القرویین الکبری من أنقاض الثريا الزناتية ومن صرف الاوقاف بعد 
الصهر من جدید وباضافة قدر مهم من النحاس باقتراح من القاضي ال خطیب أي عبد الله 
ابن موسی العلم الذي جمع لصنعها مهرة صناع فاس؛ وتکلفت 717 دینارا فضية» ویفوق 
وزنہا 17,5 قنطارا وعدد قناديلها 520 قنديلا ويبلغ قطرها 2,5 م ومیطها 32 شررا. 
ويتكون هيكل الثريا من مخروط يحتوي على 12 طوقا متفاوتة السعة تتدرج متصاعدة وتظهر 
من داخل الثريا قبة مضلعة من 12 جناحا وتتصل قاعدتها بمساند ذات نقوش مزهرة وتحيط 
بأسفلها زخارف منوعة من الخط الكوفي والنجوم والعقود الفصصة بينا تشر الخط النشخي 
بالداخل بين زخرفة من أوراق النخيل: 

وقد نقشت بأجزاء مختلفة منها خطوط كوفية ونسخية تشتمل على عبارات دينية کالعزة 
لله بالخط الکوفی؛ والسعادة والاقبال بالخط النسخي بالاضافة إلى ایات من القران الکریم 
أوردها الدكتور التازي مع وصف مفصل لجميع أجزائها بالجزء الأول من جامع القرويين 
كا نقش على ساق الثريا نص تاريخي نقرأ فيه (هذا ما أمر به الخليفة الامام أمير المؤمنين أبو 
عبد الله ابن الخليفة الامام المنصور أمير المؤمنين أبو يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله 
تأبيدهم وعزهم). وجاء أسفل ذلك النص نقش قرآني أسفله نص تاریخی آخر أوردناه سابقا 
(صنعت هذه الثرية بدينة فاس حرسها اللہ وكان الفراغ منہا في شهر جمادى الأولى سنة منتاثة). 


(1) محمد المنوني : قاس معلمت مجلة الفنون الرباط نوفمير 1973. 
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الثریا الصغری : 

آما الثریا الصغری فقد كانت ناقوسا بکنيسة وبزة غنمه الوحدون في معا رکهم 
والأندلس ضد الشر کین سنة 576 ه م اغلقت فتحته واضیفت إليه ثلاث حاملات للقنادیل 
, نقشت عليه العبارات الدينية وزود بنص تاريخي نقله الدكتور التازي عن تیراس ونصه (هذا 
0 به اخليفة آمیر الوّمنین أبو عبد اللہ بن الخليفة الامام المنصور أمير المؤمنين آبو يوسف 
این اخلفاء الراشدين آدام الله تاييدهم ونصرهم) وهذه هي الثريا الصغری بالقروین. 

ثريات الموحدين بجامع الأندلسيين : 

أما ثريات الموحدين بجامع الأندلسيين بفاس فقد درسها تراس في کتابه (جامع 
الأندلسيين) وقال أن أعمال البرونز وثريات مسجد الأندلسيين من عصر الموحدين والمرينيين 
والسعديين تسمح لنا بدراسة تطور صناعة وزخرفة البرونز في المغرب على طول عدة قرون» 
وأوضح قيمة العناصر النباتية المنقوشة ولاحظ أو روقة البالمت المزدوجة تصنع تضفيرا یذ کر 
بالتضفيرات الزهرية بمسجد تینمل وباب قصبة الودايا بالرباط. 

الواقع أن ثريات الوحدین الأربع المعروفة بجامع الأندلسيين في بلاطه الأوسط (بلاط 
الحراب) قد عانت كثيرا وتبدلت هياتها (فالصینیات («سنهء212 1.65) قد أعيد صنعها جمیعا 
كا استبدلت (العلاقات س ووصوت[ 5ع.1) وكثير من الأجزاء الرئيسية بحيث أصبح الملظھر 
الاصلي لتلك الثریات بعيدا عن الصورة ال حقیقیة, 

ومن دراسة هنري تیراس لتلك التحف حسها نشر بكتابه المذكور عن جامع 
الأندلسيين“ نقف على وصف تلك الثريات متوسطة الحجم حيث يبلغ أقصى الارتفاع 
حوالي مترا وربع ا تر (1,30 م)» ولا زال باأحدها علاقة من ثلاثة فصوص معدنية رائعة 
الصنع وقائم طویلء ويتكون بدنہا من هیئة زهرة السوسن ءادآ وقد زينت برسوم زخرفية 
مضافة .décors ajourés‏ 

وقد استدار بالصحن 69۱1 :18م الذي يرتكز عليه البدن اطار من شبه الشرفات 
75 الستنة DE N1۴‏ کا يبدو لنا فی لوحة الثریا الثانية بکتاب هنري تیراس. 

ومن ملاحظة تفاصيل تلك الثريا يتضح لنا أن وجه الصحن الأدنى (تجاه الأرض) قد 
زين بثراء كبير حيث يتفرع عن المركز اثني عشر قضيبا نحاسيا يتجه نحو الحافة الخارجية 
منتهيا بمجموعة زخرفية تتكون من زوج من الأوراق النخيلية المزدوجة المتدابرة. 


۲۱۰۲67۲2956 : La Mosque des Andalous ù Fès, ۳۰ 31-32 et Fig. XLI + XLII (1) 
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ومن ملاحظة التفاصیل الزخرفية یتضح لنا كذلك أن کل قسم من الاقسام احصورة بین 
الأشرطة النحاسية (الاشعاعية التفرعة من ا مرکز) قد رين بز خارف دقيقة قوامها عناصر نباتية 
وزهرية 710:81 0۶ على هیئة أوراق نخيلية مزدوجة و0۱91 وا وعل رمت على هيئة 
تضفيرات تملؤها أوراق نخيلية مزدوجة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن تلك ال اذج تذكرنا 
بالتضفيرات الزهرية بتینمل وبعض عناصر باب الودايا. 

ومن المؤسف أن بعض البقايا الكتابية التي كانت محفورة بتلك الثريا لا تكفي لقراءة 
النقوش الخطية الكاملة حيث تدل ا حالة الراهنة على أن تلك الغريا كانت تتوفر على نقشین 
بالخط النسخي المغربلي يدوران بحافة صحن تلك الثريا. 

وقد توفرت ذات الثريا على قاعدة يمكن أن تجلس عليها وهي قاعدة هندسية الشكل 
سداسية ا حیئة تعتبر في نفس الوقت قاعدة تجلس عليها قبة إشعاعية بديعة التنسيق کمرحلة 
انتقال بين هذه القاعدة وبين مر كز الصحن الموزعة عليه اثني عشر قضيبا نحاسيا سبق وصفها. 

ویخلص هنري تيراس من دراسته تلك إلى أن تركيب تلك الثريا وزخارفها يجعلان 
منها مثالا أقدم عهدا من الثریات المرينية العروفة بجامع تازة وبمدرسة العطارين حيث تتوفر 
لديه عدة أسباب تجعله ينسب ثريا جامع الأندلسيين موضوع دراستنا إلى عصر الموحدين 
ول عصر الخليفة الناصر على وجه الخصوص. 

ثريا الموحدين بجامع مكناس : 

وترجع إلى عصر الناصر الوحدي كذلك الثريا الكبرى بالجامع الاعظم من مدينة 
مكناس ولا زال منقوشا بدائرتها السفلى نص تأسيسي على نحو النص السابق في الأهمية نقراً 
فيه (صنعت هذه الثرية بمدينة فاس حرسها الله لجامع مكناسة شرفه الله بذكره وكان الفراغ 
من عملها في العشرين من شهر ذي القعدة عام أربعة وستائة). 

نافورة البيلة بصحن القرويين : 

وكان من روائع التحف العدنية كذلك في عصر الموحدين تلك النافورة التي زودت 
بها بيلة الصحن بجامع القرويين فقد كانت من نحاس أحمر موه بالذهب ا حالص وقامت على 
ساق من نحاس أحمر موه بالذهب ومزين بالنقوش» وكان الساق مقسوما نصفين يصعد الماء 
في النصف القائم من الساق فيفور فی وسط الخصة بواسطة تفاحة مذهبة فیملاً الخصة لبنحدر 
في النصف الثاني من الساق بتصمم دقيق ورد ذكره مفصلا في الجزء الأول من جامع القرويين 
نقلا عن زهرة الااس. 


(1) راجع كذلك بحث التازي حول الحروف المنقوشة بالقرويين بکتاب الجامعة العربية المذكور حول المؤتمر الثالث للاثار 
بالبلاد العربية. 
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ويذكر ابن أبي زرع کا مر بنا أنه كان في مدينة فاس علی عهد التصور وابنه الناصر 
ان للسکة وکان بها اثني عشر معملا لتسبيك الحدید والنحاس. 


دار 


شکل 159 - ب - 


شکل 159 
تفصیل للهيئة العامة لعمارة الثریا الوحدية الکبری بجامع القرویین 
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وی 


ظهور الزلیج في الصومعة الغربية ودراسة 
الفخار واخزف 


بدأ فن الزلیج على عصر الوحدین يلعب دوره الزخرفي على سطوح الصوامع نفسها 
يتلك الأشرطة التي کان قوامها الزلیج الأخضر والازرق باعل صومعتي الكتبية والقصبة 
راکش (شكل ۰160 وسوف نرى فيما بعد تلك البداية في أقصى تطورها على صوامع 
بني مرين من حيث الز خارف وطريقة الصنع. 

هذاء وقد ظهرت حتی الآن بعض الدراسات التي وجهت عناية خاصة نحو الفخار 
والخزف وإن لم تكن كافية أو كاملة وشاملة» فمن بين الدراسات الكلاسيكية نجد القليل 
من الاحاث المتخصصة في ذلك امجال مثل الدر اسة التي وضعها الفرد بل بعنوان خزف فاس 
)A.BEL1 ۰ 082۸۸410105 de FES)‏ ودراسة جايو بعنوان الزخرفة الزهریة) Gay) : 1e‏ .4( 
(لهءه1 Décore‏ ودراسة بتلر عن الخزف الاسلامی [slamic potterie)‏ : erاButt)‏ حیث خصص 
قسما لدراسة الخزف ذي البريق المعدني© رفي الا حلیزیة ءإاوuا)‏ (وفی الفرنسية »116عظ) 
ناوئلة:216 وذلك بالاضافة إلى دراسة ميجون بكتابة الفن الاسلامي (G. MIGEON : Manuel‏ 
d'art Musulmane)‏ 5 درس دلبي فخار مدينة سلا وأرخ لبعضه فا رجعه إلى القرنین ا خامس 
والسادس للهجرة ولاحظ بعض الدلائل التواترة ککتابة كلمة (المن) بالالف فوق النون 
الأخيرة والزخرفة الرئيسية القائمة على التعريشة الشکررة الطبوعة بالخاتم (شکل 161 
+ 162) واستخدام الكأس الزدوجة في القرن السادس" وقام بوضع دراسة مقارنة لبعض 
قطع سلا وفخار تطوان المؤرخ بالقرن السادس الهجري". 


(1) طبعة 1955. 

(2) صفحات 106/85. 

(3) كتابنا الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصى» ص 88 الدراسية (أشكال 22 و33). 

(4) عن دراسة الفخار ولخرف الفريي وخاصة ذي البريق للعدنی» كتابنا الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصى 
الفصل الثالث ص 69 صعوبة دراسة الخزف المغربي» ص 70 الدراسات السابقة واضافتنا اليما ص 81 ایضاحات 
فنية ودراسات ميدانية» ص 95 فخار سلاء ص 98 فخار مراکش؛ ص 100 خزف وفخار فاس» ص 101 صناعة 
خزف فاس ذي البريق المعدنيء ص 102 مشكل ال خزف ذي البريق المدني وتأريخه واكتشافنا لماذج مغربية قدية. 
وانظر دراستنا (نقص الدراسات في الترف الاسلامي المغرني) كتاب مؤتمر الآثار الخامس بالبلاد العربية أبريل 1969 
المشور 1971 ص 754 - 764 + 3 لوحات. 
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هذاء وقد اتضح آمام جايو مومت .1 من تحليل زخارف فخار فوهات الابار 
de Puis)‏ eااeعMar)‏ العثور عليه بمنطقة الرباط وسلا أن زخارف البدن الخارجية كانت عادة 
عبارة عن وحدة مكررة من أصل زخرفی واحد یغلب على الظن آنبا كانت عبارة عن وضع 
حلزونين متعاكسين اناس لصنع التعريشة النخیلیة (ع1)ء»إج۴)»› وأن تلك التعريشة تحولت 
إلى شكل القوقعة ©اانندوه©) فانعكاس ورقتين من أوراق السعف النخيلية تصنع التعريشت 
وعندما توضع زهرة داخل التعريشة يمكن الحصول على رسم قوقعة زخرفية. 

وقد قمت سنة 1957 بدراسات ميدانية بسلا وشالة ومراكش وفاس وتطوان لتصحيح 
اس راس اسات المتعلقة بالفخار والخزف المغربي ومنه فخار مؤرخ من عصر الموحدين 

حتی القرن السادس احجري(۱) صححنا قراءة علماء الاسبان له ونشرنا اسم العلم 7 
(دار هه بلقین 586 هى بکتابنا الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالغرب الاقصی (شکا 
3 ب) 


(1) كتابنا الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصى (نقش متحف تطوان المؤرخ) ص 131 وما بعدها (وأشكال 
وھ - دی۔ 


¬ 280 - 


EH‏ 5-5 تهب دعم 
اضر ]مرا ا ہا 


شکل 160 


۳ 0 4 4 - | 5 - 
زخارف هندسية (نجمة وقمرشون ورکاب قديم) في الزلیج باعلی صومعة مسجد القصبة 


811 2ب 


شکل 161 


فوهة بثر من الفخار من سلا آرخها دلبي من القرن السادس افجري 


وو روس 


نك 


شكل 163 أ 
فوهة بئر توجد حالیا بمتحف مدینة تطوان (شمال الغرب الاقصی) 


8 


نقرأ تاریخ (وثمانين وخمس میا) 
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الرخام را خصة احسناء وفن فن اللقش على اخجر 


ذکر الدکتور عبد الحادي التازي معتمدا على الصادر الأولى عدة أمثلة لفن الرخام 
الموحدي بجامع القرویین كالخصة ا لحسناء والشباك الرخوم وأنابيب الرخام التي يصب منها 
الاء في البيلة. 

وكانت ال خصة تتكون من البيلة والنافورة التي تمج الاء وقد ماها الدكتور عبد امادي 
التازي بالفسقية» وقد شغلت تلك امحموعة الفنية موقعا بالر كن الشرتي لصحن جامع القرویین 
وقد صممها الهندس أبو عمران موسی بن حسن بن أي شامة وأنفق علیبا من ماله ا حالص 
أبو الحسن السجلماسي بعد استشارة الفقيه أبي محمد يشكر الجورالي إمام القرويين وكملت 
في شهر جمادى الاخيرة من سنة 599 ه. 

ولا زالت البيلة في موقعها وعلى حاها إلى الیوم ملتصقة بالجدار مستطيلة الشكل» في 
سعتها ثلاثة أشبار وني عمقها مثل ذلك» وقد صنعت من رخام أبيض یتمیز بالحسن والصفاء. 

وكان الشباك الرخوم الذي يعلو البيلة (شكل 164) من المرمر الخالص ويتركب من 
ثلاث قطع تشتمل الأولى عام 48 خاتما والثانية من 32 خاتما والأخيرة تشتمل عل 44 
خاتما وقد نقش تحته في الحجر بالخط المغربي نقش تاريخي بعد آيات قزانية نا نض التأسیس 
فيه (كمل في شهر جمادی الأخيرة سنة تسع وتسعين وخمسمائة). 

وركبت أسفل ذلك خمسة أنابيب من ألواح الرخام يصب مہا الماء في البيلة ثم ينحدر 
من البيلة في عشرين ثقبا بکل من الجهتين المنى واليسرى إلى النافورة© «الفسقیة» النحاسية 
ذات التصميم الهندسي البدیع(۔ 

وقد بلغ فن النحت في الحجر أيام الموحدين درجة عالية من الاتقان والاتزان والوضوح 
والجلال کا نرى في أبواب الموحدين الشهيرة برباط الفتح ومراكش (أشكال 165 -.168). 


(1) والبيلة تعني حوض الرخام وأصلها اسباني کا أوضح الأستاذ عبد الوهاب بن منصور محقق كتاب زهرة الااس. 


(2) جامع القرويين ج 1 ص 78 - 79 وراجم 147 الأصل في زهرة الاس. 
)3( أنظر تفصیل التصمم عتد التازي ص 79 والأصل ) في زهرة الا 
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ویقول هنري تیراس في کتابه المسمى (الفن الأندلسي المغربي) أن الفن الفيزوقوطي 
(باسبانیا قبل الاسلام) كان يبشر بولد الفنون الأندلسي في العصور الوسطی وأن اسبانی 
سوف تظل وفية للز خرفة احفورة (6:ماداهة 0660۲) بل انها سوف تقوم يجهود لاحیائھا( 
ویشیر في موضم اخر إلى اسلوب الفن الفيزوقوطي حیث زخرفة الا کانتس (عطاهدعه) 
التفتحة نوعا في حين تکون التعريشة النخيلية (©:)ءهاوم) متصلبة أحيانا أخرى على هيئة 
الرو حة(3), 

وعندما بدأ تیراس دراسة الأصول التاريخية والتحول الفني لتیجان القرن السادس 
امجري آشار إلى أن فن الوحدین شکل تیجانه من الأكانتس السطحة والأوراق النخیلیة 
(وەصلدع (أشكال 169 - 170). 

لقد أوضح هنري تيراس كذلك أن تيجان الأعمدة كانت تعتبر من أكثر العناصر 
الزخرفية اعتناء في مسجد تينمل““ وأنها كانت موحدة الاسلوب تقريبا. ببلاط المحراب وقد 
تكون معقوفة باعمدة أسكوب القبلة وهي انصاف تيجان تتوج الأعمدة الملتصقة على غرار 
أسلوب بناء الدعائم أو الأكتاف (بدل الأعمدة) بالاجر. 

وأضاف تيراس عند دراسة تيجان جامع تينمل“ أن عدة تيجان متنوعة الشكل 
كانت سرت سنا الأول ووو ا مسج از وشكل 571 یت عرد ارتا 
الفنية إلى طراز تیجان قرطبة وتلمسان» ولاحظ أن ورقة الا کانتس كانت أقل أهمية بینا 
تنوعت السعفة النخيلية (#صلهم) (أشكال 172 - 173) کا تجمعت أحيانا على هیئة سلسلة. 

ولعله من الفید أن نلفت النظر إلى بعض الأعمدة ا جلویة من الأندلس والتي أعيد 
استخدامها أيام الوحدین ببعض مساجد مراکش ال جامعة وذلك لعدم ا خلط بين الاثار التاريخية 
القائمة حاليا بموقع واحد وحتى بمكن المقارنة من ناحية أخرى مع أعمدة وتیجان موحدية 
تستعمل جنبا إلى جنب مع تلك الأعمدة الأموية الأندلسية يجامعي الكتبية والقصبة بمراكش 
(شکل 174 - 180). 


H. TERRASSE : ۶۸۸7 HISPANO MAURESQUE (1)‏ 
(2) نفس المصدر ص 42. 
(3) نفس الصدر والصفحة. 
(4) تفس الصدر ص 71. 
(5) لدراسة تیجان أعمدة مسجد تینمل راجع : 
Marçais : L’Archit, Mus. 0060. ۶۰ 236.‏ .0 
(6) هنري تيراس : الفن الأندلسي المغربي ص 74. 
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شکل 64 1 
۱" اجهة الشرقية لصحن جامع القرویین 
1 5 لشباك ۱ حو في 3 2 
زخارف الوحدین بالشب 5 ہے 


شکل 165 


اتزان في احجر باب 
ضوح واتزان في الحم 
نقش الوحدون أوراق البالمیت الزدوج وہہ ہیں ح 
الرواح برباط الفتح 
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میں ۳ 


نقش موحدي 


شکل 166 


شکل 167 


شکل 168 
الجموعة الزخرفية الوحدية منقوشة في احجر بباب أجناو راکش 
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شکل 169 
موذج من تيجان الأعمدة التي عرفها ' الطراز 
المغربي الأندلسي من عصر الوحدین 


موذج آخر من تیجان الأعمدة التي عرفها الطراز 
المغرلي الأندلسي من عصر الوحدین 


29055 


شکل 171 
تاج عمود من مسجد تازة من أمغلة الطراز 
المغربي الأندلسي من عصر الموحدين 


1 


شكل 174 
للمقارنة نتأمل تاج عمود أندلسي من العصر الأموي 
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شکل 175 شکل 176 شکل 177 شکل 178 
5 - للمقارنة نری تاج عمود آخر من الفن الأموي بالأندلس أعيد استخدامه بجامع الكتبية 
6 - وهذا تاج عمود ثالث من فن النحت في ا حجر بالأندلس من العصر الأموي 
7 - وللمقارنة كذلك نلاحظ خصائص فن الأندلس الأموي للحفر في الحجر بتاج عمود أعيد 
استخدامه هو الآخر بجامع الکتبية بمراكش 
8 - ومن نفس العصر الأموي بالأندلس نری في هذا الشکل تاج عمود آخر أعيد استخدامه بجامع 
الکتبية بمراكش إلى جوار عمارة وروافع الوحدین 


7 بر ورين 


مکل 179 شکل 180 
تاجان اندلسیان من العصر الأموي أعيد استخدانهما تاجان آخران من الفن الأموي الأندلسي أعيد 
بجامع القصبة الوحدي براکش استخدامهما بجامع قصبة مراکش الوحدي 
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العنصر التعبانی رأر اللفوف) 


يذكرنا فن ال حفر في ا حجر والرخام بعنصر معماري قدیم ظهر بعمارة الرابطین أولا 
ثم أحذ یتطور في عمارة الوحدین ألا وهو العنصر الثعباني أو اللفوف العروف في الاصطلاح 
الفرنسي پاسم .(Motif Serpentiforme)‏ 

ونرى في الشكل رقم (181) مثالا من تونس يرجع إلى القرن الخامس (ه) ومثالا 
آحر من قصر الجعفرية بسراقسطة (8) يكاد يعاصر الثال الاول. ثم نرى مثالا مغربيا من 
عصر ا رابطین يظهر بالسجد الرابطي الأعظم بمدينة تلمسان 0)ء وأخيرا يتخطى هذا 
العنصر العماري الأصل وظيفته العمارية الأول ( لحمل منابت العقود لينطلق فوقه قوس العقد) 
ليصبح عنصرا معماريا وزخرفيا قي نفس الوقت کا نرى في أمثلة موحدية نشير من بینہا إلى 
باب الرواح بمدينة الفتح الموحدية (08). 

لکن العنصر الملفوف أو المسمى بالثعباني لاتخاذه شكل حية ملفوفة الجسم حول رأسها 
يعرف مرحلة مبكرة في عصر الموحدين بجامع تينمل ثم يتطور بباب الرواح وجامع الكتبية 
(آشکال 182 - 183)» ويذكر ممارس الصناعة التقليدية المغربية بروسبير ريكار في کتابه 
الصغير (حجما) القم (نوعا) أن ذلك العنصر كان يوضع عند منابت العقود الضخمة متعددة 
الفصوص (088 منذ القرن الخامس اھجري ويأخذ في التطور إلى أن يصل إلى باب قصبة 
الودايا الموحدي إلى تضخم في الحجم يجعل ذلك العنصر يشغل بذاته مساحة الفص الأول 
الذي ينطلق منه تصمم العقد المفصص ويكون عادة على هيئة ورقة مزدوجة کا هو واضح 
من الشكل (184). 


كك ل 


P. ۶۸۶٢ : Pour Comprendre ART de Islame da) 


- 293 - 


أصل وتطور العنصر العژانی 


تطور العنصر النعباني راو اللفوف) بافريقية وتلمسان ورباط الفتح 


م - القیروان 
8 - سرقسطة 


: ع - قلعة بن ماد 


« - المسجد الأعظم بتلمسان 
ع - باب الوداية برباط الفتح 
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شکل 182 ب 


۲ ۲ 2 0 3 2 ۲ 1 
(أءب) العنصر الثعباني في مرحلة موحدية مبكرة بجامع تینمل (أ) ثم الوجه الداخلي لباب 
الرواح بالرباط (ب) 


ی 


4296 


الوحدية 
احراب 


(أءب) العنصر الثعباني من عصر الامبراطور 


شکل 183 ب 


ية 


بصومعة جامع الكتبية بمراكش ثم ج 


ار 


شكل 183أ 


(أءب) العنصر الثعباني بمدخل قصبة الودایا الشید في عصر ازدهار الطراز المغربي الأندلسي 
أيام الوحدین (أ) ثم محفوراً حفراً عمیقا بأحد أركان القاعة الداخلية «ب) 
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النسيج 


منذ أن أدخل العرب إلى الأندلس نظام الطراز تمیزت الرية بقصب السبق ۲ مزا 
المضمار. وقد أشار الادريسي إلى أنه كان ہہ في عصر الرابطین من طرز ا حریر تمانمائة ط 
(یعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون والأصبهاني والجرجاني والستور المكللة والثياب 0 
والخمر والعتابى والعاجر وصنوف آنواع الحرير). 

ومن غاذج الأقمشة الموحدية المشهورة بالأندلس علم أو ستار خيمة غنمه المسيحيون 
في واقعة العقاب عام 609 ه وهو محفوظ الآن باحد أديرة مدينة برغش( قوام زخرفته 
رسوم نباتية وهندسية تشبه رسوم الصفحات لذهبة في بداية اخطوطات النفيسة وعليه خمسة 
أسطر من الكتابة الكوفية©» 2 العلوي موہ بالله مِنَ السَيْطانٍ ارجم اياسم الله 
الرَحْمَن رجیم 4 والأوسط رت ۳ لین موا هَل دک على تجار و جيك مِنْ عذاب 
٣‏ ےت کے کم جات 
والسفلى «إئجري من ا وَمَسَاكِنَ طيبة في جَنّات عَذنِ ذلت4. 


(1) درسته خلال أيحائي اليدانية عتحف مدينة بوغش عام 1959. 
(2) دکتور زكي محمد حسن : فنون الاسلام نفس الطبعة ص 392 وشكل 320. 
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النقوش الخطية وفن الکتاب 


1 - النقوش ا خطیة 

تنوعت خطوط الوحدین النقوشة على مختلف الواد التي تخلفت من عصرهم» وقد 
قام برییطبییس() بوضع دراسة هامة حول جموعة النقود الوحدية وا مرینیة تفید في معرفة 

ش الوحدین الخطية على العملة. 

وكانت عملة الموحدين الربعة المشهورة تنقش غالبا بخط الرقعة وهو الفط ان أي 
النحني (00::۷۵) حيث كان خط الرقعة هو الخط الوحيد على دينار عبد المؤمن 

وقد حفلت الثريا الکبری التي زود بها الوحدون جامع القروين بهاذج 0 
والنسخي حيث ظهر الخط الکوفی في النصوص القرانية والدينية والخط النسخي بالعبارات 
الدعائية. وفی الافريز الثاني من الثريا نقشت الایات القرانية بخط مجوهر على أرضية نباتية 
قوامها رسم الزهور وأوراق النخيل» کا نقش على ساق الثريا نصها التاريخي الذي مر بنا 
ذكره ويرجع إلى عصر الخليفة الناصر الوحدي (وكان الفراغ منها في شهر جمادی الأولى 
سنة ستائة) ونقش اسم الخليفة ذاته على الثريا الصغرى بجامع القرويين بعد تحويل ناقوس 
كنيسة وبذة الذي أسره الموحدون إلى ثريا. إن تسجيل الاسم والتاريخ هذا يعطي دلالات 
كبيرة للمؤرخ الذي يعار على نص عربي صرح منقوش فوق أثر مسيحي وقد طمست مع 
الأسف الزخارف الكتابية لثريات الموحدين بجامع الأندلسيين وأصبح من غير الممكن 
قراءتها0 , 

وا تبقى من نقوش الموحدين على الخشب نص تاريخي وجد على عنزة جامع الأندلسيين 
حيث يقم الامام والمصلون صلوات المغرب والعشاء أيام الصيف بصحن السجد) وقد نشر 
کولان ذلك النص الذي يشتمل على تاريخ الفراغ من صنع تلك العنزة (وكان الفراغ منها 
في شهر حرم عام ستة وستائة. 
سح ھا نی گنن 
(1) ضمن مجموعة دراسات ونصوص عربية» مدريد 1915 ص 11 - 114. 
G.Marçais : Man, d’Art Mus. V. 1, P. 403 (2)‏ 
H.Terrasse : La Mosquée des Andalous ã ۴2 P. 32 (3)‏ 


.32 نفس الصدر ص‎ (4) 
Les Inscriptions hist. de la Mosquée par 06.5, Collin : بمقدمة نفس الصدر‎ )5( 
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ومن عصر الوحدین کذلك تبقت نقوش عربية رائعة على آبواب وضورافع میم 
الكبرى كالرباط ومراكش نراها على أبواب الرواح والودايا وباب قصبة أجناو (أشكل 
5 - 190 - 191 - 192 للمقارنة) ومما هو جدير بالذكر أن نقاشي تلك الكتابات 
ظلوا أوفياء لظاهرة الشطف! («هموزهم بحيث لم يستخدموا مطلقا تلك الزهور النهائية 
باحروف (Fleuron Terminal)‏ التي حلت محل الشطف منذ القرن الثالث في نقوش القيروان 
ورأينا صداها يتردد في تلمسان سنة 530 بالذات حيث ظهرت زهور من فصین نون 
٥ا‏ ترتقي زاوية الشطف على غرار نقوش القيروان التي وضعت ثلائة فصوص مکان 
الشطف. 

وقد نشر الد کتور التازي تقش الشباك الرخوم في الجر بصحن القرویون باخط 
الغریی(*) ونصه یسم الله امن الرجیم صلی اي سيدا محمد وعَلی ١‏ له وس 
ران من الججارة نا یج بنه الالهاز وان ينها ما يق ی يحرج یله الما وان مها 
لا هبط مِنْ حميّة الله وما الله پا عَم یلو كمل في شهر جمادی الأخيرة سنة تسع 
وتسعين خمسمائة). ویتضمن النقش کا نری ايات قرانية ثم نصا تاریخیا تأسیسیا برجع إلى 
عصر الموحدين (شکل 193). 

ومن نقوش الوحدین على الفخار درس العلماء الاسبان نقشا تاریخیا على فوهة بثر 
(اpui Magee de‏ جلیت من سبتة وحفظت بمتحف تطوان. 

ونظرا لأهمية العثور على مثال مرخ من الفخار الوحدي انتقلت إلى دراسة ذلك النقش 
على الطبيعة ونشرت تصحیحا لدراسة علماء الاسبان وقراءة اللقش الصحیحةا“. ویوجد 
النقش الکتايي بالخط النسخي المغربي على السطح الخارجي للبدن المثمن ونصه بعد تصحیحنا 
لدراسة علماء الاسبان له (هذا ما عملء في دار ا حاج بلقین یوم ال...» سلخ...» شهر 
ربيع الاخر» ستة وثمانين وخمس مائة) (شکل 163 : أء ب» ج). 

وقد نقش النص بالة حادة في الفخار بخط نسخي كبير يحقق الوضوح دون الرشاقة 
وا حمال بحروف کبيرة خالية من التعقيد العروات واضحة البداية والنهايات. 

ومن الجدير باللاحظة هنا أن النقش تضمن اسم الصانع واسم الصنع (دار الحاج بلقين) 

ما یو كد مسألتين» الأولى اھقام كيار الصناع في عصور ازدهار الحضارة الا سلامية بالغرب 

شأن إخوانہم بالشرق على تسجیل أسمائهم على منتجات مصانعهم. أما المسألة الثانية نهي 


0. Marçais : Manuel d’Art Mus. 2. 406 (1) 

(2) جامع القروین ج 1 ص 79. 

(3) کتابنا دراسات في الفنون الاملامية واللقوش العريية بالغرب الأقصى. نقش متحف تطوانء أنظر الثص واللوحات 
ووصف القطعة ذاتها. 
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الاشارة إلى حجم المؤسسة التي أنتجت التحفة باسم (دار) بدل (مصنع). ان ذلك بالاضافة 
إلى ذکر التاریخ (586) يشير بالتأكيد إلى نوعية تلك الصناعة وأسلوب النقش على الفخار 
۲ عصر يعقوب النصور الوحدي الذي حکم بين سنتي 580 و595. کا يشير بالذات 
إلى عصر العظمة المغربية في السياسة والجهاد فقد جاز المنصور إلى الأندلس عام 585 وهاجم 
شنترین وتمكن قائدہ بقرطبة من الاستيلاء على مدينة شلب سنة 586 المتفقة مع تاريخ النقش 
ال کور وقبل تاريخ غزوة الأرك بخمس سنوات حيث حقق المنصور شهرته الكبيرة في تاريخ 
الجهاد الاسلامي. 

علامة الموحدين الحمد لله وحده 

يقول ابن خلدون أن الموحدين اتخذوا (الحمد لله وحده) علامة لهم اقتداء بالمهدي 
حيث وجدوها في بعض مخاطباته. 

ففي رسالة أمير المؤمنين عبد المؤمن إلى ولده يوسف وال اشبيلية (الذي استنجد بوالده 
الفاتح بافرية يقية) وردت علامة ال موحدين (الحمد لله وحده) في الرسالة المؤرخة سنة 555 
هجرية وبأوھا (بسم الله الرحمن الرحم() صلى الله على محمد واله وسلم وا حمد لله 
وحده...) 

على أن الوحدین قد وقع اتفاقهم علیہا سنة 561 من هجرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام تبعا ما ذکره صاحب کتاب ا من بالامامة مرخ دولة الوحدین تحت عنوان الاتفاق 
على أن یکتب الأمير الرضی أبو یعقوب ابن أمير المؤمنين رضي الله عنهما العلامة المباركة 
وهي (والحمد لله وحده) بخط يده. 

ذلك أن ابن صاحب الصلاة يورد لنا جميع تفاصيل الرسالة الموجهة من يوسف سلطان 
الموحدين بمراكش إلى جميع البلاد بالعدوة والأندلس يأمر فيها... الجمعة الثالث من شهر 
رحضاظ الظم سنة اعد اوس وضی ماه يتصدرها (بسم اللہ الرحمن ن الرحم صلى الله 
على محمد واله وسلم وا حمد لله وحده)©. 


س 


(1) كتاب الن بالامامة تحقیق الدكتور عبد المادي التازي ص 127 - 131 وتعليق 1 ص 131. 
(2) الن بالامامة ص 302. 
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2 - ین الکتاب 


يا كان لخلفاء العباسیین بيت للحكمة في بغداد على عصر الخليفة ا امونء کان 
للموحدين ما يعرف ببيت الطلبة في قاعدة ملكهم مراكش بثابة مجمع علمي» ذلك أن 
الوحدین كانوا يطلقون اسم الطلبة على أرباب العلم عامة وأهل الحديث خاصة ويخصصون 
وظيفة يسمى صاحها رئيس الطلبة وهي وظيفة لا يتولاها غير الجهابذة من العلماء المشهود 
شم بالكفاية العالية أمثال احدث ابن القطان والقاضي ابن المالقي. کا كان لخزانة الكتب عندهم 
أهمية حاصة بحيث لا يتولاها إلا الأفذاذ من العلماء أمثال القاضي أبو محمد بن الصقر الذي 
ذاع صيته وحسن نظره في كثير من الفنون واستنسح للخزانة الموحدية كثيرا من المجلدات 
العلمية وزودها بالمؤلفات الغريبة التي جمعها من سائر الجهات. 

وفی عصر أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن جمعت لخزانة الموحدين الألوف المؤلفة 
من الكتب حتی أصبحت خزانتهم تضاهي مكتبة الحكم الستنصر بالّه فقد روى عبد الواحد 
المراكشي ما حكاه له عبد الملك الشذوني أحد علماء الطب وأحكام النجوم كيف وقعت 
له کتب كثيرة في صنعة الأحكام إلى أن بلغ خبرها أمير المؤمنين فأرسل في طلبها وعوضه 
عنها ولاية ضخمة ما كان يحدث نفسه بها(!). 

وتتجلى عناية الموحدين بفنون الكتاب ومختلف صناعاته في الرواية المفصلة والوصف 
الدقيق الذي ورد في رسالة ابن طفيل وزير السلطان الموحدي عبد المؤؤمن حول قصة الصحف 
العهاني الامام الذي أهداه أهل قرطبة إلى أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي©. 

وتتضمن رسالة ابن طفيل ذكر آنواع الصناعات والصناع والمواد وا حیل والأساليب 
التي جمعها الموحدون في فنون الكتاب ممثلة في المصحف العغاني الامام ا یستخلص من 
العبارات التي نقتبسها من الرسالة المذكورة. 


(1) البوغ الغريي ج 1 صفحات 135 136 138. 

(2) عن أخبار الصحف العغاي فی الغرب أنظر العجب لعبد الواحد الراكشي ص 253 حيث یصف موکب عبد 
امن بن علي والصحف العؤاني محمول على ناقة حمراء علیبا من الحلي النفيس وثياب الدیاج الفاخرة ما يعدل أموالا 
طائلةء وانظر الاستقصا للسلاوي 2 - 112. 
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یقول ابن طفیل (ثم انبم آدام الله سبحانه تأييدهم ‏ یقصد الخليفة أمير المؤمنين - نا 
أرادوا من البالغة في تعظم الصحف الذکور... شرعوا في انتخاب کسوته وأخذوا في احتیار 
حلعه وتانقوا في استعمال أحفظته» وبالغوا في استجادة آصونته. فحشروا له الصناع 
الحقنين... فاجتمع لذلك حذاق كل صناعة ومهرة كل طائفة من المهندسين والصواغدن 
والنظامين والحلائين والنقاشين والرصعین والنجارین والزواقین والرسامين وا جلدین وعرفاء 
اینائین... فاشتغل أهل الحيلة ا حندسیة بعمل أمثلة خترعة وأشكال مبتدعة» وضمنوها من 
سو وت من هر وه ینہ بمضها عضا د أجرى تی ماع ارح 
عجائبه ی هه ات للتحرك أعطافها را انشاژها على البغية وانعطافھاء ونظم على 
ف افر اده. .. 

وأتی هذا الصوان الموحدي رائق النظر... فحين تمت خحصاله واستركبت أوصاله وحان 
ارتباطه بالمصحف العظم واتصاله» رأوا ‏ يعني أمير المؤمنين ‏ أن يتلطف في وجه يكون 
e‏ یں سج و شوہ وخ 

وکسی اسف ار يصولا م سایق یه لا 

8 
ويشهد بها الارتباط بين الفصلین ویصح الاشتراك. مغشی كله بضروب من الترصیع؛ وفنون 
النقش البديع» في قطع الابنوس واخشب الرفيع... مدار بصنعة قد آجریت في صفائح 
الذهب... 
لذلك كله تابوت يحتوي عليه احتواء المشكاة على أنوارها... مكعب الشکل سام في الطول» 
حسن الجملة والتفصیلء جار مجرى ا حمل في التزيين والتجمیلء وله في أحد غواربه باب 
ركبت عليه دفتان قد أحكم ارتاجهما ويسر بعد الابهام انفراجهما ولانفتاح هذا الباب 
وخروج الكرسي من تلقائه وتركيب ا حمل عليه» ما دبرت الحركات افندسيت وتلقيت 
التنبييات القدسية وانتظمت العجائب المعنوية والحسية... 
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وذلك أن بأسفل هاتين الدفتين فيصلا فيه موضع قد آعد له مفتاح لطیف یدخل فيه فإذا 
دخل ذلك الفتاح فيه وادیرت به اليد انفتح الباب بانعطاف زائدة الدفتین إلى داخحل الدفتین 
من تلقائهماء وحرج الكرسي من ذاته با عليه إلى أقصی غایته. 
من مؤخر الكرسي زحفا إلى مقدمة فإذا كمل الكرسي با خروج و کمل ان حمل بالتقدم علي 
. انغلق الباب برجوع الدفتین إلى موضعهما من تلقائهما دون أن يمسهما احد. وترتیب هذه 
ال رکات الأربع على حرکات الفتاح فقط دون تکلف شيء آخر. فإذا أدير الفتاح إلى خلف 
الجهة التي أدير إلیہا أولاء انفتح آولا الباب وأخذ الكرسي في الدخول وا حمل في التأخر 
عن مقدم الكرسي إلى مؤخرة» فإذا عاد کل إلى مکانه انسد الباب بالدفتین آیضا من تلقائه... 
وصحة هذه ار کات اللطيفة على أسباب ومسببات غاثبة عن احس في باطن الكرمي» وهی 
مایق وصفها و يصعت ذکڑھاز أظهرع] ز کات هلا الامر السك و ميات شيدنا ویر ان 
الخليفة...)10), 

وقد عثر في جامع الكتبية بمراكش بين مجموعة من الكتب الدينية على غلاف معروض 
الآن في المكتبة العربية بمدرسة ابن يوسف بمراكش ويحمل تاريخ صنعه 654 هجرية. ويلفت 
نظرنا في هذا الخال أن لوح الخشب الذي كان يستخدم في التغليف قد استبدل بالورق المقوى 
تبعا للأسلوب الذي بدأ في الانتشار إلى الیوم» کا نلاحظ أن طريقة التذهيب تتفق مع ما 
جاء بمخطوط عمدة الكتاب فهي تقوم على أساس لصق صفائح رقيقة من الذهب على الجلد 
بواسطة الة ساخف ولعل ذلك يكون أؤل متال لا ستخدام التذهیب بهذه الطريقة. ومن ارز 
زخارف هذا المثال العناصر اطندسية ومن بینها نجمة ذات ثمانیة رژوس. 


(1) عبد الله کنون : النبوغ المغرني ج 1 ص 140 وما بعدها. 
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چو و 


۵ سس ems‏ ا SE‏ ہیں ہی 
بت لو یں )كج و ۳۳6 


جد اب اشن او 
ہے ےھ هرس مم ہم Ê‏ کی جہر  A0‏ 
1 ۶۳ 


شکل 186 
ومن آثار قصبة الودایا (الوحدية) نقف على مثال للخط الكوفي الوحدي ا الی من التعقید 
الزخرفي والتتاظر في نفس الوقت 


شكل 187 
مثال آخر من قصبة الودايا للخطوط الكوفية التي تبرز شدة الحرص على جلاء احط والميل 
إلى استخدام التوريق البسيط مع قلة التعقيد وتفضيل شطف هامات ا حروف بمساحات واضحة خالية 
من التقسم أو الوريقات التي سبقت إلى الظهور بافريقية 


کر نی و 


شکل 188 
رالعزة لله) نقرأها با خط الکوفی الوحدي داخل منطقة زخرفية ضمن تنوع أساليب الکتابة 
بصومعة الكتبية عراکش کا نراها بالواجهة ا جنوبیة الغربية 


HET‏ 19 ۳ تر 
: سوہ 200 ۳ 
۸4 وج : : 
: 1 04 


189 
بقایا نقش كتاي في الزليج بصومعة مسجد القصبة بمراكش 
- 307 - 


1۴ » ماک 


کس 


و 5 .و 
۶ کا وت 

کے < 

2 م ا 
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شكل 190 


شكل 191 
للمقارنة نستعرض إلى الأسفل مثالا للخط الكوفي من مدينة توزر 
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شکل 192 


مثال من ا خط الورق أسفله كوفي مضفر بأشكال هندسية 


2-3092 


۷ 


9 


و تو و 19 
۷ج ےآ 6 ۱ 
نس شس ہش یس وشن 


9100: 


شکل 193 
نقش باخط اللسخي الغربی الأندلسي من عصر الوحد 


3 - فن صناعة الصاحف القرانية 


لاشك أن الفنون ال خطیة وفنون التزویق لمصاحف القران الکریم والتسفیر لقیت في 
الغرب اهتاما کبیرا یتناسب وسرعة انتشار الاسلام وتفوقه الباهر بالعدوتین الغرب والأندلس 
وخاصة ببلاد الغرب الاقصی الذي کان حور الجهاد الاول شر عقيدة الاسلام ٹیل 
بالأندلس» کا كان ولا زال صاحب الزعامة الروحية والريادة الدينية جنوبا بمجالات الصحراء 
الجنوبية إلى قلب القارة الافريقية. 

لقد كان موضوع (الوراقة المصحفية) محل اعتناء مشكور من جانب الأستاذ محمد 
المنوني الباحث الغريي الدقيق الذي كرس حياته للعمل في التنقيب عن التراث بين نفائس 
الخطوطات بزوايا المكتبات العامة والخزانات الخاصة إلى أن انتبی به المقام بالخزانة الملكية بالرباط 
وفذا وجدنا من المفيد تقديم موجز شامل لنواحي الفنون المصحفية التي ظهرت بدراسة 
صديقنا المنقب الأستاذ المنوني. 

مصاحف مغربية مبكرة : 

لقد بدأت دراسته للمصاحف المغربية باشارة إلى نماذج مصحف كان عند قاضي فاس 
عبد الله بن محمد الهواري الفامي التوفی عام 401 ه ومصحف يقال أنه مكتوب بخط محمد 
الهدي بن تومرت موسس الدولة الموحدية المتوق عام 524 ھ وهو الصحف الوحدي الذي 
كان یصحب الواکب الوحدية خلف الصحف العغاني بالاضافة إلى ربعات قرانية كانت بجامع 
لقروین آواغر القرن السادس افجري. 

اخطاطون والزوقون : 

وفی مستهل دراسة الأستاذ النوني نجد عناية خاصة باخبار ا خطاطین والزوقین 
للمصاحف القرانية بان عصر الامبراطورية الوحدية سواء بالمغرب الاقصی أو الجزائر 
والاندلس. ومن الشخصیات البارزة في ذلك ا جال آشار الباحث المغربي إلى زمرة هامة منبا : 
ابو اسحاق ابراهیم بن فتوح بن مکحول الاشبیلی ثم الفاسي التوفي نحو عام 570 ه کان 
يضبط الصاحف بمدينة فاس» وأبو عبد الله بن حريز العروف بابن تا میست الفاسي ا متوق 
عام 608 هب وممد بن عبد الله بن سهل الانصاري البلنسي العروف بابن غطوس ا توق 


1 


نحو عام 610 ه تنافس اللوك على اقتناء انتاجه لبراعة اس خط و جودة الضبط ذاعت شهرته 
بالشرق العربي فکان یضع السك في الدواة ولا یہدی مصحفه إلا بائتي دیناں وکان لکل 
ضبط عنده لون لا يخل به فاللازورد للشدات ت واو الکسورة والاصفر 
للهمزة الفتوحة. 

وكان من أشار الیهم الأستاذ النوني محمد بن ابراهيم الهري الاشبيلي الأصل نزیل 
مراکش العروف بابي عبد اللہ الاصولی المتوى عام 612 ه ومحمد بن محمد بن يحى بن 
خشین الأندلسي التوی حوالي عام 630 ھ ذکر ابن الأبار أنه لم يكن أحد یدانیه في المعرفة 
بکتابة المصاحف ونقطها ورسمها مع حسن الخط والاتقان. 

لقد بلغت عناية الوحدین بکتابة وانتاج الصاحف القرانية أن الخليفة الوحدي عمر 
الرتضی بن السيد أي ہی وم وھ الس س یر کت و شی بے 
ربعة قرانية كاملة في عشرة أجزاء بخط مغربي مبسوط جيد الوضع والضبط (مع كتابة خواتم 
الأخزاء بالخط الشرقی الثلثي وكتابة توقيعات وقفها بخط شرق نسخي)“ محسنا للكتابة 
بالطریقتین الغربية والشرقية. 

ومن عصر الوحدین أشار الأستاذ المنوني إلى عدة مصاحف وأجزاء کتبت في الأندلس 
منہا مصحف على ورق الغزال كتب ممدینة بلنسية عام 559 ه يوجد اليوم بمكتبة المعهد 
العالي بتطوان ومصحف على الرق من عام 573 ه وصل إلى الممكتبة الزيدانية بمكناس ومنها 
إلى المكتبة الملكية بالرباط ومصحف على الرق من عام 598 ه بالخزانة العامة بالرباط حاليا 
تحت رقم ج 934 ثم ربعة قرانية كتبت في مالقة على الورق عام 620 ه توجد اليوم بمكتبة 
ابن يوسف بمراكش وجزء من ربعة كتبت على الورق باشبيلية عام 632 ه بنفس المكتبة 
بمراكش وأجزاء من ربعة أندلسية أخرى بمكتبة ابن يوسف بمراكش تحت رقم 431 والملاحظ 
مع الأسف خلو تلك المصاحف والأجزاء من أسماء كاتبيها©. 

كتابة المصاحف الموحدية : 

(كانت المصاحف اه الأو غالبا ما توافق قراءة ام هر مات كل بر 
الامام نافع من رواية تلميذه ورش وكانت في الغالب بالخط الکوفي. وأقدم الصاحف القديمة 
العروفة مكتوبة بخط أندلسي أو مغربي وأكثرها بحروف عريضة وخطوط مبسوطة جيدة) 
وقد تشدد المغاربة في التزام قواعد الرسم العؤاني واستنکروا كتابة الصحف الشريف حسب 
القواعد العامة للاملاء)© لا سيما والقاعدة تقول بأن خطين لا يقاس علیہما حط المصحف 
وخط العروضيين. 
(1) محمد المنوني» تاريخ المصحف الشريف بالغرب. دعوة الق يونيو ويوليوز 1981 ص 11. 


(3) تفس المصدر ص 15. 
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ویذ کر الأستاذ النوني آلوان الداد فیقول أن (الکتابة كانت في الغالب بالحبر الأسود 
الحالك أو الببت أو عحلول قشر ا جوز وقد يصنع الحبر من مادة عطرة... من فتیت المسك 
وعطر الورد وربا ضیف هما الزعفران الشعری... وکانت ا حمرة للحرکات والتنوین 
والتشدید والتخفيف والسكون والوصل والمدة والصفرة للهمزة خاصة... وعلى ذلك 
مصاحف أهل المدينة... والخضرة للابتداء بالفات الوصل... ولا يجوز النقط بالسواد لما في 
ذلك من التغيير لصورة الرسم» وعلى هذه الطريقة جرى شكل أكثر المصاحف المغربية القديمة 
الوحدية والرينية والسعدية» حيث يرسم التشديد والسكون بلون الزرقة أو ا خضرۃ...۷ 
و (قد كانت بعض المصاحف المغربية يتخلل كتابتها مزج بخط دقيق عقب كل طائفة من 
الآيات» لبيان كيفية رسم تلك الایات مع بيان امجاء حسب رسم المصحف العثالي... ومن 
ذلك جزان قرانيان بخزانة القروين... وهناك مصاحف مغربية أخرى رسم بين سطورها... 
بلون مغاير رموز إحدى القراءات السبع» ولا يتعدى المعروف منها الان العصر 
العلوي...)22, 

تسفير المصاحف الموحدية وربعة المرتضى الموحدي : 

بعد دراسة الأستاذ محمد المنوني لفن الط والزخرفة بالمصاحف المغربية المبكرة والمعروفة 
من عصر الموحدين نجده يستوفي دراسته بفن تسفير المصاحف القرانية أيام الموحدين. وما 
يزيد في أهمية الدراسة المذكورة ودقتها اشارة الباحث المغربي إلى تأليف بعنوان (التيسير في 
صناعة التسفير) وضع برسم يعقوب النصور الموحدي» ويعني المؤلف في الكتاب المذكور 
بنوعي تسفير المصاحف في حالتي استعمال اللوح في التسفير والمصاحف غير اللوحت وقد 
عرفت الخزانات المغربية والتاحف نماذج منها درس بعضها بروسبير ريكار الذي نشر نتائج 
دراسته في المجلد 17 من مجلة الهسبريس©. 

وقد مر بنا وصف كسوة المصحف العغاني الذي استجلبه عبد المؤمن من جامع قرطبة 
وقد ورد ذكره مفصلا بنفح الطيب ونقلنا تفاصيله عن النبوغ المغربي کیا خصه بالذکر ابن 
صاحب الصلاة موّلف ا من بالامامة فقال (... والصحف المكرم منظم حول حفاظه بالجوهر 
النفيس والياقوت الأحمر... الغريب» والزمرد الأخضر النفيس العجيب» قد جلبت أحجار 
لیاقوت والزمرد والجوهر... ونظم بها حفاظ هذا المصحف ا مکرمء وكلل بها جوانبه...)(“. 


(1) مقس المصدر والصفحة. 

2( نفس المصدر ص 16. 

(3) محمد ا نو تاريخ الصحف الشريف» دعوة الق نفس العدد ص 18 وتعليق 42. 
() المنوني» نفس المصدر ص 18 وتاريخ المن بالامامة نشر التازي ص 439 - 440. 


3:13 


آما ربعة الرتضی الوحدي» فقد کتہا ا خلیفة الوحدي يخطه» ویطلق اسم (الربعق 
على التابوت الذي توضع فيه بعض آجزاء من الصحف (خلاف الصحف ا جموع في سفر 
واحد) وقد نقل الأستاذ المنولي عن أي حامد الفاسي أن (المراد بالربعة هو الصندوق المر طربم 
الشکل من خشب مغشى بالجلد ذو صفائح وحلق يقسم داخله بعدد أجزاء المصحف.., 
واطلاقها على الصحف ماز...). 

وتتألف ريعة الرتضی من عشرة أجزاء بكل جزء ستة أحزاب كانت موجودة كاملة 
بمكتبة ابن یوسف راکش حتی عام 1149 ه ثم تفرقت والعروف مہا الآن تسعة أجزاء 
بين کامل وناقص» وهي مکتوبة على ورق جيد بقلم غلیظ وخط مغربي ييل للأندلسي 
مبسوط ملیح یضرب حبره للسواد مع تنويع آلوان الشکل ر... وعناوین السور بالخط الكو 
داحل اطار مستطیل» مزخرف بمحلول الذهب الرسوم بالمداد والملون بالا حمر والازرق» وقد 
طوقت هوامش الكتابة بتراجم مذهبه ملونة ومتنوعة الأشكال» وكتب على آرضها ا حمراء 
بالخط الکوفی عناوين ع التجزئات القرانية اختلفة بالنسبة للأخماس والأعشار.. . ويلاحظ أن 
بعض الأجزاء مكسوا بسفره الوحدي الأصلى کا يوجد على الجزأين الأول والرابع وثيقة عدلية 
بوقفية هذه الربعة من طرف ناسخها عمر المتضى على جامع السقاية بمراكش ‏ جامع علي 
ابن يوسف ‏ بتاريخ رجب عام 656 بتوقيع المرتضى بخط شرق نسخي...)*. 

وحول دراسة هذه الربعة واستقصاء أخبار أجزائها دارت بحوث طويلة وصرفت جهود 
هادفة كثيرة من جانب الباحث الغربي الأستاذ محمد المنوني وني بحته الکامل الشامل لتاریخ 
المصحف الشريف بالمغرب ما يشفي الغلة ويفتح أبوابا واسعة للمتخصصين. 


(1) المنوني» نفس المصدر ص 17 وتعليق 40. 
(2) نفس الصدر ص 19 وكتابه العلوم والآداب والفتون على عهد الموحدين. 
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العمارة والفنون في الشعر العربی 


المنار والمسجد والدينة والأسطول في الشعر العرلي : 

أنشد لسان الدين عند اقترابه من مدینة مراكش : 

حتى إذا ما امار" الفرد لاح لنا صحت أبشرى یامطابا جاءك الفرج 

واعتبر لسان الدين بما صار اليه حال مراكش بعد الموحدين عندما وقف على مصانعها 
وقصورها وقصیتہا فقال : 

بلد قد غزاه صرف اليالي وأباح الصون سے ميح 

فالذي خر من بناه قيل والذي خر منه بعد جرخ 

5 معان غابت بتلك المغاني وجال أخفاه ذاك الضرع 

ولا شك عندنا في أن قيمة وصف الاثر ائ خربة لا تقل عن قيمة وصفها سالمة للتعرف 
على حالها فی عصر الشاعر المنشدء وهذا هو وصفه الدقيق لبان سقطت جميعها ومبان سقط 

وني أرجوزة السيد بن علي الدكالي السلاوي في خطوط اتحاف أشراف الل نجد 
ذكر وتاريخ مدينة الرباط ووصف معالها العمارية واتساعها وعدد أعمدتها ونذكر منها : 

وبالرباط خطة تاشفين قصبية بربوة تزين 

فكان أول اختطاطه يعرف لدى رباط الفتح وهو أنصف 

کا ابتنى العقل عبد الؤمن ‏ ثم الرباط بعده برمن 

انشاً يوسف أساسه وتم لعهد يعقوب ارم 

إلى أن يذكر مساحة مسجد حسان بالرباط وأعمدته وصومعته في قوله : 

وعددها من ال مین أربع و الحخار عبرة تجسع 

وصف المنظر الاہتبصار وف بديع وصفه اعجار 


(1) لا شك أنه يقصد منارة الکتبیین لشهرتباء ومع هذا فشقیقتبا عمارة وزخرفة وتاریخا هي منارة جامع القصبة بمراكش 
من عصر الوحدین کذلك. 

(2) کان رحمه اللہ مورا شاعرا معاصرا لا زالت معظم كتبه مخطوطة آنظر اخطوط الذکور بقسم الوثائق وا خطوطات 
بالرباط رقم 11 صفحات ۰7 ۰8 11ء 12. 
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وما قيل فی وصف السفن الغربية نقدم أبياتا من قصيدة محمد بن غالب البلنسي 


العروف بالرصافي وكان مستوطنا مالقة یدح عبد المؤمن بن على 1 


ذو المنشآت الجواري في اجرتها 
أعدى المياه وأنفاس الرياح فا 
من كل عذراء حبلى في ترائبها 
نجاها بين أيد من مجاذقهيا 
وربما خساضت التيار طائرة 
كأنما عبرت تخعال عائمة 
حتى رمت جل الفتحين من کنب 


مير الموحدين : 

فكل الغدائر في سدل وتضفير 
ما في سجاياه من لين وتعطير 
ردعان من عدر ورد و کافضور 
يغرقن في متل ماء الورد من جور 
ل أجبحة اح الكواسير 


في زاخر من يدى یناه معصور 


ابساطع(“ من سقاه غير مہور 


لله ما جبل الفتحين من جل معظم القدر في الأجيال مذكور 
ويدخل في وصف السفن المغربية كذلك ما رواه ابن صاحب الصلاة عن عبور السيد 
الأعلى أي حفص إلى أخيه السيد أبي سعيد ولقائهما بجبل الفتح جبل طارق عام 560 هجرية 
وانشاد اي عمر بن حربون قصيدة حسنة من أوطا إلى اخرها نذكر منها : 
کیا كفأت قبابا وسطها العمد 
آساود سكنت أجوافهيا 
ہلان ذو افضبات الشم أو أحد 
العراب وأن المتقفى صدد 


يامن رأى الفلك فوق الموج طافية 
يساب مین في أعلى غواربه 
بحر كان لہا حفص بصهوتسه 
تعجبوا من غراب فوق غاربه 


وبشر العجم أن العرب قد دلفت 


«٩۰‏ سس وبي سسسب سے 


(1) ا معجب ص 219 وقد أوردنا ذلك لكون صناعة السفن تعتبر من الصناعات اطامة في العصر الاسلامي. 
,2( اشارة إل آنواع القذاگف التي تغلبت على , ت۰حصینات جبل طارق. 
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دليل الصادر والراجع الرئيسية لدراسة الطرازالمغربي 
الاندلسي لعصر الرابطین والوحدین وبني مرين 


آولا : الراجع العربية 

القران الکریم : کتاب اللہ العزیز. 

- ابن أبي زرع : ایس الطرب روض القرطاس» نشر دار النصور الرباط. 

- ابن الأحمر : روضة النسرين في دولة بني مرين» باريس 1917 م. 

ابن الأثير : الكامل في التاريخ» مصر 1301 ه. 

ابن الزيات التادلي : التشوف إلى رجال التصوفء تحقيق أدولف فورء الرباط 1958. 

- ابن القاضي : جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس» فاس 1309 ه. 

- ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة» بيروت 1960. 

- ابن جبير : رحلة ابن جبير» بيروت 1964. 

9 - ابن حيان : المقتبس. 

0 - ابن عذارى : البيان المغرب في أخبار الغرب» 1948. 

1 - ابن فضل الله العمري : مسالك الأبصار في مالك الأأمصارء الترجمة الفرنسية لجودفروى 
باريس 1927. 

2 - ابراهم جمعة : قصة الكتاب العربية» سلسلة إقرأ القاهرة 1947 (عدد 53). 

3 - إبراهم حركات (دكتور) : المغرب عبر التاريخ» جزان. 

4 - أبو العباس أحمد الناصري السلاوي : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
الدارالبیضاء 1955. 

5 - آپو العباس القري : نفح الطیب في غصن الأندلس الرطيب» الطبعة الأولى 1949. 

6 - أحمد فكري (الرحوم الدکتور) : السجد الجامع بالقيروان» القاهرة 1936. 


1 
نے یم یب ھ ين ہی لقب من 


7 - : مسجد الزيتونة بتونس» القاهرة 1952۔ 
 - 18‏ : مداخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها. 
9 - س : مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة 1962 - 1966. 


0 - أرنست کونل : الفن الاسلامي» تعريب أحمد موسی. 
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1 - البیدق رآبو بكر الصنهاجي) : آخبار الهدي بن تومرت. 

2 - الحسن الوزاني (ليون الافريقي) : وصف افریقیاء الترجمة الفرنسية جزان باریس 1958. 

3 - الخطيب بن مرزوق : السند الصحیح الحسن» خطوط رقم (111) بالخزانة العامة 
بالرباط ومقتطفات ليفي بروفنسال بالهسبريس و خطوط الاسکوریال (1666 ف ں 

4 - الزركشي : تاريخ الدولتین الوحدية وا حفصیق خطوط ال زانة العامة بالرباط رقم 
(1 269 الف). 

5 - القلقشندي : صبح الأعشىء القاهرة 1914. 

6 - السید بن علي الدكالي (مؤرخ مرحوم) : اتحاف آشراف اللاء خطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم (11). 

7 - ب : الدرة اليتيمة» خطوط الخزانة العامة بالرباط (میکروفيلم رقم 11). 

8 - ب : حدائق الأزهارء تفصیل ما أجمله في الأتحاف مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
رقم (د 1320). ۱ 

9 - السید عبد العزیز سا م (دکتور) : تاريخ السلمین واثارهم في الاندلس 1962. 

0 - : العمارة ا حربیة فی الاندلس مصر. دائرة معارف الشعب 64. 

1 - : الغرب الكبير» الجزء الثاني العصر الوسیط الاسکندرية 1966. 

2 - برو کلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية. 

3 - جمال محرز (الرحوم الدکتور) : الرسوم الجدارية الاسلامية في البرطل الحمراء. 

4 - جومیث مورینو : الفن الاسلامي في اسبانیا؛ الترجمة العربية» مصر 1968. 

5 - حسن آحد محمود (دکتور) : قیام دولة الرابطین. 

6 - حسن حسني عبد الوهاب (الرحوم) : ورقات في الحضارة التونسية بافريقية» جزآن 
تونس 1965 - 1966. 

7 - حسين مونس (دکتور) : مجموعة رسائل مرابطيةء معهد الدراسات الاسلاهية مدرید 1954. 

8 - دیاند (م.س) : الفنون الاسلامية تعریب أ مد محمد موسى» القاهرة 1953. 

9 - زاهية راغب الدجاني : الدارس النظامی مجلة العريي یونیو 1971. 

0 - زكي محمد حسن (الرحوم الدکتور) : فتون الاسلام, طبعة أولى القاهرة 1948 

1 سے : الفن الاسلامي : في مصرء القاهرة. 

 - 2‏ : ترجمة الجزء الثاني من كتاب تراث الاسلام وضع كريستي وأرنولد.. 

3 - سعد زغلول عبد الحميد (دكتور) : تحقيق كتاب الاستبصار في عجائب الامصار 
مؤلف موحدي مجھول نشر جامعة الاسكندرية بمصر. 

4 - سيد أحمد نقشبندي : الدينار الاسلامي في المتحف العراقي» بغداد 1953. 
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ا الجراري (دکتور) : تطور الدب الأندلسي في عهد المرابطين» مجلة الناهل 
الرباط عدد 16 ديسمبر 1979. 

اك عند الله السويسي : تاريخ رباط الفتح» 1979 (نقل عنا نتائج اكتشافاتنا الأثرية 
المنشورة دون الاشارة إلى مرجعه ودون كفاية فی جال الدراسة الاثرية يشاركه مقدم 
الكتاب في المسؤولية) 

وه - عبد الله السقاط : الزاوية المغربية» مجلة دعوة الحق الرباط أبريل 1987. 

6 - عبد الرهن بن خلدون : المقدمة. 

وھ  -‏ : كتاب العبر وديوان البتدء والخبر. 

0 - عبد العزيز بن عبد الله : نقد منهجية تيراس» بجریدة العلم الرباط 2 فبراير 1952. 

و- ‏ : مظاهر الحضارة المغربية جزان, الدارالبيضاء 1957 - 1958. 

 - 2‏ : الفن الغريي في خمسة قرونء مجلة التربية الوطنية الرباط أكتوبر 1959. 

 - 53‏ : معطيات الفن الاسلامي في المغرب» بحث لژئر الآثار السابع لجامعة الدول 
العربية بالي ظبي 1974. 

4 - عبد القادر زمامة : معا م وأعلام من فاس القدية» مجلة البحث العلمي الرباط أبريل 1975. 

5 - عبد الله كنون (المرحوم) : النبوغ الغری جران. ۱ 

6 - عبد الله عنان : عصر الرابطین والوحدین في الغرب والاندلس. القاهرة 1964. 

7 - س : الآثار الأندلسية الباقيةء القاهرة 1961. 

8 - عبد الملك بن صاحب الصلاة : تاريخ ا من بالامامة» تحقیق عبد افادي التازي» بتروت 1964 

9 - عبد الحادي التازي (دکتور) : جامع القرویین 3 آجزاء بیروت. 

0 - : : حروف النقوشة بالقرویین, کتاب الژتر الثالث للاثار بالبلاد العربية» طبع 
القاهرة ۰.1960 

1 - عبد الواحد الراكشي : العجب في تلخیص آخبار المغرب» القاهرة 1949. 

2 - عبد الرهن السهيلي (دفين مراکش 583 هم : تاريخ في دولة الوحدین 

3 - عبد الرحمن بن محمد الجيلالي : تاريخ الجزائر العامء الجزائر 1971. 

4 - عبد الوهاب بن منصور (مؤرخ الملكة المغربية المعاصر) : قبائل الغرب» جزء أول 
الرباط 1968. 

5 - عفان عغان إسماعيل (دكتور) : نقص الدراسات في الخزف الاسلامي المغربي» كتاب 
المؤتمر الخامس للاثار بالبلاد العربية» طبع القاهرة 1969. 

 - 6‏ : شالة وقيمتها التاریخیة كتاب الجامعة العربية للمؤمّر الثالث للاثار طبع القاهرة 1960. 

 - 7‏ : القاهرة المغربية» تحقيق موقع صراع الي الحسن الريني وولده اي عنانء جلة 
التربية الوطنية الرباط يونيو 1960. 
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 - 8‏ : على هامش نداء الیونسکو لانقاذ آثار مدينة فاس» تصویبات لأخطاء معاصر 
بالمدرسة البوعنانية ومتحف البطحاء بفاس» دعوة الحق بالرباط اعداد يولي 
0 ونوفمبر 1980. ۱ 

 - 69‏ : الفن الاسلامي وروافده شرقا وغرباء مجلة التحف العربي الکویت آکتوبر 987 


0 - -- : عمارة ومیزات أبواب الوحدین برباط الفتحء مجلة التحف العریق ینایر 987 

1 : تاريخ العمارة والفنون بالغرب الاقصی بمجلة النبل السعودية» جر 
يولع / اغبطس 1985 

 - 2‏ : تعالوا معنا إلى الغرب دراسة تاريخية» مجلة النهل جدة مارس/آبریل 1988 

73 : فلسفة الرابطین ومؤثرات الفن الاسلامي في الطراز الغريي الأندلسي مجلة امبر 
جدة یولیو 1989. 

 - 4‏ : مظاهر احضارة العمارية والفنون في شعر ابن زیدون ملة النهل جدة اعداد 
سبتمب ر/أكتوبر 86 ونوفمبر 86 وینایر 87 وفبراير 87 وأبريل 87. 

 - 5‏ : أقدم مسجد عتیق برباط الفتح» مجلة دعوة ا حق الرباط أكتوبر 1984 ونوفمبر 1985. 

 - 6‏ : حيوية فنون الغرب, بکتاب متنوعات محمد الفاسي نشر جامعة محمد ا حامس 1967. 

 - 7‏ : ملوك الغرب ورجاله یسجلون انتصارات الاسلام بالأندلس» جريدة الأنباء 14/8/20 


8 - س : الاثار الاسلامية بالغرب العربي وحرب الستشرقین مجلة دعوة الحق الرباط 
سلسلة في آربع حلقات ابتداء من یونیو 74. 


 - 9‏ : تاريخ شالة الاسلامیق دار الثقافة بيروت 1975. 

 - 0‏ : حفاثر شالة الاسلامیق دار الثقافة بیروت 1977. 

 - 1‏ : دراسات جديدة في الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالغرب الأقصىء دار 
الثقافة بیروت 1977. 

 - 2‏ : تاريخ العمارة الأثرية والفنون الاسلامية بالمغرب الأقصى 5 أجزاہ , 

3 - : المغرب إسلام وحضارة» 20 حلقة عن آثار وفنون المغرب» جريدة الأنباء 
الرباط 1980. 

 - 4‏ : الحضارة أصل وصورة 21 حلقة عن آثار وفنون المغرب» جريدة الأنباء الرباط 1980. 

 - 5‏ : الوحدون أصحاب مدرسة فی الفن والعمارق ستة أبحاث مسهبة جريدة العلم 


الرباط أكتوبر 1980 (على هامش ندوة الهندسة المعمارية لبلدان البحر الأبيض التوسط 
بوزارة الثقافة بالرباط. 

 - 6‏ : قول في الآثار الاسلامية 20 حلقة بجريدة الیثاق الوطني الرباط ديسمبر 
0 ويناير 1981. 
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7 - ل : مشرق احضارة با مغرب الأقصى 30 حلقة عن تاريخ العمارة والفنون الغربيق 
جريدة الیثاق الوطني العدد الاسبوعي 1982/1981. 

وم  -‏ : الحياة الثقافية با مغرب» نشر وزارة الاعلام الرباط مارس 1879. الفصل 
التعلق بالآثار وا مبانی التاريخية وا متاحف وم رکز احصاء الترات 

89 - ل : أصحاب الميمنة» سيرة أبطال الايلام بالمغرب من الأصول والصادرء (منذ 
عصر القادة الفاتحین إلى عصر الأشراف العلویین) دار الکتاب الدارالبیضاء. 

وو - س : إنصاف ابن خلدون من تهمة التہجم على العرب» مجلة التبل» وزارة الثقافة 
الرباط عدد آول. 

رو - علي الجزنالي : جنی زهرة الآس» تحقیق عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية الرباط 1967. 

2 - فاطمة العلوي : الطرز المغربي الأصيل. 

3 - قاسم الزهيري : تأثير الحضارة المغربية على دول افريقياء سلسلة بجريدة العلم الرباط 
3 مارس 1963. 

4 - لسان الدين بن الخطيب : ريحانة الکتاب معلوماته عن عن زاوية النساك. 


 - 5‏ : تاريخ المغرب العربي (قسم من کناب أعمال الأعلام) تحقيق محمد ابراهم 
الكتاني وزمیله. 
 - 6‏ : تاريخ اسبانيا الاسلامية (قسم من كتاب أعمال الأعلام) تحقيق ليفي 


بروفنسال بیروت 6 ]. 
صلاح الدینء القاهرة 1956. 


8 - ل : مجموعة رسائل موحدیق الرباط 1941. 

9 - محمد الفاسي (أستاذ رئيس ا جامعة ووزیر) : تصدير كتابنا تاريخ شالة الاسلامية. 

 - 0‏ : شاعر الخلافة الوحدية الرباط 1957. 

1 - س : نشأة الدولة المرينية ومميزات العصر المريني» سلسلة محاضرات عامق جامعة 
محمد الخامس يناير 1961. 

 - 2‏ : الأرقام العربية ا حقیقیق مجلة البلء جدة مارس 1987. 

3 - محمد المنوني : فاس معلمة» مجلة فنون وزارة الثقافة الرباط نوفمبر 1973. 

 - 4‏ : منشات مرينية» مجلة المناهل الرباط دیسمیر 1979. 

5 - ل: وصف الغرب أيام أي الحسن المريني» مجلة البحث العلمي الرباط عدد 1. 

6 - سب : فاس الجديد مقر الحكم المريني» مجلة البحث العلمي الرباط عدد 11 و12. 

7 - لس : دور الأوقاف المغربية في التكامل الاجعاعي جلة دعوة الحق الرباط يوليو 1983. 

8 - : ورقات عن الحضارة المغربية. 


21 و د 


9 - محمد العرائشي : خزانة الجامع الکبیر بفاس» دعوة ا لحق الرباط مارس 1984. 

0 - محمد ابن ابي شنب : نشر حوادث مجھولة المؤلف باسم (الذخيرة السنية في تاریخ 
الدولة المرينيةء الجزائر 1920. 

1 - محمد ابن أحمد الطري : التعريف با آنست الهجرة من معا م الهجرة» تحقيق محمد 


ابن عبد ا حسن الخيال. 

2 - محمد بن جعفر بن ادریس الكتاني : سلوة الانفاس ومحادثة الأكياس بن أقبر من 
صلحاء فاس. 

3 - محمد بوجندار (الورخ الرحوم) : شالة واثارهاء الرباط 1340 ه. 
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معام وتطور العمارة الاسلامية بامارات ودول الغرب العربي وإسبانيا السلمة 


المغرب الأوسط (الٹري) 
الجزائر وهران تلمسان 


المغرب الأوسط (الشرق) 


الفتح الإسلامي عصر القادة الفاتحين وعصر الولاة التابعين للخليفة الأموي بدمشق تم العباسي بغداد 


الأمويون الغربيون 
إمارة عبد الرحمن الداخل ثم 


دولة الأشراف الأدارسة 


1 
الخوارج الرستميون ر(أباضية) 


1 
تاسیس ثاعرت: بتاء سدراتة 


تأسيس مذينة فاس بعدوتپا وجابعيها الثرويين 


خلافة قرطبة ثم دولة تابعهم 


والأندلس.تاسيس مسجد شلة العتيق بعد تقسم 


الملكة في عها 


الحاجب التصور بن أي 
عامر قرطبة وجامعها 


ند از 
۾ مدينة الزهراء. 


عهد الإمام محمد بن انول إدريس الثاني (1). 


۱ ۳ 
1 ۱ أ الزناتيون : المغراويون والکنامیون وبو یفرن عضر ملوك الطوائف 
بيديون الفواملم زناقة | تأسيس مدينة وجدق عمارة مسجد شالة الحتيق قصر المعفرية بسراقسطة 
بناء المهدية وجامعها والأسوار المسيلة بناء انکات  ٩‏ وبناء صومعته (2) وعمارة بني هود بطليطة 
1 : ا واثار بنى عباد بإشبيلية 
و ا (صنهاجة) المرابطون (صنهاج) 
بنو زيري (صنواجة) ہا + بحر ا بے غأ 
و کی ا ای مجو 7 : توسعة جامع القرو يبن وعمارته العامة النبائية 
ھت ۱ مسجد" افرونة إقسا الأعظم ٠‏ 
4 وهتار ها میس مدية یڈ ۱ 


الموحدون امبراطورية تضم دول المغرب العربي والأندلس) 


تاسیس جامع تینمل: جامع الكتبية ية ب راکش وعتارف 


قصبة مراکش وجامعها ومنارد: ا قعبة 


المهدية تواة رياط الفتح۔ مسجد حات ومتارف 


(الجالدام أبراج وأسوار 


وا ن مدينة رياط نی أسوار وأبواب تاریة 


شهيرة بالعمارة الأسلامية : كباب أجناو بمراکش وحصون 


باط ال 
بر ب 2 


1 
1 
1 
' 
1 
1 
ل 
۱ 
ل 
1 
1 


بنو زيان (بنو عبد الواد ملوك تلمسان) بنو مربن الزناتیون ورنة الموحدین | 
مدارس فاس ومکناس وسلا ومراکش, تاسیس فاس ۱ 
مسجد بلحسن بتلمسال الجديد أسوار وقیاب شالةا وتوسبع مسجد الأدارة ۽ بو ھر ربو الأج 
سعید وزویة المدخل بشالة (3) 7 قصر الجمراء بجمیم مرافقه 
1 
1 
ص 


تأسيس مدن وصوامع وإقرار معام الطراز لمغري بغرناطة 


0 


الوطاسيون أتباع المرينين 


اعهد اليلربكوات 


اللدايات و لو ات 


الأقراف السعدیون 


قور الاشراف السعديين بمراكش وقصر البديمع 
ح‫ 


شسجز اته العلمية بيل مساجد كثيرة (عراكم ی وفاس) 
وقصور ومصانع للسكر 


1 
1 
0000 5 
نطيئة | مساجد وقصور الجزاثر 
١‏ 
1 


۱ الأشثراف العلویسون 

1 قصور ومساجد ومؤنسات وأسوار مکنای 
۱ 

الاتنت عم ات ۲ ت عم وت عن 


1 


(الإساعيلية) قصبة مهدية سبوء فنادق فاس 
ومساجدھا العلوية ومساجد مراکتن ورباط الشح 
٤‏ 9 

کجامع الستة وجامح مولاي سلیمان واخامع 


الكبيرء قصر الباهیة بمراکش. 


الحماية الفرنسية زلم تشید ما شيدته ببقية هال 
إفريقيا) 
المملكة المغربية 
عصر الاستقلال والانيعاث (دولة محمد الخامس 
والحسن الثاني) شيدت المملكة مجموعة سدود 
تاريخية وفریدق دار السلام وقصور الرباط تأسيس 
مساجد ومدن ومواق» جديدة ومؤسسات عصریه 
وجامعات تشیید السن الثاني لضر نع محمد 


الخامس بالرباط العمل الفني اتقوذجي لعصر 
تلاشراف العنوییں, سحا المي ای بالدار لیصا 


خريطة تطور آشهر معام العمارة لاسلامیذ بالعرب الاسلامي دون النقید قباس رسم معین لدد ستوات ال حکم العاصرة فیما بينها 


(1) بعد ' حتافاتنا الأثريه. ختابنا تاریخ شالة الإسلامية و کتابنا حفائر شائة الإسلامية وكتاب الفنون الإسلامية و النقوش العربية بننغرب الأقصى 


(2) بعد " كتشافاتنا الأثرية. حتابنا تارج شالة الإسلامية و کتابنا حفائر شالة الإسلامية وكتاب الفنون الإسلامية وان 
(3) بعد اكتشافاتنا الأثرية, كبا ناري شالة الإسلامية وكتابنا حفائر شالة الإسلامية وكتاب الفنون الاسلامية وا 


دابل مقابلة التاریخ السهجري بالتاريخ السميلادي 


کا ات 


افجري 


مم ہے ما ہم ہم ہم ہے ہم ہے مم 
ےه انح ها ھظ U‏ یىی نہ © ات ن mm‏ يرم بب ھےھ یہ ہی ينا تن ود 


یم NM N MN‏ بح تم تم ايح ہم قح نا بب یں لب سی 
wm = ©‏ ہا ی نہ مم ےہ RUN‏ 


مقابلة فاتح رم 
للتارجخ اليلادي 


6 يوليوز 622 
5 یولیوز 623 
4 یونیو 624 
3 یور 625 
2 يونيو 626 
3 مهايو 627 
11 مایر 628 
1 مایر 629 
0 أبريل 630 
و أبريل 631 
9 مارس 632 
8 مارس 633 
634 
635 
636 
637 
638 


7 مارس 
5 فبرایر 
4 فیرایر 
2 فبراير 
3 يناير 
2 يناير 639 
2 ینابر 640 
21 ديسمير 640 
0 ديسمبر 641 
0 نوفمير 642 
1 نوفمبر 643 
7 وفبر 644 


8 آکتوبر 645 | 


7 أكتوبر 646 
7 اکتوبر 647 
5 سبتمر 648 
4 سبتمبر 649 
4 سبتمبر 650 
4اغسطس1 65 
2 اغسطس 652 


2 اغسطس 653 
2 يوليوز 654 


اهجري 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 


مقابلة فاتح رم 
للتاريخ الميلادي |" 
1 يوليوز 655 
0 یونیو 656 
9 يونيو 657 
9 پونيو 658 
مایر 659 
مایر 660 
7 مایو 661 
آبریل 662 
أبريل 663 
4 ابریل 664 
مارس 665 
3 مارس 666 
3 مارس 667 
0 فبرایر 668 
9 فرار 669 
9 فرایر 670 
8 ناير 671 
8 ینایر 672 


7 ینایر 672 | 


6 دیسمبر 673 
6 دیسنبر 674 
5 نوفمبر 675 
4 نوفمير 676 
3 نوفمير 677 
3 اکور 678 
3 أكوبر 679 
1 اکوبر 680 
0سبتمير 681 
0سبتمبر 682 
0غسطس 683 
8 افغسطس 684 
8 اغسطس 685 
8 يونيو 686 
8 یونیو 687 


70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 


3272 


6 يونيو 688 
5 يونيو 689 
5 يونيو 690 
4 یونیر 691 
3 عایر 692 
3 مایر 693 
2 مایو 694 
1 أبريل 695 
0 أبريل 696 
0 مارس 697 
0 مارس 
9 مارس 
6 فبرایر 
5 فبراير 
4 فبرایر 
4 نایر 


9 توفمبر 709 
9اکوبر 710 
9 أكتوبر 711 
7 أكتوبر 712 
6 سبتمبر 713 
6 سبتمبر 714 
5 سبتمر 715 
5 اغسطس 716 
4 اغسطس 717 
3 اغسطس 718 
4 يوليوز 719 
2 يوليوز 720 


103 
104 
105 
16 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 


116 | 


117 
118 


179 


120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 


20 | 


مقابلة فاتح رم 
للتار اليلادي 


1 یولیوز 721 
یونیو 722 
یونیو 723 
مایو 724 
مايو 725 
8 هايو 726 
أبريل 727 
أبريل 728 
5 أبريل 729 
6 مارش 730 
5 مارس 731 
3 مارس 732 
1 فرایر 733 
0 فرایر 734 
1 ینایر 735 
ینابر 736 
8 ینایر 737 
9 دیسمبر 737 
8 دیسمبر 738 
7 دیسمبر 739 
6 نوفمبر 740 
5 نوئمبر 741. 
4 نوفمبر 742 
5 اُکتوبر743 
3 أكتوير 744 
3 اکتوبر 745 
2 سبتمبر 746 
11 سیتمیر 747 
[ 3سبمبر 748 
0 اغسطس 749 
9 أغسطس 750 
0 أغسطس 751 
8 يوليو 752 
7 یرلیو 753 


افجري 


137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
44 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
14 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 


مقابلة فاتح حرم 
للتار غ ا ميلادي 


7 يوليو 754 
6 یریو 755 
5 يونيو 756 
5 مایو 757 
4 مهايو 758 
4 مايو 759 
2 أبريل 760 
۱ أبريل 761 
١‏ أبريل 762 
1 مارس 763 
0 مارس 764 
7 فرایر 765 
6 فبراير 766 
767 
768 


778 
سیتمبر 779 
سبتمبر 780 
6 أغسطی 781 
5 اغسطس 782 
5 آغسطس783 
4 يوليو 784 
4 يوليو 785 
3 يوليو 786 
22 یویر 787 
1 يونير 788 
11 مایو 789 


17 


192 
193 


194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 


هیر ایر 
ینایر 801 
0 بایر 802 
307 ديسمبر 802 
0 ديسمبر 803 
8 ديسمبر 804 
7 نوقمبر 805 
| 17 نوفمبر 806 


1 توقمبر 807 : 


5 اکوبر 808 
| 15 آکتوبر 809 
4 آکتوبر 810 
3 سبتمبر 811 
2 سیتمبر 812 
1 سبتمر 813 
2 أغسطس 814 
1 آغسطس5 :8 
0 یولیوز 816 
0 يوليوز 817 
و یولیوز 818 
28 
7 يونيو 820 
6 یو نیو 821 
مایر 822 
مايو 823 
4 مهايو 824 
أبريل 825 
أبريل 826 


یونیر 819 


13 
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مقابلة فاح حرم 
للتار يخ اليلاديي 


2 أبريل 827 
2مارس 828 
قرم 829 
5 فبرایر 830 
1 فرایر 831 
7 فرایر 832 
7 يناير 833 
6 يناير 834 
5 ياير 835 
6 دیسمبر 836 
4 دیسمبر 836 
3 دیسمر 837 
3 نوفمبر 838 
12 ےر 0 
|1 3أكتوبر 840 
| 0 اکتوبر ۳ 
| 10 أكتوير دو 
|30 سبتمير 843 
| 18 ستمبر 844 
|7 سبتمير 845 | 
8 أغسطس846| 
7غ طس847 
5 أغسا ن 848 
6 يوليوز 849 
5 یرلیوز 850 
5 یولیوز 851 
3 يونيو 852 
2 يونيو 853 
2 يونيو 854 
2 ماي 855 
0 ماي 856 
0 أبريل 857 
9 آبریل 858 
8 أبريل 859 
8 مارس 860 
7مارس 861 
7 مارس 862 


| اشجري 


875 
876 
3 مبتمير 877 


3 سبتمو 878 
3 آغسطس 879 
2 آغسطس880 


1 أغسطس881 
1 يوليو 882 


11 يونيو 883 
9 يونيو 884 
8 يونيو 885 
8 یونیو 886 
8 ماي 887 
6 ماي 888 
6 ماي 889 
5 آبریل 890 
5 أبريل 891 
3 أبريل 892 
3 مارس 893 


1۰ مارس 894 


2 مارس 895 
9 فبراير 896 
8 فبرایر 897 
8 یایر 898 


7 ینار 899 
7 نابر 900 
6 ديسمبر 900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 


6 دیسمر 


یر 929 
930 
931 
13 932 
1 ینایر 933 
2 دیمر 933 
1 دیسمبر 934 


24 


اجر تي 


324 


325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 


24 


335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 


۱ مقابنة فاتح حرم 


للتار ج نۓ نيلادي 


ر 936| 
7وا 
938 
اکتور 939| 366 
ا 1940 367 
1 368 
369 
170 
یں ۱944 371 
3 اغطہ 945| 372 
2 أغسطس 946 | 373 
3 يوليوز 947 | 374 
1 ور 948 375 
1 يوليو وهو | 376 
0 يونيو 950 | 377 
9 یونیو 951 | 378 
9 ایو 952 | 379 
8 هايو 953 | 380 
7 هايو 954 | 381 
7 اریل 955 | 382 
5 أبريل 956 | 383 
4 أبريل 957 | 384 
5 مارس 958 | 385 
4 مارس 959 | 386 
3 مارس 960 | 387 
0 فبراير 961 | 388 
و فرار 962| 389 
0 يناير 963 | 390 
9 يناير 964 | 391 
7 يناير 965 | 392 
8 دیسمیر 965 | 393 
7 دیسمبر 966 | 394 
7 دیسمبر 967 | 395 
5 نوفمبر 968 | 396 
4 نوفمبر 969 | 397 
2 نوفمير 970 | 298 
4 اکتوبر 971 | 399 
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15 
5 فبراير 
25 
14 
3 يناير 


3 دسمم 


998 
998 


999 
1000 


1001 
1002 
1003 
1004 


3 دیسہبر 
1 دیسمبر 
0 نوفمبر 
0 نوفمبر 
0 أکوبر 
8 أكتوبر 
8 أكتوبر 1005 
7 سبمبر 1006 
7 سبتمبر 1007 
5 سبتمبر 1008 


6 مارس 


5 مارس 


1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 


4 مارس 
2 فبراير 
1 فبرایر 
1 بنایر 
0 نایر 1029 
9 ياير 1030 
9 دیسمیر 1030 
9 دیسمیر 1031 
7 دیسمبر 1032 
6 نوفمبر 1033 
6 نوفمير 1034 
5 نوفمبر 1035 
5 اکتوبر 1036 


4 اکتوبر 1037 
3 اکتوبر 1038 


3 سبتمبر 1039 
1 سبتمبر 1040 
1 آغسطس1041 
1 أغسطس1042 
0 أغسطس1043 
9 يوليو 1044 
9 يوليو 1045 


8 یولو 1046 
8 يونير 1047 
6 یونیو 1048 
5 يونيو 1049 
6 هايو 1050 
5 مایو 1051 
3 مایو 1052 
3 أبريل ۱053 
2 ابریل 1054 
2 آبریل 1055 
1 مارس 1056 
0 مارس 1057 
8 فرایر 1058 
7 عبراير 1059 
6 فبرایر 1060 
6 یتایر 1061 
5 ياير 1062 
4 ياير 1063 
5 دیسمبر 1063 
3 دیسمبر 1064 
3 دیسمبر 1065 
2 نوفمبر 1066 
1 نوفمير 1067 
1 أكتربر 1068 


6 آغسطس 1075 
5 أغسطس 1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 


للتار یذ الميلاادي 3 
9 أبريل 1085| 518 
8 أبريل 1086| 519 
8 أبريل 1087| 520 
7 مارس 1088] 521 
6 مارس 1089 522 
6 مار 1090| 523 
3 فرایر 1091| 524 
2 فرایر 1092| 525 
1 فرایر 1093| 526 
1 ياير 1094| 527 
1 ياير 1095 | 528 
1 دیسمر 1095 | 529 
9دیسمبر 1096| 530 
9 ديسمبر 1097| 531 
8 نوفمير 1098| 532 
7 نوفمير 1099| 533 
6 نوفمبر ۱۱۱00 534 
6 أكوبر ٠1101‏ 535 
5 أكتوبر 1102| 536 
5 أكتوبر 1103| 537 
3 مبتمير 1104| 538 
3 سبتمير ۱1105 539 
2 سبتمبر 1106| 540 
2 اغسطس 1107| 541 
۱ 542 
1 يوليو 1109| 543 
0 يوليو 1110| 544 
0 بولیو 1111| 545 
8 ونیو 1112| 546 
8 يونيو 1113| 547 
7 يونيو ۱1114 548 
7 هايو ۱1115 549 
6 مايو 1116| 550 
5 هاير 1117| 551 
4 أبريل 1118| 552 
4 أبريل 1119| 553 
2 أبريل 1120| 554 
2 مارس 1121| 555 
2 مارس 1122| 556 
1 مارس 1123 557 
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مقابلة فاتح حرم 
للتاریخ الميلادي 
1124 


1125 
1126 


9 فبراير 
7 فبراير 
7 يناير 
7 نایر 1127 
6 ياير 1128 
5 دیسمبر 1128 
5 دیسمبر 1129 
1130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 


4 دیسمیر 
3 نوفمبر 
2 نوفمير 
| نوفہر 
2 کتوبر 
1 أكتوير 
9 سبتمبر 1136 
9 سبتمبر 1137 
8 سبتمبر 1138 
8 أغسطس 1139 
7أغسطس 1140 
6 أغسطس 1141 
7 يوليو 1142 
6 يوليو 1143 
4 یولیو 1144 
4 يونيو ۱145 
3 يونيو 1146 
2 يونيو 1147 
2 هايو 1148 
1 ماير 1149 
0 أبريل 1150 
0 أبريل 1151 
8 أبريل 1152 
7 مارس 1153 
8 مارس 1154 
7 مارس 1155 
5 فيراير 1156 
3 فبرایر 1157 
2 فبرار 1158 
3 يناير 1159 
2 يناير 1160 
1 دیسمبز 1160 
1 ذیسمبر 1161 


558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
. 565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
512 
573 


574 
575 
576 
57 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 


مقابلة فانح حرم 
للتارخ الميلادي 


0 ديسمبر 1162 
0 توفمر 1163 
8 نوفمبر 1164 
7 توفمبر 1165 


8 أكتوبر 1166 
7 أكتوبر 1167 


5 اکتوبر 1168 
5 سبتمر 1169 
4 سبتمبر 1170 
4 سبتمير 1171 


3 اغسطس 1172 
2 اغسطس1173 
2 اغسطی1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 


2 يوليو 
0 بو 
0 يوليو 
9 يونيو 
8 یویر 
8 مایو 1180 
7 هايو 1181 
7 مایو 1182 
6 ابریل 1183 
4 آبریل 1184 
4 أبريل 1185 
4 مارس 1186 
3 مارس 1187 
2 مارس 1188 
9 فرار 1199 
8 فرایر 1190 
9 ياير 1191 
8 يناير 1192 
7 ناير 1193 
7 دیسمبر 1193 
6 دیسمبر 1194 
6 دیسمبر 1195 
4 نوفمبر 1196 
3 نوفمير 1197 
3 نوفمير 1198 
3 أكتوبر 1199 
2 أكتوبر 1200 


2 دیسمیر 1226 
2 دیسمبر 1227 
0 نوفمبر 1228 
0 توفمبر 1229 
9 وفمیر 1230 
9 أكوبر 1231 
8 أكتوبر 1232 
7 اکتوبر 1233 
6 مبتمبر 1234 
6 مبتمبر 1235 
4 سبتمبر 1236 
4أغسطس1237 


4 اغسطس 1238 
3 اغسطس 1239 
3 يوليو 1240 


2 يوليو 1241 677 
1 يولير ۱۱242 678 
1 ونیو 1243| 679 
9 یور ۱244 | 680 
۱ مايو و+2]| 681 
۱ مايو ۱246 682 
8 مايو ۱1247 683 
6 أبريل ۱1248 684 
6 أبريل 1249| 685 
5 ابریل 1250| 686 
6 مارس 1251 687 
4 مارس 1252| 688 
3 مارس 253 | 689 
1 فبراير 1254| 690 
0 فرایر 1255 691 
0 بایر 1256ا 692 
9 يناير 7و2ر| 693 
8 ینایر 1258| 694 
9 دیسمبر 1258 | 695 
8 دیسمبر 1259 | 696 
6 ديسمبر 1260 | 697 
6 توفمبر 1261 | 698 
5 نوفمير 1262.] 699 
4 نوفمير 1263 ۱ 700 
4 أكتوبر 1264| 701 
3 أكتوبر 1265| 702 
2 اکتربر ۱1266 703 
2 سبتمبر 11267 704 
0 سبتمبر 3268| 705 
1 اغطس 1269| 766 
0أغسطس 1270| 707 
9 اغسطی 1271| 708 
9 یولیو 1272| 709 
8 يوليو 1273| 710 
7 یولیو 1274| 711 


<< = 


: 

"| 24 ياير 1291 
2 سبتمبر 1292 
2 دیسمبر 1293 
1 نوفمير 1294 
0 نوفمبر 1295 
0 آکتوبر 1296 
9 أكتوبر 1297 
و اکتویر 1298 
8 سبتمبر 1299 
6 سبتمبر 1300 
5 سبتمبز 1301 


6 أغسطس 1302 
5 أغسطس 1303 
4 أغسطس 1304 
4 يوليو 
3 يوليو 
3 يوليو 
21 يونيو 
1 يونيو 
1 مایو 
| 20 مایو 


۱305 
1306 
1307 
1308 
1309 
1310 
1311 


8 أبريل 1313 
7 آبریل 1314 
7 ابریل 1315 
6 مارس 1316 
6 مارس 1317 
5 مارس 8 131 
2 فبراير 1319 
2 فرایر 1320 
1 ناير 1321 
0 يناير 1322 
0 يناير 1323 
0ديسمبر 1323 
8 دیسمبر 1324 
8 دیسمبر 1325 
7 نوفمبر 1326 
7 نوفمبر 1327 
5 نوفمبر 1328 
5 أكتوير 1329 
5 أككتوير 1330 
4 أكتوبر 1331 
2 سبتمبر 1332 
2 سبتمبر 1333 
1 سبتمبر 1334 
1 أغسطس1335 
0 أغسطس1336 
0 يوليو 1337 
0 يوليو 1338 
9 يولير 1339 
7 يونيو 1340 ` 
7 يونيو 1341 
6 يونيو 1342 
6 مایر 1343 
5 مایو 1344 
4 مایو 1345 
4 أبريل 1346 
3 أبريل 1347 
۱ أبريل 1348 


751 
72 
753 
754 
755 
756 
7157 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
171 
772 
113 
734 
7115 
716 
777 
778 
779 
780 
781 
182 
783 
784 
785 
786 
787 


مقابلة فاتح حرم 


1349 
1350 
1351 
.1352 
1353 
1354 


2 مارس 
11 مارس 
8 فبراير 
8 فرایر 
6 فبرایر 
6 يناير 
6 يناير 1355 
5 يناير 1356 
5 دیسمیر 1356 
5 دیسمبر 1357 
3 دیسمبر 1358 
3 نوفمبر1359 
1 نوفمبر 1360 
1 أكتربر 1361 
1 أكتربر 1362 
0 أكتوبر 1363 
8 مبتمبر 1364 
8 سبتمیر 1365 
7 سبتمبر 1366 


8 آغسطس 1367 
6 غسطس 1368 
5 آغسطس 1369 
6 يرليو 1370 
1321 
3 یولیو 1372 
1333 
1374 
1375 
1376 
و 1377 
ریں 1378 
ر 1379 


8 مارس 1381 
7 مارس 1382 
6 مارس 1383 
4 فرایر 1384 
2 فرایر 1385 


ل 1380| 


79 
790 
791 

792 
793 

794 
795 

796 
797 
798 
799 
800 
801 

802 
803 
804 
805 

806 


9017 


803 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 | 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 


2 فبراير 1386 
2 یایر 1387 
1 يناير 1388 
1 دیسمبر 1388 
0 دیسبر 1389 
9 ديسمير 1390 
9 نوفمبر 1391 
7 توفمبر 1392 
6 نوفمبر 1393 
7 أكتوبر 1394 
6 أكتوبر 1395 
5 أكتوبر 1396 
4 سبتمبر 1397 
3 سبتمبر 1398 
3 سبتمبر 1399 


2 أغسطس 1400 
1 اأغسطس 1401 
1 أغسطس 1402 
1 يوليو 1403 
0 يوليو 1404 
9 يونيو 1405 
8 يونيو 1406 
8 يونيو 1407 
7 مایو 1408 
56 هايو 1409 
6 ماير 1410 
5 أبريل 1411 
3 أبريل 1412 
3 أبريل 1413 
3 مارس 1414 
3 مارس 1415 
1 هارس 1416 
8 فبراير 1417 
8 فبراير 1418 
8 ياير 1419 
7 يناير 1420 
6 يناير 1421 
6 ديسمبر 1421 


م 11 ممست ا اا الام اتات 


30ے 


5 دیسیمبر 1422 
5 دیسمیر 1423 
3 نوفمبر 1424 
3 نوفمبر 1425 
2 نوفمبر 1426 
2 أكتوبر 1427 
1 أكتوبر 1428 


9 سبتمبر 1431 
8 اغسطس 1432 
8 أغسطس 1433 
7 أغسطس 1434 
7 يوليو 1435 
6 يوليو 1436 
5 یولیو 1437 
4 یونیر 1438 
4 يونير 1439 
2 یونیو 1440 
2 مایو 1441 
2 مایو 1442 
1 مایو 1443 
0 أبريل 1444 
9 أبريل. 1445 
9 مارس .1446 
9 مارس 1447 
7 مارس 1447 
4 فبرایر 1449 
4 فبراير 1450 
3 فبرایر 1451 
3 ینابر 1452 
2 ينابر 1453 
1 ینایر 1454 
2 دیسمبر 1454 
1 دیسمبر 1455 
9 نوفمیر 1456 
|19 نوفبر 1457 
8 نوئمبر 1458 


مقا 
للتار 


3 سبتمبر 1464 
4 أغسطس 1465 
3 غسطس 1466 
2 أغسطس 1467 
2 يوليو 1468 
1 يوليو 1469 
0 يونيو 1470 
0 يونيو 1471 
8 يرنيو 1472 
9 مایو 1473 
8 مایو 1474 
7 مایو 1475 
6 أبريل 1476 
5 أبريل 1477 
4 أبريل 1478 
5 مارس 1479 
3 مارس 1480 
2 مارس 1481 
0 فبراير 1482 
و فرایر 1483 
0 يناير 1484 
8 نایر 1485 
7 ینایر : 1486 
8 ديسمبر 1486 
7 دیسمبر 1487 
5 دیسمبر 1488 
5 نوفمبر 1489 
4 نوفمبر 1490 
4 نوفمبر 1491 
3 ُکوبر 1492 
2 أكتوبر 1493 
2 اکتریر 1494 
1 سبتمبر 1495 


للتار يخ الميلادي . للتار اليلادي للتار ع اليلادي للتار ی ج2 


902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 


926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 


9 مبتمبر 1496 
0أغسطس 1497 
9 أغسطس 1498 
8 أغسطس 1499 
8 يوليو 1500 
7 يوليو 1501 
7 یولیو 1502 
26 1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
آبریل 1509 
أبريل 1510 
مارس 1511 
مارس 1512 
9 مارس 1513 
6 فبرایر 1514 
5 فبراير 1515 
5 فبرایر 1516 
4 ينابر 1517 
3 يناير 1518 
3 بنایر 1519 


3 دیسمبر 9 1 15 
2 دیسمیر 1520 
1 دیسمبر 1521 
0 نوغمبر 1522 
0 نوفمبر 1523 
9 کتویر 1524 
8 أكتوبر 1525 
8 مبتمبر 1526 
7 سبتمبر 1527 
5 سبتمير 1528 
5 سبتمير 1529 
5 أغسطس 1530 
5 أغسطس 1531 


| 939 |3 أغسطس 1532 


941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 


958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 


969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 


3 يوليو 1533 
3 يوليو 1534 
2 يوليو ‏ 1535 
0 يونيو 1536 
0 يونيو 1537 
0 مایو 1538 
9 مایو 1539 
8 مایو 1540 
7 أبريل 1541 
7 أبريل 1542 
6 ابريل 1543 
5 مارس 1544 
5 مارس 1545 
4 مارس 1546 
1 فبراير 1547 
1 فرایر 1548 
0 يناير 1549 
0 يناير 1550 
و یایر 1551 
9 دیسمبر 1551 
8 دیسمبر 1552 
7 ديسمبر 1553 
6 نوفمبر 1554 
6 وفمیر 1555 
4 نوفمبر 1556 
4 اکتوبر 1557 
4 أكتوبر 1558 
3 أكتوبر 1559 
2 سبتمبر 1560 
11 سبتمبر 1561 
1 آغسطس 1562 
1 غسطس 1563 
9 أغسطس 1564 
9 يوليو 1565 
9 يوليو 11566 
8 يوليو 1567 
6 ولیو 1568 
6 پرنو 1569 


979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 


990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
ووو 
1000 
1001 
1002 


1003 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
1010 
1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
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3 مایو 


1570 
1571 
1572 
1573 
أبريل 1574 
أبريل 1575 
مارس 576 1 
مارس 577 1 
مارس 1578 
فبرایر 1579 
فبرایر 1580 
5 فبراير 1581 
ینایر 1582 
يناير 1583 
ینایر 1584 
3 يناير 1585 
ديسمبر 1585 
دیسمبر 1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 


6 سبتمبر 1594 
6 سبتمبر 1595 
8 آغسبطس 1596 
4 آغسطسن 1597 
4 أغسطس 1598 
4 يوليو 1599 
3 يوليو 1600 
و يونيو 1601 
1 يونيو 1602 
1 بونیو 1603 
0 مايو 1604 
19 مایر 1605 
و مایو 1606 


5 یونیو 
26 
14 


مایو 
مایو 


12 
2 دیسمر 
0 نوفمبر 
0 نوفمبر 
0 کتوبر 
9 أكتوبر 
8 اکتوبر 
7 سبتمبر 


1016 
1017 
1018 
1019 
1020 
1021 
1022 
1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 


1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 


1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 


28 أبريل 
7 أبريل 
6 أبريل 
6 مارس 
6 مارس 
4 مارس 
1 فبراير 
1 فبرایر 
1 یار 1615 
0 پایر 1616 
و ینایر 1617 
9 دیسمبر 1617 
9 دیسمبر 1618 
8 دیسمبر 1619 
6 نوفمبر 1620 
6 نوفمبر 1621 
5 نوفمير 1622 
5 أكتوبر 1623 
4 أكتوير 1624 
3 أكتوبر 1625 
2 سبتمبر 1626 
2 سبتمبر 1627 
1 سبتمبر 1628 
1 أغسطس 1629 
0 أغطس1630 
0 يوليو 1631 
9 يوليو 1632 
8 يوليو 1633 
یونیو 1634 
يونيو 1635 
5 يونير 1636 
مايو 1637 
مايو 1638 
4 مايو 1639 
أبريل 1640 
2 أبريل 1641 
1 أبريل 1642 
2 مارس 1643 


0 مارس 1644 
7 فبرایر 1645 
7 فبرایر 1646 
6 فبرایر 1647 
7 يناير 1648 
5 ینابر 1649 
4 ینایر 1650 
5 دیسمبر 1650 
4 ديسمبر 1651 
2 دیسمبر 1652 
2 دیسمر 1653 
1 نوفمبر 1654 
1 اکتوبر 1655 
0 أكتوبر 1656 
9 أكتربر 1657 
9 سبمبر 1658 
8 سبتمبر 1659 
6 سبتمبر 1660 
7 أغسطس 1661 
6 أغسطس 1662 
5 أغسطس 1663 
5 يوليو 1664 
4 يوليو 1665 
4 يولير 1666 
3 يونيو 1667 
1 يونيو 1668 
1 یونیو 1669 
1 مايو 1670 
10 ماير 1671 
9 أبريل 1672 
8 أبريل 1673 
7 أبريل 1674 
8 مارس 1675 
6 مارس 1676 
6 مارس 1677 
3 فبرایر 1678 
2 فبراير 1679 
2 فبراير 1680 
1 يناير 1681 


1093 
1094 
1095 
1096 
1097 


1098 


1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 


|1120 


1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
1131 


مقابلة فاتح حرم 
للتاریخ اليلادي 


0 يناير 1682 
31 دیسمبر 1682 
0دیسمبر 1683 
8 دیسمبر 1684 
8 نوفمبر 1685 
7 نوفمبر 1686 
7 وغمر 1687 
6 أكتوبر 1688 
5 آکتوبر 1689 
5 آکتوبر 1690 
4 سبتمبر 1691 
2 سبتمبر 1692 
2 سبتمبر 1693 
2 أغسطس 1694 
2 أغسطر 1695 
1 يوليو 1696 
يوليو 1697 
يوليو 1698 
يونيو 1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
7 دیسمیر 1715 
6 دیسمبر 1716 
5 دیسمبر 1717 
4 نوفمبر 1718 


17 


1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 
1139 
1140 
1141 
1142. 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
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مقابلة فاقح حرم 
للعاریخ اليلادي 


4 نوفمير 1719 
2 نوفمير 1720 
22 آکتوبر 1721 
12 أكتوبر 1722 
1 أكتوبر 1723 
0 سبتمبر 1724 
و سبتمير 1725 
9 أغسطس1726 
9 أغسطس1727 
7 أغسطس 1728 
7 يوليو 1729 
7 يوليو 1730 
6 یولیر 1731 
4 یونیو 1732 
4 یونیو 1733 
3 يونيو 1734 
مايو 1735 
1736 
اير 1737 
أبريل 1738 
أبريل 1739 
مارس 1740 
مارس 1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
13 1747 
2 ياير 1748 
2 دیسمبر 1748 
1 دیسمبر 1749 
0 نوفمیر 1750 
0 نوفمير 1751 
8 نوفمبر 1752 
9 اکتویر 1753 
8 أكتوبر 1754 
7 أكتوبر 1755 


6 سبتمبر 1756 


8 مارس 
. فبرایر 

فبرایر 
3 فبراير 
24 


1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1182 

1183 

1184 

1185 

1186 

1187 


1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 


.1188 


مقابلة فاتح حرم 
للعاریخ اليلادي 


5 سبتمیر 1757 
4 ستمبر 1758 
5 آغسط ی 1759 
3 آغسطس1760 
2 أغسطس 1761 
3 يوليو 1762 
2 يولير 1763 
1 بولیو 1764 
0 يونيو 1765 
9 یونیو 1766 
0 مایو 1767 
8 مایو 1768 
7 هايو 1769 
7 أبريل 1770 
6 أبريل 1771 
4 أبريل 1772 
5 مارس 1773 
14 مارس 1774 ] 
4 مارس 1775 
1 فبرایر 1776 
9 فبراير 1777 
0 يناير 1778 
9 یایر 1779 
8 ینایر 1780 
8 دیسمبر 1780 
7 دیسمبر 81 17 
7 دیسمیر 1782 
6 وفمبر 1783 
4 وغمبر 1784 
4 نوفمیر 1785 
4 اکتوبر 1786 
3 أكتوبر 1787 
2 أكتوبر 1788 
21 سبتمبر 1789 
0 سبتمیر 1790 
1 آغسطس[ 179 
9أغسطس1792 
9 أغسطس 1793 
9 يوليو 1794 


7 مقابلة فاتح عرم مقابلة فاتح رم مقابلة فاتح حرم مقابلة فاتح رم 
* | للعاريخ الميلادي للتاريخ الميلادي للتاریخ الميلادي للتاريخ الميلادي 


1210 
121 1 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 


120 


1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 


آ16 


8 یولیو 

7 یولیو 
6 يونيو 
5 يونيو 
5 یونیو 
5 مایو 
4 مایو 
4 مایو 
3 ابریل 
2 ابریل 1804 
1 أبريل 1805 
1 مارس 1806 
1 مارس 1807 
8 فرایر 1808 
6 فبراير 1809 
6 فبرایر 1810 
6 نایر 1811 
يناير 812 1 
4 ایر 1813 
4 دیسمبر 813 1 
4 دیسمبر 1814 


1795 
1796 
1797 
1798 
1799 


1800 
1801 
1802 
1803 


3 ديمبر 1815 
1 نوف 1816 
1 نوفمر 1817 
1 أكتوبر 1818 
0 أكتربر 1819 
9 اکتویر 1820 
8 سبتسر 1821 
8 سبتمبر 1822 
7 ستمبر 1823 
6أغسطس24 18 
6آغسطس 1825 
5 أغسطس 1826 
5 يوليو 1827 
4 ولو 1828 
3 يولي 1829 
2 يريبير 1830 
2 یونیر 1831 


12108 


1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1260 
1261 


. 72 


1263 
1264 
1265 
1266 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 


1 مایو 1832 
1 مایو 1833 
0 مایو 1834 
9 آبریل 1835 
8 أبريل 1836 
7 ابریل 1837 
7 مارس 1838 
7 مارس 1839 
5 مارس 1840 
3 فبرایر 1841 
2 فبرایر 1842 
1 فرایر 1843 
2 يناير 1844 
0 ياير 1845 
0ديسمبر 1845 
0 دیسمبر 1846 
9 ديسمبر 1847 
7 نوفمير 1848 
7 نوفمير 1849 
6 نوفمبر 1850 
7 أكتوبر 1851 
5 أكتوبر 1852 
4 أكتربر 1853 
4 ستمبر 1854 , 


3 ستمم 1855 
1 متمد 1836 


خط 18۶ 


1 1سط 58 8 1 
1 یور 1859 
2 يولير 1860 
و يرير 1861 
9 يونیر 1862 
8 یونیو 1863 
6 یونیو 1864 
7 مهايو 1865 
6 مایر 1866 
5 مایر 1867 
24 آبریل 1868 


1286 
1287 
1288 
1289 
1290 


1291 


1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 
1308 


13 آبریل 1869 
3 أبريل 1870 
3 مارس 1871 
1 مارس 1872 
1 مارس 873 1 
8 فبراير 1874 
7 فرایر 1875 
8 يناير 1876 
6 يناير 1877 
5 يناير 1878 
6 دیسمبر 1878 
5ا دیسمیر 879 1 
4 دیسمبر 1880 
3 نوفمبر 1881 
2 وفمبر 1882 
2 نوفمبر 1883 
1 أكتوبر 1884 
0 اکتوبر 1885 
0 سبتمبر 1886 
9 سبتمبر 1887 
9 سبتمبر 1888 
7 اغطہ 1889 
اور أغسطت 1890 


9 | أغسطس 1891 


1310: 


1311 


1323 


E es 


6 یولیو 1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 


1898 


15 یه لیر 


> پولیم 


2 يرنيو 
2 يونيو 
2 مايو 
2 مایو ووع18 
و ماير 1900 
0 أبريل 1901 
0 أبريل 1902 
0 مارس 1903 
8 مارس 1904 
8 مارس 1905 


1324 
135 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 

1332 
1333 
1334 
1335 

1336 
1337 

1338 

1339 
1340 
1341 


1342 


1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 


1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 


5 فبرایر 1906 
4 فبراير 1907 
4 فبرایر 1908 
3 ياير 1909 
13 ینایر 1910 
2 ینار 191۱ 

2 دیسمبر 1911 
1 ديسمير 1912 
0 وفمبر 1913 
9 نوفمبر 1914 
9 توفمير 1915 
8 اکتوبر 1916 
7 أكتوبر 1917 
7 أكتوبر 1918 
6 سبتمير 1919 
5 سبتمبر 1920 
4 سبتمبر 1921 


4 أغسطس1922 
4 أغسطس 1923 
2 أغشسطس 1924 
2 يوليو .1925 
2 يوليو 1926 
1 یرلیو 1927 
0 بونیو 1928 
9 يونيو 1929 
مايو 1930 
1931 
1932 
1933 
آبریل 1934] 
5 أبريل 1935 
مارس 1936 
. مارس 1937 
3 مارس 1938 
فبراير 1939 
فبراير 1940 
يناير 1941 
يناير 1942 


أبريل 


8 یر 1943| 1377 
8 ديسمبر 1943| 1378 
7 ديسميبر 1944| 1379 
6 دیسمبر 1945| 1380 
5 تومیر 1946| 1381 
5 وفمبر ۱947| 1382 
3 وفير #وو۱ | 1383 
4 أكتربر دهد | ۱384 
3 أكتربر 50و ] 1385 
2 أكترير کون | 1386 
1 تعر 1952| 1387 
0 سبتمہ 1953 | 1388 
0 /خسطس 954 || 1389 
0 اعطو 5و۱ <13 
۾ اطي موو | 1391 


و مارس 


7 فبرایر 


1970 


.1971 


1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
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6 فبراير 
4 فبراير 

5 يناير 

4 يناير 

3 يناير 

3 دیسمر 
2 دیسمر 
2 ديسمير 
1 نوقمير 
9 نوفمبر 
0 أكتوير 
9 کتوبر 
8 اك 
7 سبتمبر 


6 سبتمير 


اکتوبر 


مقابلة فاخ جرم 
للتارخ الميلادي 


6 مبتمبر 1986 
6 أغسطس 1987 
4أغسطس 1988 
4 أغسطس.1989 
4 يوليو 1990 
3 يوليوز 1991 
2 يوليو. 1992 
1 يونيو 1993 
0 يونير 1994 
1 مايو 1995 
9 مایو 1996 
و ماير 1997 
8 ابریل 1998 
7 أبريل 1999 
6 أبريل 2000 


وخ 
العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية 
بالمغرب الأقصى 
تم بعون الله تعالى الجزء الثالث 
عصر دولة الموحدين؛ الطراز المغرلي الأندلسي 
الطور الثاني 
ويليه بعون الله 


الجزء الرابع 
عصر دولتي المرينيين وبني وطاس 


الانتاج العلمي للمؤلف 


- تاريخ شالة الإإسلامية دار الثقافة بیروت 1975 
فاق شالة الإسلامية دار الثقافة بيروت 1975 


- دراسات جديدة في الفنون الاسلامیة والنقوش العربية بالغرب الأقصىء دار الثقافة بيروت 1975 
- قضية الصحراء الغريية ومصطلح البيعة» وزارة الأنباء الرباط 1975 
- سيرة أبطال الاسلام في الغرب من الأصو ل والصادن دار الکتاب الدار البیضاء 1978 
تارخ | العمارة الإإسلامية والفنون التطبيقية بالغرب الأقصى» دار الملال العربية الرباط 12 
ا حزء الأول (عصر دولة الأدارسة وعصر أمراء زناتة). 
- تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالغرب الأقصى ج 2 عصر دولة المرابطين. 
- تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية با مغرب الأقصى» ج 3 عصر دولة الموحدين. 
- تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبیقیة بالمغرب الأقصى» » ج 4 عصر دولتي المرينيين وبني وطاس. 
-- تاریخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالغرب الأقصی چ 5 عصر دولتي الأشراف 
السفدین: والعلوييق: 
- معجم ألفاظ القرآن الكريم فی علوم احضارة الآثار والعمارة والفنون» دار الال العربية الرباط. 
کتب نشرت حلقات بالصحف وال جلات : 
- مظاهر الحضارة المعمارية والفنون في شعر ابن زيدونء مجلة المبل السعودية جدق. 
- اهجرة النبوية الكبرى بیننا وبين فيلسوف اوت العاصر توينبي» جريدة الأنباء الرباط. 
- عروبة القدس وعمارة قبة الصخرق جريدة الأنباء الرباط. يدة الیثاق الوطني الرباط. 
- موجز تارج العمارة والفنون بالغرب (روائع المغرب)» جرد 
- الآثار الإسلامية بالغرب العربي وحرب المستشرقين» محلة دعوة الحق الرباط. 


ضري محمد الخامس وتأسيس مدینة الرباط وعمارة جامع حسان» الوثائق الملكية الرباط. 
كتب معدة للطبع 98 
- دفاعا عن حضارة الاسلام في الغرب. 
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- ثلائون شمعة في عرس السيرة الخضراء. 
كتب ودراسات تعد للطبع : 

- ثلالة معامم مخريية : الرابطون وفاس وجامع القروین. 

- ثلاثة منابر مغربية بجوامع الاندلسیین وبوعنانية فان وجامع تازة. 

- حضارة الرستمين وغيبتها عن کتاب (أعمال الاعلام) لابن ا خطیب. 

- صومعة الكتبية في دراسات الستشرقن. 
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غ اامعارف اكديد 


997-8 ال یا 


1992/89: 


م 
لرن شرب للطباعة والنشر © 
نف ہ سسمجونا ARABIAN AL HILAL‏ 


ارباط 21 زنقة دیکارت حي اللبمون تلفون : 70-60-99 فاكس : 707751 


تصحیح وضع الشکل 172 الوارد بصفحة 291 


تاریخ العمارة : عصر دولة الوحدین استدراك وتصویب 


تعریف بالو لف 
- الدکتور عغان عغان إ ماعیل من موالید 1925 م 
بالاسكندرية باب الغرب. 
- حصل على درجة اللیسانس مع مرتبة الشرف بأول 
فوج لقسم الاثار الاسلامية با جامعات العربية» جامعة 
الاسكندرية سنة 1950ء 
- حصل على الدبلوم العالي في التربية وعلم النفس» الاسكندرية 1951. 
- انفرد بین خريجي آقسام الآثار با حصول على دبلوم الدراسات العلیا العادل 
للماجستیر في الاثار الاسلامية من معهد الاثار العالي بجامعة القاهرة 1956. 
- حصل على درجة الدکتوراه بامتیاز مع مرتبة الشرف الاولى في الحضارة والاثار 
الاسلامية الغربية من جامعة الاسكندرية 1965. 
- تبنت رئاسة جامعة محمد ا حامس بین عامي 1958 و1963 أبحاثئه ودراساته 
واکتشافاته لعمل أول حفاثر أثرية علمية تخصص عربي داخل تراب المملكة المغربية. 
- شارك بحکم الوظيفة والتخصص بین عامي 1958 و1963 في جميع مؤتمرات الا ثار 
الدورية بالغرب التي أقرت جمیعها نتائج أبحاثه واکتشافانه. 
- شارك بعدة أبحاث تخصصية في اثار وفنون الغرب العربي بعدد من موّتمرات جامعة 
الدول العربية والجامعات العربية. 
- ظهر له ثلائة عشر کتابا مطبوعا وأكثر من آربع مائة بحث ومقال وبرنامج متلفز 
ومذاع حول حضارة واثار الاسلام بالغرب. 
- أستاذ التاريخ والآثار بجامعة محمد ا حامس بالرباط منذ العام الدرامي ۰58/57 
- أستاذ احضارة والفن الاسلامي بجامعة وهران بالجمهورية الجزائرية 73/70 
- أستاذ بالتعلم العالي المغربي مفتش عام مساعد للمبانی التاريخية والآثار 1973. 
- أستاذ جامعي رئيس مشرف 5 الأبحاث بالمملكة المغربية 1982. 
- عضو اتحاد المؤرخين العر 


هذا الکتاب 


مُرة جهد دوب ومعاناة 
واغتراب وتجوال مسا وثلاثين 
عاما لجمع الشتات بدول الغرب 
العرني. والأندلس... ولاستنطاق 
معا م الاثار في مظانہاء والکشف 
والتنقيب» والرسم والتصویر 
ولتسجیل» والدراسة القارنة 
مقتنیات متاحف و خزانات مصر 
ودول الغرب الاسلامي وغرب 
آوروبا وانجلترا... ومعایشتها في 
مواقعها» واستنساخ احطو طات 
واستخلاص الدلولات..: وضم 
الأصول وتبویب الفروع» وطرح 
النظر یات وتفسیر الاجتهادات 
بفكر متخصص وعین عربية 
إسلامية في مؤلف لیس له نظیر 
في اللغة العربية أو غیرها من 
اللغات... حرياً أن یلقی الرواج 
والازدهار مع حركة المد العربي 


